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 دعـــــــــــــــــاء
 

.اللّھم بك نسترشد و نستعین    
.اللّھم نسألك أن تملأ بنور الحق بصائرنا   

 اللّھم لا تصیبنا بالغرور إذا نجحنا،
 ولا بالیأس إذا أخفقنا

. أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ  تواضعنااللّھم إذا  
 اللّھم اختم بالسعادة آمالنا

........آمین .......ربنا تقبل دعاءنا  
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  :ف بالموضــوعــ التعریـ-/1
  

      تعتبر ظاھرة الصراع الدولي من الظواھر التي تتمیز بالتعقید والتغیّر المستمر، ومن ذلك لا 
ن تحلیل وفھم یمكننا فھم ظاھرة الصراع إلاّ من خلال التأسیس لقاعدة مفاھیمیة نظریة تتضم

  .موضوع الصراع
سیاسیة للصراع عبر -      ومن ھنا فالحدیث عن ھذا الأخیر، یقودنا للحدیث عن الخریطة الجیو

حیث تظل القارة الإفریقیة من أكثر مناطق العالم توتّرا وتأزّما، لما تشھده من حالات اللأمن، . العالم
، ومنطقة "غرب إفریقیا"قیا، وبالأخص فأكبر نسبة من الأسلحة تكون وجھتھا الأساسیة إفری

، وعلیھ فأكثر المناطق الإفریقیة عرضة للاضطرابات والأزمات نجد منطقة " الساحل الإفریقي"
، لما تشھده من معضلات أمنیة ذات "قوس الأزمات "ب، والتي یمكن تعریفھا " الساحل الإفریقي"

لصراعات الإثنیة، والاضطرابات العرقیة، الصلة بأزمة الدولة الوطنیة، وأزمة الھویة، وتنامي ا
  .وھشاشة البنى الاقتصادیة، ممّا یتمخض عنھا عدد من التھدیدات الأمنیة

       إنّ فشل الدولة الوطنیة بالمنطقة، وضعف أدائھا المؤسسي جعلھا عاجزة عن ضمان الحد 
 واستیعاب ذلك التنوع الإثني الأدنى للأمن في مختلف المجالات، لاسیما فیما یتعلق بفشلھا في احتواء

والعرقي في مشروع الاندماج الوطني، ممّا صعّد من وتیرة الصراعات العرقیة والإثنیة، و لم یتوقف 
الأمر عند ذلك، حیث ھیّأت ھذه الظروف المناخ لتنامي الحركات الانفصالیة، وقیام الانقلابات 

ضافة إلى تنامي ظواھر الإجرام، بالإ. العسكریة في عدد من دول المنطقة كمالي، والنیجر
والإرھاب، والتھریب، والھجرة السریة، وقد أدّى ذلك إلى تسجیل أعلى نسبة من حیث التعرض 
للكوارث الإنسانیة كالمجاعة، والأوبئة، والأمراض المعدیة، وتزامن ذلك مع اندلاع الحروب 

  .النازحین لدى دول الجوار الإقلیميوالنزاعات الداخلیة، والذي تمخض عنھ تفاقم لمشكلة اللاجئین و
     وفي ظل الحراك الذي تشھده المنطقة، خاصة مع الاكتشافات النفطیة والمعدنیة المتتالیة، فإنّ 

محل اھتمام دولي، ما جعلھا مسرحا للتنافس بین القوى " الساحل الإفریقي"ذلك جعل من منطقة 
، "المغرب"و"الجزائر "، وعلى وجھ الخصوص الكبرى، ولا نستثني من ذلك دول الجوار الإقلیمي

فالتھدیدات الأمنیة .  امتداد إفریقي وعمق استراتیجي للدولتیننم" الساحل الإفریقي" لما تشكلّھ منطقة
، ما لم یتم احتواء ذلك "المغرب"و" الجزائر" المتأتیة من المنطقة قد تؤثر سلبا على أمن واستقرار

ن طریق تبنّي كل الوسائل الكفیلة بتحقیق ذلك، فالجزائر بحكم الانكشاف الأمني الاستراتیجي ع
حدودھا المتاخمة للمنطقة وما لذلك من تأثیر على أمنھا القومي ، فقد دفعھا ذلك نحو الاحتكام إلى 

والاعتماد على الذاّت في مواجھة " أفرقة الحلول"الطرق الدبلوماسیة، والعمل في إطار مبدأ 
وض اللجوء والاستعانة بالطرف الأجنبي والاعتماد على الخیار العسكري، التحدیات المشتركة ، ع



  

أو تبنّي أسالیب وتكتیكات تھدف لإفشال حلول الطرف الآخر، أكثر من كونھا موجّھة إلى حل 
  .النزاع، واحتواء التھدید بالمنطقة

لأمنیة بمنطقة         وعموما سنحاول من خلال ھذه الدراسة فھم طبیعة ومظاھر تعقّد البیئة ا
، ومدى تأثیر ذلك على أمن دول الجوار الإقلیمي وعلى الأمن الدولي ، كما "الساحل الإفریقي"

سنتطرّق أیضا إلى استراتیجیات القوى الكبرى تجاه المنطقة، لاسیما ما یتعلق منھا باحتواء التھدیدات 
، "المغرب"و" الجزائر"ناة من قبل الأمنیة المتأتّیة من المنطقة، وسنتطرق أیضا للاستراتیجیة المتب

  . من أجل احتواء الانكشاف الأمني بالمنطقة، ومدى تأثیر ذلك على العلاقة بین الدولتین
  :أھمیـــة الموضـــوع/2

     تظھر أھمیة الدراسة من حیث ارتكازھا على مستویین، المستوى الأوّل مرتبط بالجانب النظري، 
  .والثاني متعلق بالجانب العملي

  :المستوى النظري- أ
        تظھر الأھمیة النظریة للدراسة، كونھا تھتم بدراسة وفھم مظاھر تعقّد البیئة الأمنیة لمنطقة 

، ومدى علاقة ذلك بنشوب الحروب والنزاعات الداخلیة، ممّا یستدعي منا "الساحل الإفریقي"
م وتفسیر ظاھرة الصراع ضرورة وضع قاعدة مفاھیمیة نظریة ننطلق من خلالھا في تحلیل وفھ

الدولي، وتحدید أسبابھ، ودوافعھ ، مع التطرّق أیضا إلى أھم النّماذج النظریة، والأسالیب التي یتم 
الاعتماد علیھا في عملیتي حل وإدارة الصراع الدولي، ممّا یعیننا على وضع مقاربة أمنیة أكثر 

دات الأمنیة بالمنطقة، بدلا من اللّجوء شمولا وإنسانیة قادرة على استیعاب واحتواء كافة التھدی
  .والاستعانة بمقاربات أمنیة تختزل في حلول عسكریة، أو في حلول دبلوماسیة وقائیة

  :المستوى العملي-ب
تظھر الأھمیة العملیة للدراسة، كونھا تحاول تسلیط الضوء على كافّة التعقیدات الأمنیة   

ا على الأمن القومي لدول الجوار الإقلیمي، خاصة  بالمنطقة الساحلیة الصحراویة، ومدى تأثیرھ
  .، انطلاقا من كون المنطقة تشكل امتداد إفریقیا، وعمقا استراتیجیا للدولتین"المغرب"و" الجزائر"

، وھذا ما .ومن شأن أي خلل أو اضطراب أمني بالمنطقة أن یؤثّر على الأمن القومي لكل طرف
، "أمننة الحدود"یة خاصة بھ،  تأخذ بعین الاعتبار مسألة یفسر سعي كل طرف نحو تبنّي استراتیج

غیر أنّھ ما یزید من تخوّف الطرف الجزائري والمغربي إمكانیة تشابك وتداخل التھدیدات الأمنیة 
بالمنطقة، ممّا قد یصعّب عملیة التوصّل لمقاربة أمنیة مشتركة تكون مناسبة لاحتواء الانكشاف 

فتح المجال أمام التدخل الأجنبي، والذي تحاول القوى الكبرى توظیفھ الأمني بالمنطقة ،  ممّا ی
  .لاختراق المنطقة أمنیا

  :مبّررات اختیــار الموضــوع-/3
  . تنقسم بین المبرّرات الموضوعیة، والمبررات الذاتیة           



  

  
  :المبّررات الموضوعیة-/أ

 البحث في الأسباب الموضوعیة ترتبط المبرّرات الموضوعیة في اختیار الموضوع بعملیة  
التي تقف وراء ما تشھده المنطقة الساحلیة الصحراویة من تعقیدات أمنیة، ومدى تأثیر ذلك على 
الأمن الإقلیمي وعلى الأمن الدولي ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، البحث أیضا في أسباب فشل 

مصادر التھدید الأمني، وعجزه عن المشروع الوطني للدولة الوطنیة بالمنطقة في استیعاب كافّة 
  .وضع آلیة للوقایة تتضمن حل نھائي وحاسم لما یجري بالمنطقة

ومن المبرّرات الموضوعیة الأخرى، نجد تلك التي ترتبط بمسألة الانتماء الإفریقي لكل من 
ق الأمر ،  وما یفرضھ ذلك من تبنّیھما لحل القضایا الإفریقیة، لاسیما إذا تعلّ"المغرب"و" الجزائر"

، خاصّة مع ما "الساحل الإفریقي"بحل قضایا النزاع والصراع ، خاصة إذا كان مصدرھا منطقة 
تشكّلھ المنطقة من امتداد إفریقي وعمق استراتیجي ومجال حیوي للدولتین، ممّا یحتم علیھما التدخل 

  .لاحتواء جمیع مصادر التھدید، ضمانا لأمنھما القومي
  :المبرّرات الذاتیة-ب

      إنّ من المبرّرات الذاتیة التي دفعتنا لاختیار الموضوع، تتعلق بحداثة الموضوع في حدّ ذاتھ، 
وما یتمیّز بھ من نقص في المادة العلمیة، مما استدعى البحث والتقصّي من أجل إثراء حقل الدراسات 

  .في الموضوع
 والذي ینتمي إلى الدراسات الأمنیة    ونظرا لأنّ الموضوع یحاول تغطیة شأن من الشؤون الإفریقیة،

، خاصة وأنّھا تبحث نوالاستراتیجیة، التي أصبحت تستقطب اھتمام العدید من الباحثین والأكادیمیی
فإنّ . في المواضیع التي تتمیز بالتعقید وبالتغییر والتجدد المستمر، وبتنوع وتعدد أبعادھا ومستویاتھا

  .عذلك قد شكّل حافزا نحو اختیار الموضو
 ومن المبّررات الأخرى التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع، تتعلق بما أصبح یتمیز بھ النشاط 
الدبلوماسي الجزائري في الآونة الأخیرة من حركیة وتأثیر على المستوى الإقلیمي والدولي، بعد 

حث في ، الأمر الذي دفعنا للب"الجزائر"التھمیش والغیاب خلال العشریة السوداء التي عاشتھا 
لتحسین صورتھا عبر الخارج عن " الجزائر" الموضوع، خاصة وأنّھ یسلّط الضوء على محاولات

طریق تفعیل وتنشیط دورھا الإقلیمي، ومحاولاتھا التدخل لحل العدید من القضایا النزاعیة ذات 
  .التأثیر المباشر على أمنھا القومي

اعیاتھ على العلاقة بین الطرفین سببا في اختیارنا المغربي، وتد- كما كان للتنافس الإقلیمي الجزائري
  .للموضوع

  :إشكالیة الدراسة-/4
  



  

، "الساحل الإفریقي"       انطلاقا ممّا سبق،  فإنّ دراستنا تتمحور حول فھم ظاھرة الصراع بمنطقة 
ك عن طریق تحدید وتوضیح لأھم مظاھر التعقید والتھدید الأمني بالمنطقة، ونظرا لما تشكّلھ تل

التھدیدات من مصادر تھدید على المستوى الدولي، فإنّ ذلك استدعى ضرورة التطرّق لأھم 
  .الاستراتیجیات الدولیة التي یتم طرحھا لاحتواء ذلك الانكشاف الأمني بالمنطقة

، "المغرب"و" الجزائر" ولكون المنطقة تشكّل الفضاء الحیوي لعدد من دول الجوار الإقلیمي، لاسیما
رھا بما یجري داخل المنطقة من اضطرابات وتطورات أمنیة، فإنّ ذلك قد استدعى التطرّق ومدى تأثّ

،  ونظرا لما . للاستراتیجیة الجزائریة والمغربیة المطروحة من أجل الحد من أثر ذلك التھدید الأمني
لزعامة تعرفھ العلاقة بین الطرفین الجزائري والمغربي من أشكال تنافس،  ومحاولات الانفراد با

  .الإقلیمیة ،  فقد كان لزاما علینا  فھم تأثیر ما یحدث بالمنطقة على تلك العلاقات
  :وبھــذا تكــون الإشكالیـــــة الرئیســـیـــــة كما یــــــــلي    

 المغربیة -    إلى أي مدى یمكن أن یؤثر الصراع بمنطقة الساحل الإفریقي على العلاقات الجزائریة
  ؟

ذه الإشكالیة، حاولنا الاستعانة ببعض التساؤلات الفرعیة، والتي من شأنھا أن تساعدنا على لمعالجة ھ
 :و الأمر یتعلق بالتساؤلات الفرعیة التّالیة . تحلیلھا
 ما المقصود بالصراع الدولي؟ وما ھي أھم النماذج النظریة والأسالیب التي یتم الاعتماد علیھا - 1

  الدولي؟في عملیتي حل وإدارة الصراع 
 على الأمن ا ما ھي مظاھر تعقّد البیئة الأمنیة بالمنطقة الساحلیة الصحراویة؟ وانعكاساتھ- 2

  الإقلیمي للمنطقة ككل؟  وكیف وظّفت القوى الكبرى استراتجیاتھا بالمنطقة لخدمة مصالحھا؟
اف الأمني لاحتواء الانكش" المغرب"و" الجزائر" ما ھي الإستراتیجیات التي تتبنّاھا كل من - 3

  بالمنطقة؟  وكیف یؤثر ذلك على العلاقة بین الطرفین؟



  

  :فرضیـــات الدراســــــة-/5
فشل الدولة الوطنیة بمنطقة الساحل الإفریقي یسمح بظھور فواعل جدیدة من غیر الدولة،  - 1

تحاول سد الفراغ الأمني للدولة، وتزید من حدّة الاضطرابات الأمنیة بالمنطقة، ممّا یفتح 
  .جال أمام القوى الكبرى لفرض مشاریعھا بالمنطقةالم

المغربي بالمنطقة یؤثر على تباین واختلاف الاستراتیجیات –التنافس الإقلیمي الجزائري- 2
  .المعتمدة من الطرفین

  :حدود الدراسة-/6
 تقوم دراستنا على فھم مظاھر التعقید الأمني بمنطقة الساحل الإفریقي، ومدى :المجال المكاني- 1
، وتوجھ كل "المغرب"، و"الجزائر"أثیر ذلك على الأمن القومي لدول الجوار الإقلیمي، لاسیما ت

طرف نحو تبنّي استراتیجیات تھدف لاحتواء التھدیدات الأمنیة للمنطقة كضمان للأمن الوطني، 
وبذلك فالمجال المكاني للدراسة یشمل كامل منطقة الساحل الإفریقي، واّتصالھا ببعض دول 

  .وار الإقلیمي كالجزائر والمغربالج
 بالنسبة للمجال الزماني للدراسة فھو یشمل الفترة ما بعد الحرب الباردة، :المجال الزماني- 2

وبالضبط منذ تسعینات القرن الماضي إلى غایة یومنا ھذا ، حیث شھدت منطقة الساحل الإفریقي 
ا جعل منھا محل اھتمام دولي خلال ھذه الفترة عدّة تحولات جذریة، وتطورات أمنیة، ممّ

  .وإقلیمي، خاصة مع ما شھدتھ المنطقة من اكتشافات نفطیة ومعدنیة متتالیة
  :الإطار المنھجي-/7

 لقد تمّ الاعتماد على عدد من المناھج ، والتي كان من شأنھا تسھیل عملیة البحث، وفھم وتفسیر 
  :الموضوع محل الدراسة، ومن ھذه المناھج نذكر مایــلي

 یظھر الاعتماد على المنھج المسحي في الدراسة، انطلاقا من كون الدراسة :لمنھج المسحيا - 1
، الأمر الذي استدعى ضرورة القیام بعملیة مسح للمنطقة، "الساحل الإفریقي"تغطي منطقة 

السیاسي للمنطقة ، بما یتضمنھ من مظاھر التھدید والتعقید الأمني للمنطقة -تشمل المجال الجیو
الي محاولة الإلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للمنطقة، ومكانتھا لدى ،وبالت

القوى الكبرى ،  كما اقترن ھذا المنھج بالمنھج الوصفي الذي یظھر الاعتماد علیھ من خلال 
  .وصفنا لتضاریس المنطقة ، وتحدید التركیبة المجتمعیة بالمنطقة

 في الدراسة، من خلال التطرق لأھم مظاھر التعقید   یظھر استخدامھ:منھج دراسة الحالة - 2
ومشكل " مالي" والانفلات الأمني بالمنطقة ، وعلى وجھ الخصوص ما تعلّق بأزمة

، كنماذج عن النزاعات الداخلیة بالمنطقة، كذلك یظھر استخدام المنھج في تطرقنا "الطوارق"
 الأمنیة بالمنطقة ،  كاستراتیجیة لأھم الاستراتجیات الدولیة التي طرحت لاحتواء التھدیدات

الولایات المتحدة الأمریكیة، لاسیما ما تعلق بالمشروع الأمریكي لمكافحة الإرھاب كنموذج 



  

للدراسة ، وأیضا عند تناولنا للاستراتیجیة الجزائریة والمغربیة كنماذج عن الاستراتیجیات 
  لتھدیدات بالمنطقةالإقلیمیة المطروحة لحل النزاع بالمنطقة، واحتواء كافة ا

 تعتبر المقارنة من أكثر الطرق والأسالیب اعتمادا من قبل الباحثین ، على :المنھج المقارن- 3
اعتبار أنّھا تسھل من عملیة تحلیل وتفسیر الظواھر، والكشف عن مدى الاختلاف والتشابھ بین 

اضیع محل الدراسة، ومن الظواھر، وبالتالي توضیح مدى التلاقي أو التباعد  بین الظواھر و المو
ھنا یظھر استعانتنا بالمنھج المقارن من خلال قیامنا بالمقارنة بین مختلف المشاریع 
والاستراتیجیات الدولیة والإقلیمیة المطروحة لاحتواء الانكشاف الأمني بالمنطقة، قصد الوصول 

ھر أیضا الاعتماد على   ویظ. إلى وضع مقاربة أمنیة أكثر شمولا تحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة
المنھج المقارن من خلال تسلیط الضوء على الاستراتیجیة الجزائریة والمغربیة الموجّھة لفض 
النزاع، والحد من التھدیدات الأمنیة بالمنطقة، ومحاولة الوقوف عند نقاط التلاقي والتباعد بین 

  .رفینالإستراتیجیتین، ومدى انعكاس ذلك على  طبیعة العلاقة بین الط
 تظھر أھمیة استخدام المنھج التاریخي في الدراسة، كون أنّ ھذا المنھج :المنھج التاریخي - 3

یساعدنا على تتبّع مسار تطور الظواھر محل الدراسة ،  ممّا یعیننا على توضیح الاختلافات و 
التغییرات التي تمسّ الظواھر ، الأمر الذي یساعد على إثراء الدراسة ، ومن ذلك یظھر 

ستخدامنا للمنھج التاریخي  في تتبّعنا لمسار تطور نزاع ومشكل الطوارق بمالي، وأیضا عند ا
المالیة،  وقد ساعدنا المنھج أیضا في  تحدید أھم -تطرقنا لتطور مسار المفاوضات الجزائریة

  .العوامل والأسباب الرئیسیة التي كانت تقف وراء نشأة الحروب والنزاعات
  :الإطار النظري/- 8
  )Theory-Games(نظریة المباریات -/1

الصراع بمنطقة الساحل الإفریقي، وأثره على العلاقات " بما أّننا بصدد دراسة موضوع   
، فإنّھ تجدر الإشارة أولا إلى نظریة الألعاب أو ما یصطلح على تسمیتھا "المغربیة- الجزائریة

ا في تحلیل وفھم عملیة إدارة ، كأحد النماذج النظریة التي یعتمد علیھ"نظریة المباریات"ب
من النظریات التي تنظر " نظریة المباریات"و. ،  وأیضا تحلیل حالات الحرب والسلام.الصراع

للصراع على أنّھ مواجھة بین المصالح،  كما أنّھا تنظر للصراع على أنّھ علاقة بین الفواعل 
لق بالصراعات التنافسیة، فھي تنظر للصراع من منظارین، الأول متع. ومصالحھم) اللاعبین(

حیث تكون فیھا المواقف والمصالح متعارضة، وغیر قابلة للتوفیق، وھي تعبر عن ما یعرف 
أمّا . ، والتي تتمیز بوجود مكاسب طرف مقابل خسائر للطرف الثاني "المباریات الصفریة"ب

 -  والتنازل المتبادل التي تكون فیھا المواقف والمصالح قابلة للتوفیق،-الثاني فینظر للصراعات 
، "المباریات غیر الصفریة"بعلى أنّھا صراعات غیر تنافسیة، والتي تعبّر عن ما  یعرف 

فالجزائر في محاولاتھا لإدارة الصراع في منطقة الساحل الإفریقي، ھي تحاول أن تجعل 



  

 عن الصراع صراعا غیر تنافسیا، ویظھر ذلك من خلال محاولاتھا المتكّررة لتسویة الصراع
طریق التعاون والتنسیق، وبالتالي یكون قابلا للتفاوض، على عكس الخیار العسكري الذي طرح 
كحل نھائي لتسویة أزمة مالي، الأمر الذي یجعل من الصراع صراعا تنافسیا، لا یقبل التنازل أو 

  1.التفاوض
، "روح الأمیر"ابة ، في كت"میكیافیللي" والتي استمدت أفكارھا من أفكار :النظریة الواقعیة-/2

وأفكاره حول احتكار القوة، وكل – الذي یعتبر من رواد نظریة العقد الاجتماعي -"ھوبز" وأفكار
ھذه الأفكار شكّلت المرتكزات الأساسیة التي قام علیھا التنظیر الواقعي، والذي یرى في الصراع 

للمنظور الواقعي ھو الصراع فجوھر العلاقات الدولیة وفق . السمة الأبرز في العلاقات الدولیة 
من أجل القوة، وصراع المصالح، إذ یظل ظاھرة طبیعیة تنشأ نتیجة لتضارب المصالح بین 

-Hansھانز مورغانثو "ویبقى . الدول، التي تظل الفاعل الوحید والرئیسي في العلاقات الدولیة
Meurghanthoالسیاسة بین " ، أحد أھم منظّري الفكر الواقعي، والذي أصدر كتاب بعنوان

  .للتنظیر الواقعي) 06(م، والذي حدّد فیھ المسلّمات الستة 1948 عام "الأمم
 وقد اعتمدنا على التنظیر الواقعي في دراستنا من خلال محاولة فھم وتفسیر وتحلیل ظاھرة الصراع 

 ھو ، ووفق للتنظیر الواقعي،"الساحل الإفریقي" الدولي وتطورھا، وبالنسبة للصراع في منطقة
. صراع ناتج عن تضارب المصالح وتباینھا في محاولة لاكتساب القوة، وفرض الھیمنة والسیطرة

، وكذلك اشتداد "مالي"وما یعبّرعن ذلك، اللّجوء إلى الخیار العسكري كحل لتسویة الأزمة في
الدولي ما  من بین المظاھر المسبّبة للصراع، فالتنافس االتنافس الدولي بالمنطقة، الذي یعتبر مظھر

  .ھو إلاّ صراع من أجل القوة
  2:النظریة المثالیة-/3

    والتي ترى في الصراع ظاھرة مؤقتة، یزول بزوال أسبابھ، فمن بین مسّبباتھ نجد الاستعمار 
والمستعمرات التي ساھمت في تطور الظاھرة، فالمثالیة ترى أنّ المصالح بین الدول تقوم على 

عني غلبة خاصیة التعاون على الصراع ، في ظل الارتكاز على القانون التوافق والتنسیق ، ممّا ی
الدولي، وعلى المؤسسات الدولیة التي تساھم في نشر السّلام، بالإضافة إلى الاعتماد على ما یعرف 

  ".دبلوماسیة المؤتمرات"ب
ى تسویة النزاع  وقد اعتمدنا على التنظیر المثالي في فھم السلوك الخارجي للجزائر ، و الرّامي إل

" الجزائر"بمنطقة الساحل الإفریقي، انطلاقا من تسلیط الضوء على المقاربة الدبلوماسیة التي تعمل 
على تنفیذھا من أجل الوصول إلى صیغة اتفاق وتعاون وتفاھم ، والعمل على تنسیق الجھود في إطار 

  .مؤسساتي
                                                

 ،، ص2009، الأردن، دار المجدلاوي، )1ط(، ، العلاقات السیاسیة الدولیة والاستراتیجیة لإدارة الأزماتثامر كامل الخزرجي  1
  .99،100: ص

  .18، 17: ،ص، ص2006دار كیوان، :  دمشق،)1ط(، بعد الحرب الباردة الدولي الصراع  خالد المعیني،  2



  

   :نظریة الدولة الفاشلة-/4
، حیث "الدولة الفاشلة"نظري للبحث، فیمكننا التطرّق أیضا إلى نظریة     ومن ناحیة أخرى كإطار 

یرى أكثر الباحثین في الشّأن الإفریقي، أنّ فشل الأنظمة الإفریقیة التي جاءت بعد الاستقلال، والتي 
لم تتمكن من بناء مؤسسات تقوم بوظائفھا بشكل فعّال، كان السبب الرئیسي وراء المشاكل الأمنیة 

  .ادیة والاجتماعیة وزیادة حدّتھاوالاقتص
في البحث، لتبریر سلوك القوى الكبرى التدخلي بحجّة "الدولة الفاشلة " و جاء اعتمادنا على نظریة 

حل مشاكل الدول الإفریقیة في منطقة الساحل الإفریقي، وإیقاف الصراعات الداخلیة فیھا،  بعدما 
  .اتجاه مواطنیھاأصبحت ھذه الدول عاجزة على تحمّل مسؤولیاتھا 

جیرالد "م، في مقال نشره كل من 1993 لأول مرّة سنة 1"الدولة الفاشلة"   لقد استخدم مفھوم 
 في مجلة السیاسة الخارجیة، حیث أشار الباحثان إلى الدول الضعیفة "ستیفن راتنر"و " ھیلمان

 كعضو في الجماعة التي أصبحت عاجزة على تحمّل مسؤولیاتھا تجاه مواطنیھا، وكذا مسؤولیاتھا
  2.الدولیة

، جاء كنتیجة لدراسات أكادیمیة بدأت منذ ستینات القرن "الدولة الفاشلة"والاھتمام الأكادیمي بمقاربة 
للإشارة إلى بعض الدول " الدولة الضعیفة"تعبیر " قونار ممیر دال"الماضي، حیث استخدم 

ضا للتوتّر كونھا دول قامت على حدود غیر الإفریقیة حدیثة الاستقلال، والتي یعتبر استقلالھا معرّ
، ومنھ دول الساحل 3واضحة المعالم، كما أنّھا تفتقر للوحدة الوطنیة والانسجام الثقافي والاجتماعي

  .الإفریقي

                                                
فعالیة البنى  انتشار الإجرام والعنف السیاسي والتوترات والصراعات، لا: Rotberg" روتبرغ"من خصائص الدولة الفاشلة حسب  1

 المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق "،خالد بشكیط: التحتیة، ضعف السلطات، استخدام الكره الإجباري ضد المواطنین، للمزید أنظر
كلیة  ، دراسات إفریقیة : ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص" الساحل الإفریقيالأمن في

  . 66، ص 2010/2011العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
، "ستقرار الأمني، دراسة في العلاقة بین الفشل الدولاتي والتھدیدات الأمنیة الجدیدةتأثیر الدول الفاشلة على الا"سمیرة شرایطیة،  2

  .53، ص 2010جامعة محمد خیضر، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ماجیستر،  مقدمة لنیل شھادة الرسالة 
  .52 المرجع نفسھ، ص  3



  

  :النظریة البنائیة-/5
ثیر        إنّ تحدیدنا ووصفنا للتركیبة المجتمعیة لدول منطقة الساحل الإفریقي، جعلنا ندرك مدى تأ

ذلك وتسبّبھ في عدد لا یحصى من النزاعات الداخلیة ، بحیث أنّ النزاعات لن تكون بین الدول بقدر 
 تطرّق 1"الدولة، الحرب، وحالة الحرب"في مؤلّفھ " فكالفن ھولستي"ما ستكون داخل الدول، 

ویة لھذه ، ولكنّھ في الوقت نفسھ أشارإلى أنّ من بین الخصائص البنی"الدولة الضعیفة"لموضوع 
الدول أنّھا تعرف حروبا ونزاعات داخلیة نتیجة لغیاب الشرعیة ،  ولشخصنة الدولة، ومبرزا أیضا 
أنّ الصراعات الإثنیة في الدول الضعیفة لیست إلّا نتیجة لسیاسات الدولة التمییزیة، حیث أنّھ كل إثنیة 

. ى ، ممّا یثیر الصراعات بینھاتملك السلطة، تقوم بخدمة مصالحھا على حساب باقي الإثنیات الأخر
بالإضافة إلى أنّ ھذه الدول لا تملك القدرة على تحقیق الاندماج الوطني، كما تزداد قوة الجماعات 

  .الإثنیة داخلھا لسھولة الحصول على الأسلحة، مما یزید من حدّة الحروب الداخلیة، وحالات التمرد
   :الاقترابات والمداخل-/9

النظریات والمناھج، فقد اعتمدنا  أیضا على مجموعة من المداخل والاقترابات،      بالإضافة إلى 
  :  يومن بین تلك المداخل نذكر ما یل

 یقصد بھ مجمل النظریات التي تعطي أھمیة للمؤسسات في تحدید السلوكات :الاقتراب المؤسّسي- أ
حدید الفاعلین الذین یسمح لھم والمخرجات السیاسیة، فالمؤسسة ھي المتغیر المستقل الذي یؤثّر في ت

  2.بالمشاركة في الساحة السیاسیة مع تحدید نمط الاستراتیجیات التي ینتھجونھا
 ومن ھنا فالاقتراب المؤسّسي لا یھتم فقط بدراسة الھیاكل الرسمیة، ومدى التزامھا بالقواعد 

طة بھا ، من حیث القدرة الدستوریة، بل یھتم أیضا بدراسة علاقة تفاعل المؤسسات مع البیئة المحی
على التكیّف والاستمرار،  فالأنظمة السیاسیة لا تختلف عن بعضھا البعض من حیث شكل الحكم، 
وإنّما تختلف من حیث درجة وقوة الحكم، أي مدى امتلاك الأنظمة السیاسیة لمؤسّسات فعّالة ومتعدّدة 

  .الأبنیة والوظائف
دنا على الاقتراب المؤسّسي توضیح أسباب زیادة وتیرة     ومن ھنا فقد حاولنا من خلال اعتما

التھدیدات الأمنیة بالمنطقة  وصعوبة احتوائھا، كنتیجة لضعف وفشل الأداء المؤسّسي لدول المنطقة 
 من قبل المؤسسات السیاسیة، وبالتالي الاستجابة بفالصراع بالمنطقة لا یمیل للتمأسس والاستیعا

ى أنّ الأنظمة السیاسیة لدول المنطقة تتمیّز بعدم القدرة على التكیّف مع بالإضافة إل. لمطالب الصراع
  ".الدولة الفاشلة"البیئة المحیطة بھا، وبالتالي عدم القدرة على الاستمراریة، ممّا یفسر ظاھرة 
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" موسكا"، و « BARITO »باریتو : بعالمي السیاسة" نظریة النخبة" ارتبطت :اقتراب النخبة-ب
« Mousca »، میشلز" ثم انضمّ إلیھما "« Michels » المجتمع إلى شریحتین" باریتو"، وقد قسّم :

شریحة دنیا، لیست بنخبة وھي أقل ذكاء، وشریحة علیا وھي النخبة الأعلى ذكاء،  والتي تنقسم 
على أنّ انفتاح النخبة ووجود قنوات " باریتو"وقد أّكّد . بدورھا إلى نخبة حاكمة، وأخرى غیر حاكمة

  1.للوصول إلیھا، یعتبر أحد أسباب وعوامل الاستقرار والاستمرار في النظام السیاسي
، الذي طرح « Si-Right-Mils » "سي رایت میلز" ومن إسھامات ھذه النظریة، نجد إسھامات 

، والذي درس المجتمع الأمریكي وخلص إلى نتیجة مفادھا أنّ المجتمع الأمریكي "نخبة القوة"مفھوم 
نخبة سیاسیة ، واقتصادیة، وعسكریة، والتي تشترك في وضع القرارات السیاسیة ، ووفق محكوم ب

، "رجال الأعمال"، "الساسة"، "الجیش: "ذلك یكون في كل مجتمع ثلاث مؤسّسات مسیطرة ھي
  .والذین یمثلون نخبة القوة في المجتمع

ریقي، مع التركیز على دور  من خلال إسقاط ھذه النظریة على ما تعیشھ دول منطقة الساحل الإف
النخب الحاكمة المدنیة منھا، والعسكریة ومدى تأثیرھا في بلورة التحالفات والصراعات بالمنطقة ، 

حیث . انطلاقا من أنّ حركیة الأنظمة السیاسیة لدول المنطقة نابعة من توجّھات وحركیة ھذه النخب
 "صامویل إیزنسیتاد "، و« Réné Lemerchand »" رینیھ لومارشون"أشار كل من 

« Samual-Naoh-Esenstadt » ،في دراسة لھما دارت حول أسباب أزمة الدولة بالمنطقة 
للأنظمة السیاسیة، والمبنیة على " النیوباتریمونیالیة"، و"الباتریمونیالیة"والتي ترجع إلى الطبیعة 

یة للمؤسّسات والھیاكل ، وما یدعم ذلك الطبیعة العمود"الطبیعیة القیادیة"و"الشخصنة "منطق 
  2.الدولاتیة المترسّخة

– في دراسة لھ حول الأنظمة الباتریمونیالیة « Jean-Claude w »" جین كلود ویلیام"   وقد أشار 
  Patrimonialime and Political change in Congo» 3»:بعنوان

  :ثلاث خصائص لھذه الأنظمة) 03(إلى وجود  
  ة في بناء ھذه الأنظمةالجیش من أكثر الوسائل فعالی - 1
 مھا للجیشع الإداري عبر تشكیل قوة عسكریة، وضّشخصنة العلاقات السیاسیة، والتوسّ - 2
 .النزاعات الإثنیة والانفصالیة - 3

  :اقتراب التّبعیة- ج
، فالتنمیة في دول العالم الثالث مقیّدة بسبب الرأسمالیة العالمیة، على اعتبار أنّ "نظریة التّبعیة"  وفق
ھي ) دول المحیط(  والدول الأقل تصنیعا ) دول المركز (ات الاقتصادیة بین الدول المتقدمةالعلاق
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علاقات غیر متكافئة،  وھذا النوع من العلاقات یجعل من مساعي التنمیة ومحاولات الاستقلال 
رة ما بعد  ونتیجة لما شھدتھ فت1.الذاتي مسألة بالغة الصعوبة، نتیجة للتبعیة الاقتصادیة والتكنولوجیة

الحرب الباردة من زیادة الاھتمام بالعامل الاقتصادي، بعد تحول الصراع الدولي من صراع 
إیدیولوجي عسكري إلى صراع اقتصادي، ومن تمّ الاعتماد على المعطیات الاقتصادیة لتفسیر 

ریر العجز لتب" التّبعیة"الظواھر الدولیة، بما ذلك الصراع الدولي، من ھنا جاء الاھتمام باقتراب 
اقتصاد "بالدولاتي في احتواء كافة أشكال الاستقطاب الداخلي، مع البحث أیضا في ما یعرف 

، وما یصاحب ذلك من مظاھر محفّزة لحالة اللاأمن داخل منطقة الساحل الإفریقي، والتي " الحرب
ت الطبیعیة تشكل دولھا ببیئة آمنة محفّزة لنشاطات عدیدة كالإرھاب، والقرصنة، وتھریب الثروا

كالذھب، والماس، والخشب، وتجارة الأسلحة، والتي تشكّل كل واحدة على حدى بعدا من أبعاد أزمة 
الدولة، وإحدى المآزق الأمنیة المطروحة على المستوى القطري والإقلیمي، حیث أنّ مسألة السلام 

  2.وقیام الدولة القومیة أصبحت مرھونة بطبیعة التفاعل مع ھذه التحدیات
  :أدبیـــات الدراســــــة-/01

  باھتمام -  لما تشھده من تحولات جذریة في مختلف الأصعدة-      حظیت منطقة الساحل الإفریقي
دولي وإقلیمي، لاسیما من قبل مراكز البحث في مجال الدراسات الدولیة،  حیث اھتمّ الغرب بالمنطقة 

مركز الأبحاث حول الصحراء، مقرّه  : أھمّھالدرجة أنھّم أسّسوا عدّة مراكز بحث تھتم بالمنطقة، 
، والذي یصدر عدّة نشرات « Jeremy- Keenan » "جیرمي كینان"، والذي یدیره "واشنطن"

  : ودوریات، أشھرھا
  : دوریة

«Journal of Contemporary Africans Studies» 
  :ودوریة

«African’s- Studies Revieux» 
  : مرجعیة في حقل الدراسات الأمنیة مثله من إصداراتبالإضافة إلى ما یتم نشره وإصدار

«European Journal of International- Relations.» 
من " كارنیغي للسّلام الدولي " ما تصدره مؤسّسة  ما سبق ، لابدّ أن نشیر إلى    بالإضافة إلى

التنمیة السیاسیة ، و تقاریر وأبحاث حول العدید من القضایا السیاسیة ،خاصة ما یتعلّق بمواضیع 
الاقتصادیة،  و الاصلاح و التّغییر السیاسي ، وقد امتدّت اھتماماتھا البحثیة لتشمل العدید من المناطق 

و منطقة الساحل الإفریقي لا تخلو من . ، وبالأخص  تلك التي تشھد التغییر العنیف للأنظمة السیاسیة 
 بحثیة تتضمن مسحا دقیقا للوضع الأمني بالمنطقة ، ذلك ، و لذلك اتّجھت المؤسّسة  نحو نشر أوراق
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ھل " مع التطرّق للدور الإقلیمي لبعض دول بالمنطقة ، و قد جاءت ھذه الأوراق البحثیة بعنوان
، و الذي حاول من خلال ھذه " جان بیار فیلیو "، بقلم "تصبح القاعدة أفریقیة في منطقة الساحل 

ة بالمنطقة ، وإمكانیة تحوّل المنطقة إلى مصدر أساسي الأوراق  توضیح نشاط تنظیم القاعد
 من أجل -" الجزائر "للجماعات الإرھابیة ، و قد اعتبر أنّ من شأن الضغط الاقلیمي الذي تمارسھ 

  مع ما توفّره المساعدات الغربیة المقدّمة ، أن -تحقیق التعاون الاقلیمي لدحر التھدید الإرھابي 
  .یقي في استعادة سیطرتھا على أراضیھا من الجماعات المسلّحة یساعد دول الساحل الإفر

 لباحثین غربیین  سبق وأن اھتمّوا بالبحث في بعض التقاریر والمقالات وتجدر الإشارة أیضا إلى  
وكیفیة  ، الساحل الإفریقيمظاھر التعقید الأمني بمنطقة الشأن الإفریقي ،لاسیما ما تعلّق بالبحث في  

ونذكر ھنا على . كالولایات المتحدة الأمریكیة  رى من قبل القوى الكبو بالأخص، ارتھاإداحتوائھا و
  :سبیل المثال

المركز الإفریقي ادر عن حول كیفیة إدارة الأزمة بمالي، والصّ « KALILO-SIDIBE» :مقال لـ
  .للبحوث و تطویر الدراسات

   :بعنوان « Amado-Philip de Anadrés » :ونجد أیضا مقال لـ
«West Africa under Attack: Drugs, organized Crime and Terrorism as the 

New Threats to global Security”»  
الأمم "مكتب لمنطقة، وقد صدر ھذا المقال عن والذي حاول فیھ تبیان أھم مظاھر التھدید الأمني با

  ".المتحدة حول الجریمة والمخدرات
 -jeermy ادر عن مركز الأبحاث حول الصحراء لصاحبھالصّ «Fréderic- Leriche »ل ومقال

Keenanفي دوریة ،« Afrique contemporaine »  ، ّلولایات ا"سیاسة ث فیھ عن والذي تحد
    . في القارة الإفریقیة"المتحدة الأمریكیة

تي تناولت ال أمّا بالنسبة للكتابات العربیة التي تناولت الموضوع ، فقد انقسمت بین تلك الأدبیات 
، والتي كانت متنوعة، ولم نجد مشكلة في "الصراع الدولي" التأصیل النظري والإیتیمولوجي لظاھرة

  - كمعجم مصطلحات السیاسیة والاستراتیجیة–تحصیلھا، سواء تعلّق الأمر بالمعاجم والقوامیس 
كتب، ككتاب ، عن العربي للنشر والتوزیع، أو بال"إسماعیل عبد الفتاح" ،2008الصادر عام 

، "خالد المعیني"ل، عن دار كیوان بدمشق، 2009الصادر عام " الصراع الدولي بعد الحرب الباردة"
، انطلاقا من تحدید مفھومھ وعلاقتھ " الصراع الدولي"والذي تناول فیھ التأصیل النظري لمفھوم 

، "الصراع "یر ظاھرة بالمفاھیم الأخرى، وتحدید أھم المداخیل الفكریة والنظریة التي حاولت تفس
  ".الصراع الدولي" وفي الأخیر حاول الخروج بسیناریوھات محددة لمستقبل

 وبین تلك المراجع والأدبیات التي تناولت الشطر الثاني من الموضوع، والمتعلّق بالصراع 
والتھدیدات الأمنیة بمنطقة الساحل الإفریقي، فقد كانت قلیلة وشحیحة نوعا ما، نتیجة لحداثة 



  

الموضوع، ومن ھنا نجد أغلب الكتابات العربیة التي تناولت الموضوع ،  ھي في الأغلب كتابات 
المغاربي، وبحكم تأثّر أمن المنطقة المغاربیة بما یحدث -مغاربیة بحكم الانتماء الإفریقي–إفریقیة 

لجغرافي للإقلیم، على المستوى الإقلیمي و الإفریقي ، وقد ركّزت ھذه الكتابات على المجال البیئي وا
أو على المجال الأمني للمنطقة، وما تمكنا من تحصیلھ من مادة علمیة حول الموضوع ، فقط ما تعلّق 
بالتھدیدات الأمنیة بالمنطقة، ومدى الاھتمام الدولي والإقلیمي بھا، حیث تحصّلنا على مجموعة 

  :تقاریر ومقالات، وبحوث أكادیمیة، والأمر یتعلّق بـ
  :الاتالمقــــ- 1

المعضلات الأمنیة في الساحل الإفریقي، وتداعیاتھا على الأمن الوطني "مقالة بعنوان   
الساحل الإفریقي بین التھدیدات الأمنیة والحسابات "، ومقالتھ أیضا حول "أمحند برقوق"ل" الجزائري
فریقي، التي تناولت موضوع الأمن بالساحل الإ" بوحنیھ قوي"بالإضافة إلى مقالات ". الخارجیة

الجزائر والانتقال إلى دور اللّاعب الفاعل في "والمقاربة الأمنیة الجزائریة ، و مقال آخر لھ بعنوان 
  .ومعظم ھذه المقالات تمّ نشرھا من طرف مركز الجزیرة للدّراسات , " إفریقیا 

  
  :الأطروحات الأكادیمیة-/12
، "ظریف شاكر"ل، "، التحدیات الرھاناتالبعد الأمني في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة "-/1

مذكّرة مقدّمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
، الذي حاول من خلالھا التطرّق إلى انعكاسات غیاب الأمن و تعقّد البیئة الأمنیة في 2010- 2008

 و الوقوف أیضا عند ما یعرف بالإقلیمیة الأمنیة و مفھوم الساحل الإفریقي على الأمن الجزائري،
الاعتماد الأمني المتبادل ، والتطرّق عند مسألة التنسیق بین التضامن المغاربي و التعاون الإفریقي 

  .كخیار استراتیجي للأمن الجزائري
رة مقدّمة لنیل ، مذك"11/09/2001مكانة الساحل الإفریقي في الإستراتیجیة الأمریكیة لما بعد "-/2

أسماء "، للباحثة 2010/2011شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، السنة الجامعیة
التي حاولت من خلال ھذا البحث تسلیط الضوء على الاھتمام الدولي بالمنطقة، لاسیما " رسولي

رھاب الدولي، ففي ظل تنامي ظاھرة الإ. 11/09/2001الاھتمام الأمریكي، خاصة بعد أحداث 
والذي أصبح یشكل تھدیدا أمنیا للأمن القومي الأمریكي ، والمتأتّي من منطقة الساحل الإفریقي،  
نظرا لما تتمیز بھ من خصائص تساھم في ازدھار ظاھرة الإرھاب، ممّا دفع بالإدارة الأمریكیة إلى 

ول المنطقة ،  وفي المقابل طرح مشاریع تتمحور حول محاربة الظاھرة الإرھابیة مع التنسیق مع د
لھذه المشاریع، من أجل اختراق " الولایات المتحدة الأمریكیة"حاولت الباحثة توضیح كیفیة توظیف 

  . المنطقة أمنیا، خصوصا مع ازدیاد حدّة التنافس الدولي حولھا



  

دّمة لنیل ، مذكرة  مق"دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقي "-/3
، السنة الجامعیة )3(شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات إفریقیة، جامعة الجزائر

، والذي حاول البحث في موضوع الأمن الإنساني بالساحل "بشكیط خالد" ، للباحث2010/2011
شاریع الإقلیمیة الإفریقي، انطلاقا من تحدید التحدّیات والتھدیدات الموجودة بالمنطقة، وأھم الم

والدولیة المطروحة لاحتوائھا، وبالتالي تحدید أھم آلیات تكیّف المشاریع الإقلیمیة مع المشاریع 
الدولیة في إطار تنسیق الجھود الدولیة والإقلیمیة،  قصد التوصّل إلى مقاربة أمنیة شاملة تأخذ بعین 

  .الاعتبار مفھوم الأمن الإنساني
  :ـوجـيالإطـار الأیتیـمـول-/11

  :فیما یتعلّق بالجانب المفاھیمي، فستعنى الدراسة بتحدید المفاھیم التالیة  
، أي طرحھ أرضا، ویعني المجابھة الحادّة، أمّا اصطلاحا فھو "صَرَعَ" مشتق من الفعل :الصّراع- 1

دات ویشیر أیضا للتناقض بین الإرا. 1یشیر لوجود تناقض حاد في المصالح، ینتج عنھ انقسامات حادّة
  2الوطنیة والقومیة والمتعلقة بأھداف الدول، واستراتیجیاتھا، وإمكانیاتھا

  :الصّراع ومفاھیم أخرى-2  
 یقصد بھا المواجھة المسلّحة بین طرفین أو أكثر لتحقیق أغراض سیاسیة، واقتصادیة، :الحرب-/أ

  .الح وطنیةویشار إلیھا على أنّھا صراع مسلّح بین دولتین أو أكثر لتحقیق مص. عسكریة
  . الحرب حالة قانونیة معترف بإمكانیة قیامھا، والحرب تقع على منحنى الصراع

 خلاف حاصل بین طرفین أو أكثر حول قضایا معینة كقضایا الحدود مثلا، وقد یؤدّي ھذا :رالتوتّ-/ب
  3.الخلاف إلى وقوع قطیعة دبلوماسیة وتوتّر في العلاقات، دون اللّجوء لاستعمال العنف

  . إظھار النیة بإلحاق الأذى والضرر بالمصالح والأھداف السیاسیة للطرف الآخر:التھدید-/ج
 وفق لاجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، المنعقد عام :الساحل الإفریقي- 3

السینغال، غامبیا، : "م، حیث أشار إلى جمیع الدول المشكلة للساحل الإفریقي، وتشمل1971
، "موریتانیا، بوركینافاسو، مالي، النیجر، تشاد، وأضیفت كل من دولة الرأس الأخضر، غینیا، بیساو

  4".لیبیا، السودان، الصومال وكینیا:" ونظرا للصحراء الزاحفة یمكن إضافة

                                                
  .176، ص 2008العربي للنشر والتوزیع، : ، القاھرة)1ط(، تیجیةمعجم المصطلحات السیاسیة والاسترااسماعیل عبد الفتاح،  1
  .18،ص 2001 بیروت،  ،)ب ط( ،العرب في دائرة النزاعات الدولیةن، یعدنان السید حس 2
 في ص علاقات دولیة ،  تخصّ، ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعة"يمحاضرات تحلیل النزاع الدول"خیرة حلوي، . أ 3

نزاع الدولي ، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الدكتور مولاي الطاھر ، سعیدة مقیاس ال
   .2010-2009:السنة، 
ر في لنیل شھادة الماجیست مقدّمة ، مذكرة "/11/09ستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  مكانة الساحل الإفریقي في الا" أسماء رسولي، 4

  جامعة الحاج لخضر،، ، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة:تخصص العلوم السیاسیة،
  .79، ص 2010/2011 :باتنة ، السنة الجامعیة 



  

على أنّھ عبارة عن شریط یمتد خطّھ الأفقي من " الساحل الإفریقي" وعلى ھذا الأساس یمكن تعریف 
السودانیة، في " أتبرة"إلى غایة البحر الأحمر، مرورا بمنطقة ) نواكشط" (موریتانیا"صمة شمال عا

  . إلى غایة البحر الأحمر- داكار–" السنیغال"حین یمتد من عاصمة 
بقوس الأزمات، انطلاقا من حالات اللاإستقرار " الساحل الإفریقي"إستراتیجیا ، یعرّف -وجیو

ة ، بدایة مع الأزمات الإثنیة بجنوب السودان، وصولا إلى الانقسامات واللاأمن التي تشھدھا المنطق
، وإمكانیة انتشارھا وتفاقمھا، في ظل "النیجر"و " مالي"الداخلیة والتھدیدات الأمنیة التي تشھدھا 

  .میوعة الحدود وضعف الرقابة، وفشل الدولة الوطنیة 
   1:الطوارق -/4

، وتشیر المراجع إلى أنّھا تسمیة أطلقھا "التوارق "بخرى ، وأحیانا أ"الطوارق" بتكتب أحیانا 
  .العرب على أمازیغ الصحراء الكبرى

فیما یتعلّق بأصل التسمیة ھناك روایتان ، الأولى متعلّقة بكون التسمیة تحریف لعبارة 
طقة بمن–" تارقة"، والثانیة تشیر لارتباط التسمیة بمدینة "التّاركون"أو " المتركون" ، أي"توارك"
  .منھا" الطوارق"والتي یعتقد انحدار –بلیبیا "فزّان "

، وھم مسلمون سُنیّون مالكیّون، یتحدّثون عدّة "الرّجال الزرق"بأیضا " الطوارق"ویلقّب 
، والتي "إموشاغ"أو " إموھاغ"، ویطلقون على أنفسھم التماشقیة، التماجقیة، التماھقیة: لھجات

  .تعني الرجال الشرفاء الأحرار
 كمصطلح یشیر إلى استخدام العنف والتھدید بأشكالھ المتنوعة، قصد تحقیق ھدف :الإرھاب-/5

أربعة أشكال متنوعة، الأوّل ھو الجریمة المنظمة، حیث تستخدم " الإرھاب"سیاسي معیّن ، ویأخذ 
ذي برعایة الدول، و ال"الإرھاب "ھو : لحمایة مصالحھا، والثاّني" الإرھاب"اتّحادات المخدّرات 

یعبّرعن طریقة حرب تستخدم الدولة فیھا عملاء لھا، حیث تقدّم لھ الدعم اللوجیستي، والمالي، 
الإیدیولوجي، والذي یستخدم لتغییر نظام الحكم، أو " الإرھاب"والأسلحة، والتدریب، والنوع الثالث 

الأحیان خلال ذو المیول القومیة، الذي یستخدم في أغلب " الإرھاب"سیاسة معینة، والرّابع ھو 
المراحل الأولى للحركات المناھضة للاستعمار، أو من طرف مجموعات ترغب في الانفصال عن 

  2.دولة معینة
 في معناھا الشامل ھي عملیة كاملة، تقیم عبرھا الدول علاقاتھا الخارجیة، فھي : الدبلوماسیة-/6

وفي معناھا الضیّق . وء إلى القوةوسیلة الحلفاء للتعاون، ووسیلة الخصوم لحل النزاعات دون اللّج
. ھي تطبیق السیاسة الخارجیة، وعلى الدبلوماسي أن یجعل ھذه السیاسات متأقلمة مع الوضع القائم

                                                
: ، التاریخ4127: ع،  ندلحوار المتما، "أزمة مالي، وتداعیاتھا على منطقة الساحل والصحراء" محمد ولد الفاضل،  1

18/06/2013.  
 ، 2008مركز الخلیج للأبحاث ، : ، الإمارات المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة  مارتن غریفیش ، تیري أوكالاھان ،  2

   . 42 ،41:ص،ص 



  

وبالتّالي فالدبلوماسیة ھي أداة تستخدمھا الدول للوصول لأھدافھا من دون إثارة العداء مع الدول 
جمع المعلومات، :  ھنا للدبلوماسیة ثلاثة وظائفالأخرى ، عن طریق التّوفیق بین المصالح ،  ومن

  1.تقدیم صورة إیجابیة،  تطبیق السیاسة الخارجیة
تصف ممارسة سلطة عامّة من جانب دولة على أراضي دولة أخرى من " التدخل" كلمة : التدخل-/7

عة دول تقوم  بھ مجمو" عمل إكراھي"دون موافقة ھذه الأخیرة ،  في حین التدخل الإنساني فیعني 
، بھدف إعادة إرساء الحكم المؤسّسي، وعادة ما یتضمن ذلك استخدام . على أراضي دولة أخرى

  2.القوّة العسكریة
  : ھندسة الموضوع-12

     اعتمدنا في تصمیمنا للموضوع على جانبین،الأوّل نظري مفاھیمي، والثاّني عملي، ومن ھنا 
  .قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول

قنا في الفصل الأّول إلى الجانب النظري والمفاھیمي ، من خلال تناول التأصیل  إذ تطرّ-1  
الإیتیمولوجي لظاھرة الصّراع عن طریق وضع قاعدة مفاھیمیة نظریة ، ننطلق من خلالھا في تحلیل 

من حیث علاقتھا بمفاھیم أخرى كالتوتّر، والنّزاع، والحرب، "الصراع الدولي "وتفسیر ظاھرة 
، فكان لابدّ من "ظاھرة الصّراع"حتى نتمكّن من وضع أھم مقاییس ومحدّدات تطوّر والأزمة، و

، ومن ذلك كان من " الصّراع "التطرّق لأھم المداخل الفكریة والنظریة التي تناولت موضوع 
  .الضروري المرور على أھم النماذج النظریة والأسالیب ذات الصّلة بحل وإدارة الصّراع الدولي

ا في الفصل الثّاني من الدّراسة ، فقد حاولنا من خلالھ التطرّق إلى الإطار العملي من  أمّ-2    
، ومن "الساحل الإفریقي" الدّراسة، حیث حاولنا إظھار وتحدید أھم مظاھر تعقّد البیئة الأمنیة بمنطقة

دي والاجتماعي، تمّ التوقف عند أھم التحدّیات الأمنیة بالمنطقة، وتسلیط الضوء على الواقع الاقتصا
سیاسي للمنطقة ، مع التركیز أیضا على الواقع الأمني بالمنطقة، والوقوف عند مشكل -والجیو

  .، ومدى تأثیر ذلك على الأمن القومي لدول الجوار"مالي"، وأزمة "الطوارق"
" ریقي الساحل الإف"ونتیجة للاھتمام الدولي بالمنطقة، كان لابدّ من تسلیط الضوء على أھمیة ومكانة 

الأمریكیة، والفرنسیة، وحتى الصینیة، ومنھ تحدید أھم محدّدات : في استراتیجیات القوى الكبرى
ومرتكزات التي تقوم علیھا كل استراتیجیة، و بالتّالي التطرّق لأھم المشاریع الأجنبیة المطروحة ، 

شر قواعدھا العسكریة من وكیفیة توظیفھا من قبل القوى الدولیة في سبیل اختراق المنطقة أمنیا، ون
  .أجل  تكریس الھیمنة والسیطرة

أمّا في الفصل الثالث فقد حاولنا التطرق فیھ لأھم المشاریع والمبادرات الإقلیمیة الموجّھة لتسویة -3  
، خاصّة مع زیادة حدّة التنافس "الساحل الإفریقي" واحتواء التھدیدات الأمنیة المتأتّیة من منطقة
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نطقة، مع الترویج لعملیات التدخل مما یمھّد لعسكرة المنطقة، الأمر الذي یشكّل الدولي حول الم
تھدیدا مباشرا لسیادة دول المنطقة، ولدول الجوار الإقلیمي، ومن جھة أخرى یشكّل ذلك  حافزا 

ومن ھنا حاولنا التطرّق إلى المقاربة الأمنیة الجزائریة . لطرح عددا من المبادرات الإقلیمیة
حة كخیار استراتیجي لتسویة النّزاع بالمنطقة، والتي تقوم على تبنّي الحل والخیار المطرو

لذلك اتّجھنا نحو تحدید أھم مرتكزات ومحدّدات . الدبلوماسي السیاسي، بدلا من الخیار العسكري
المقاربة الجزائریة، والعناصر التي تتكوّن منھا، انطلاقا من توضیح مؤشّرات ومعاییر التحرّك 

دبلوماسي الجزائري، مع توضیح أھم المبادئ العامة والأساسیة للسلوك السیاسي الخارجي ال
الجزائري، وتسلیط الضوء على المحاولات الجزائریة في تكییف جھودھا الدبلوماسیة مع المشاریع 

 وتنسیق الجھود مع دول الجوار" أفرقة الحلول"الإقلیمیة والدولیة الأخرى، في إطار العمل بمبدأ 
، وما تشكّلھ من تھدید مباشر على "مالي" الإقلیمي لحل الأزمة بالمنطقة، بما في ذلك الأزمة في 

المالیة، التي تقودھا –الأمن القومي الجزائري، ومن تمّ التطرّق لمسار تطوّر المفاوضات الجزائریة 
نا التنبّؤ وفي الأخیر حاول.  مصالح الأطراف الأخرى ب، مع محاولة فھم واستیعا"الجزائر"

بالسیناریوھات المستقبلیة للصّراع بالمنطقة،  لاسیما  تلك التي تتعلّق بأزمة مالي، ومن جھة أخرى 
محاولة التنبّؤ بمصیر ومستقبل الدّور الدبلوماسي الجزائري بالمنطقة ، ومن أجل فھم طبیعة العلاقات 

 بین الطرفین ، فقد رأینا ضرورة المغربیة، وكیف یؤثّر النّزاع بمالي على  العلاقة–الجزائریة 
، وتداعیاتھا "مالي" التطرّق للدّور الإقلیمي المغربي بالمنطقة، من أجل إیجاد حلول للأزمة في

وللإحاطة بذلك، كان لابّد من التوقّف عند أھم محدّدات ومبادئ السیاسة الخارجیة المغربیة، . الأمنیة
في إیجاد حلول للنّزاع بالمنطقة ، والحد من " المغرب "وأھم الأسالیب والتكتیكات التي یعتمد علیھا

أثر التھدیدات الأمنیة بالمنطقة ، كما حاولنا تسلیط الضوء على نقطة مھمّة متعلّقة بمزاحمة الدور 
المغربي للدور الجزائري بالمنطقة، في محاولة منھ  للزّعامة والتفرّد على المستوى الإقلیمي، 

: لا الطرفین المغربي والجزائري لما یحدث في المنطقة،  لتحقیق ذلكوالقاري، وكیفیة توظیف ك
  .الزعامة والتفرد

  
  :صعوبات الدّراســـة-/13

  
    لا یخلو أي بحث أكادیمي من الصّعوبات و العراقیل ، وقد جرت العادة أن تكون ھناك صعوبة في 

ة بالمواضیع الأمنیة الحصول على المادّة العلمیة ، خاصّة إذا كان موضوع البحث ذو صل
والاستراتیجیة، و التي تتمیز في حدّ ذاتھا بالنقص في المعلومة ، لحساسیة القضایا التي تبحث فیھا 
،ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى ، لارتباط تلك المواضیع بالمجال الأمني الاستخباراتي  ، و الذي 

قة الساحل الإفریقي، وأثره على الصراع بمنط"یغلب علیھ طابع التكتّم و التحفّظ ، و موضوع 



  

یشتمل على ھذه العناصر ،فھو یعالج مسألة حسّاسة مرتبطة " المغربیة–العلاقات الجزائریة "
 المغربیة ،والتي یغلب علیھا الطّابع الأمني ألاستخباراتي التحفّظي ، ممّا –بالعلاقات الجزائریة 

بة للشطر الأول من الموضوع ، والمتعلّق یشكّل عقبة رئیسیة في تحصیل المعلومة، و حتّى بالنس
، فھو ألآخر لم یخل من صعوبة التحصیل للمادّة " الصّراع في منطقة الساحل الإفریقي"بمسألة 
  . العلمیة 

    وبشكل عام، فإنّ الصعوبات التي واجھتنا في الّدراسة، تتعلّق بحداثة الموضوع، وصعوبة التحكم 
ضافة إلى شحّ المادّة العلمیة وعدم توفّرھا بكثرة، و قد اقتصر توفّرھا في متغیراتھ لعدم ثباتھا، بالإ

على ما نشر من مقالات في المجلّات والدوریات، وفي التقاریر والتصریحات، والبحوث الأكادیمیة، 
والجزء الأكبر منھا قد سلّط الضوء على مظاھر تعقّد البیئة الأمنیة للمنطقة، ومكانة المنطقة  بالنسبة 

ستراتیجیات الدولیة والإقلیمیة، والمتضمنة لحلول تھدف لاحتواء التھدیدات الأمنیة بالمنطقة ، و للا
لاختراق المنطقة في مختلف المجالات ،  لكن من دون أن تشیر إلى تأثیر ذلك على العلاقات 

  .المغربیة–الجزائریة 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأصیـل الإیتیمولوجــي لظاھــرة الصراع 
  الدولــي



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  :تمھیـــــد    

بالتشابك والتعقید لشمولیتھا ولتعدّد مستویاتھا ولطبیعتھا " الصّراع الدولي"سم ظاھرة تتّ        

المتغیّرة، وعلیھ كان لابدّ من تأسیس قاعدة مفاھیمیة نظریة یمكن من خلالھا فھم الظاھرة،  فكثیرا ما 

مر لیست والتي ھي في حقیقة الأ اختلطت وتداخلت مع ظواھر أخرى كالحرب، والنّزاع، والتنافس،

 ،  كما أنّ تطوّر العلاقات الدولیة  وتنوّعھا ،وتعدّد فواعلھا، راعات تقع على مسار الصّسوى محطّ

وتنوّعھا ، دون أن نھمل في ذلك تأثیر التقدّم العلمي و " الصّراع الدولي"ظاھرة  أدّى إلى تعدّد أبعاد

حدّیات جدیدة على المستوى الصّحي ، و التكنولوجي، و تفاوت الموارد المادّیة و البشریة ، و تزاید ت

  ".  الصّراع الدولي"البیئي ،و كلّ ذلك تطلّب تصنیفا دقیقا لمستویات ظاھرة 

الصّراع "    كما تعدّدت وتنوّعت النظریات ،والمداخل ، والمقتربات التي عنیت بالبحث في ظاھرة 

ل الظّاھرة وفھمھا، ووضع مقاییس ، إذ تشكّل ھذه المداخل النظریة توجّھا مھمّا في تحلی"الدولي

  ".الصّراع الدولي "لتحوّلات واتّجاھات ظاھرة 

، فلابدّ من أن نكمل ذلك " الصّراع الدولي"        كما أنّ الجانب النظري لا یكفي للإلمام بظاھرة 

، حفاظا على "الصّراع الدولي"بوضع نماذج معینة ودقیقة  تنطوي على نماذج لحل و إدارة 

ح الوطنیة من جھة، ومن جھة أخرى،  تحقیق الأھداف المسطّرة  والحفاظ على السّلم والأمن المصال

  .العالمیین

  



  

  .التدقیق المفاھیھي والتحلیل النظري لظاھرة الصّراع الدولي : لـث الأوّــــالمبحـ

  التدقیق المفاھیمي للصّراع الدولي وعلاقتھ ببعض المفاھیم:ل المطلــــب الأوّ

  التدقیـــــق اللّغـــــوي والاصطلاحي: للأوّالفرع ا

  :ــويـغـــــق اللّــ التدقیــ- /أ- 1

  "1.، أي طرحھ على الأرض"مصرعا"، "، صَرعا"صَرَعَ"لغة من الفعل " الصّراع   

یدل على المجابھة الحادّة، حیث "على أنّھ "الصّراع " "لسان العرب"یذكر ابن منظور في معجم 

  .2"خرعلى واحد أن یصرع الآ

  :يــــــق الاصطلاحــالتدقیــ- /ب- 1

  :مـــــة والمعاجـــت المتخصصـــف الوارد في الموسوعــــاالتعری●

 إسماعیل عبد الفتّاح"  للدكتورةلقد ورد في معجم المصطلحات السیاسیة والإستراتیجی "

لقرار عملیة من العملیات المصاحبة لإعداد ا:"على أنّھ " (Conflict)للصّراع "تعریف 

السیاسي، وینشب إذا تعارضت أھداف الفاعلین السیاسیین بصورة مباشرة، وحینما یعني أحد 

 .3"طرفي العلاقة الصّراعیة  خسارة مباشرة للطرف الثاني

  " قد ینتج عن تناقضات حادّة في المصالح، ممّا ینجم عنھ انقسامات حادة"فالصّراع.  

حتواء، وقد ینتھي بالافتراق، وھناك ثلاثة نماذج أساسیة یعني الصّدام بقصد الا"الصّراع "و  ●    

   4:للصّراع

  )( Debatesالمناقشات أو الجدل / 3 ، (Cames)المباریات /2 ، (Fights) القتال 1

حالة تنافس یكون فیھا :" على أنّھ" راعالصّ"   أمّا في الموسوعة الكونیة، فقد ورد تعریف●    

ق والتوافق في  المواقف و المواقع المستقبلیة المحتملة ، حیث یرغب كل الأطراف واعیین بعدم الاتّفا

  .5"طرف في احتلال موقع یكون غیر متوافق مع رغبة الطرف أو الأطراف الأخرى
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  : تعریــــف أھــل الاختصـــاص● 

ة مّوث بین طرفین أو أكثر، كدلالة على المواقف المتعارضة "راعالصّ" یستخدم  اصطلاحا         

  1.كدلالة على التّعارض الحاد والصریح في القیم والأھداف" الصّراع"إجماع على استخدام مصطلح 

 على أنّھ ذلك التناقض بین الإرادات الوطنیة (conflict, conflit) یعرّف الصّراع ذلكلو  

تراتیجیاتھا والقومیة، أو التناقض بین الإرادات الكبرى المتعلّقة بأھداف الدول، وإمكاناتھا ،واس

 الوطنیة، وھذا نتیجة لاختلاف دوافع الدول وتصوراتھا تالبعیدة، فجوھر الصّراع تنازع الإرادا

 2.وتطلعاتھا، ممّا یؤدي  إلى اتّخاذ قرارات وانتھاج سیاسات خارجیة مختلفة

ھانس "      وفقا للتعاریف الأكادیمیة، فالصّراع یشكّل صلب السیاسة، وھذا ما أشار إلیھ 

 Politics among)" السیاسة بین الأمم" في كتابھ (Hans- Morgentho)" ورغانثوم

nations)ّعالَم السیاسة الوطني وعالَم السیاسة الدولي یستویان عند نقطة واحدة، ألا ، على اعتبار أن 

  3.من أجل القوّة، فصراع المصالح ما ھو إلا لبّ السیاسة وجوھرھا"الصّراع "وھي 

یتمحور حول القوة أو العمل على زیادة القوة، فالقوة سواء " الصّراع" یكون موضوع       عادة ما

الصّراع "  یرى(Proudhon)" بروذون "فكانت وسیلة أو ھدف ھي محور الصّراع بین الدول،  

، فعالَم السیاسة یقوم (Un Phénomène de Puissance)ظاھرة من ظواھر القوة : "على أنّھ"

  4".لقوة وعلاقاتھاعلى أساس روابط ا

تنافس على القوة : " للصّراع على أنّھ(Louis Cosser)" لویس كوسر"     ویشیر عالم الاجتماع

  .5"والقیم والموارد، ھدفھ تحیید أو تصفیة أو إیذاء الخصوم

ھو نضال مرتبط بقیم وبأھداف غیر متوافقة، تحكمھ نظریات القوة في المجتمع " الصّراع "ف  ●

  .الدولي
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الصّراع ھو :" ، فیقول أنّ"الالتحام"بدلالة " الصّراع"یعرّف " حامد ربیع"      في حین أنّ الدكتور 

  1".التحام بین التأصیل الفكري لعلم الحركة في النطاق الدولي، والتّعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة

من سمات النظام الدولي، ھو سمة أساسیة ودائمة " الصّراع الدولي"      وتجدر الإشارة أنّ 

، ممّا یجعلھا ظاھرة ثابتة في "التعاون"على سمة "الصّراع "فالسیاسة الدولیة تمتاز بتفوّق سمة 

  2.من أجل القوة"صراع " التعامل الدولي، فالسیاسة الدولیة ما ھي إلّا

، "Vionlent-conflict"الصّراع العنیف "قد یأخذ صورتین، إمّا صورة "الصّراع  "ف       

المسلّح الذي تلجأ فیھ الدول إلى العنف والقتال دفاعا عن مصالحھا " الصّراع" ویقصد بھ الحرب أو

یشمل كافّة " Non–Violent – Conflict" "الصّراع غیر العنیف"الحیویة، وقد یأخذ صورة 

دبلوماسیة كال"  السّلميسالتناف" الأخرى بخلاف الحرب، أو ما یعرف عادة بوسائل" الصّراع"أنواع 

بصورھا المختلفة، وجمیع الإجراءات القسریة الدولیة، باستثناء الاستخدام الفعلي للعنف أو القوة 

   3.العسكریة
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  :الصّراع الدولي وعلاقتـــھ ببعض المفاھیــم الأخــــرى :الفرع الثاني 

  :ربــراع والحالصّ/1

: تحمل معنى" الحرب"قانون والسیاسة، فإنّ عند فقھاء ال" الحرب"       مھما تعدّدت التعاریف حول 

المواجھة المسلّحة بین طرفین أو مجموعة أطراف دولیة لتحقیق أغراض سیاسیة، واقتصادیة ،و "

 1".قانونیة، وعسكریة

نزاع بین : "على أنّھا"النّزاع "بدلالة " الحرب"  یعّرف(K. Right)"كوینسي رایت "       و

صا الدول ذات السیادة من خلال استعمال القوات المسلّحة ذات مجموعات ووحدات سیاسیة، خصو

    2"الحجم المعتبر، وخلال فترة زمنیة معتبرة

الحالة الطبیعیة للعلاقات ما بین المجتمعات : "على أنّھا"الحرب " یعرّف" أفلاطون"    و

  3".السیاسیة

ازعات عن طریق أسلوب لفض المن"على أنّھا "الحرب " یرى (Ciceron)" شیشرون"   و 

  4".القوة

عمل من أعمال العنف، یستھدف بھ :"على أنّھا "الحرب "  یرى(Clausewitz)   وكلوزوفیتز 

، 6"امتداد السیاسة بوسائل أخرى: "، و یعرفھا أیضا على أنّھا5"إرغام الخصوم على تنفیذ إرادتنا

  :بثلاثة عوامل"الحرب "ویربط 

  .بالتحالفاتالتسلّح العسكري، قد یكون معّزز /1  

  .التساوي النسبي بین الخصوم/2  

  .تجاوز واجتیاز الحدود/3  

 – Fait)واقع أو فعل اجتماعي : "الحرب، على أنّھا" بوتول"یُعرّف .      وفي السّیاق نفسھ ، 

social) أساسھ القتل الجماعي المنظّم، وینشأ تعبیرا عن إرادة الوحدة أو الجماعة السیاسیة، بھدف ،

  7".تقلالھا وأمنھا، فإرادة الأطراف المتعادیة ھي التي تحدّد وتقرّر استخدام العنفحمایة اس
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إذن ھي تصادم فعلي بوسیلة العنف المسلح، حسھا لتناقضات جذریة لم یجدي معھا " الحرب "ف     

نقطة النھایة في بعض " الحرب"استخدام الأسالیب الأكثر أو الأقل تطرّفا ،  ومن ھنا تمثّل 

  .1لصراعات الدولیةا

صراع مسلّح بین دولتین أو أكثر ینشب :"      وفي الاصطلاح الدولي، یشار للحرب على أنّھا

  .2"لتحقیق مصالح وطنیة ،  فالحرب حالة قانونیة معترف بإمكانیة قیامھا

قي عمل أخلا      وتتباین معاییر تصنیف الحروب، فھناك المعیار الذي یصنّفھا انطلاقا من كونھا 

، كما یمكن تصنیفھا انطلاقا من الموقع عادلةلا والحرب ال،الحرب العادلة، فیتمّ إطلاق صیغة إنساني

، كما یمكن تصنیفھا انطلاقا من عدد حرب محلیة، إقلیمیة، أو غیر محدودة إقلیمیا: الجغرافي، فنقول

مة، فنتحدث عن حرب شاملة، حروب محدودة أو انطلاقا من الأسلحة المستخد: الأطراف، فنقول

حروب ھجومیة ، وحروب : ، وھناك معیار آخر یصنّفھا إلى)نوویة(حروب تقلیدیة، وأخرى حدیثة 

  3.الدفاع عن النفس

، إذ نظرا إلیھما على أنّھما مفھوم واحد،  فمنذ "الصّراع"مع مفھوم " الحرب"   وقد اقترن مفھوم 

نشاطا محرّما كونھا " الحرب" ، لم تكن"عصبة الأمم" حتى تأسیس) م1648" (واستفالیا"معاھدة 

اقترنت بالدفاع عن السلطة السیاسیة، وأصبحت القوة جزء من مقوّمات الدولة الوطنیة، وقد اتّسع 

، ثم بدأ بالتراجع تدریجیا لما شھده العالم من تطور " الصّراع"لیشمل مفھوم " الحرب"مفھوم 

مصالح، وتنوّع أشكال التعامل الدولي ، وكان الفاصل للعلاقات الدولیة، وتزاید عدد الدول، وتشابك ال

بین المفھومین في ما شھده العالم من حروب جدیدة، استخدمت فیھا أنواع جدیدة من الأسلحة، الأمر 

" الحرب"بحد ذاتھ،  والأمر الذي أدّى إلى استخدام مفھوم " الحرب"الذي شكّل مفارقة في مفھوم 

  .4)الحرب، والصراع( ممّا نجم عنھ العزل بین المفھومین وحسمھ،"الصّراع "كأداة لإدارة 
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        والخلط بین المفھومین یكون انطلاقا من مستوى تحلیل الدوافع الكامنة والأسباب المفسّرة لھما، 

تقع في أعلى منحى " الحرب"كونھ عملیة شاملة وعمیقة، في حین " الصراع"إلا أنّھ یعبّر عن

تتنوّع أدواتھ ووسائلھ من الأكثر فاعلیة إلى الأكثر سلبیة، حیث تتراوح ما " عالصّرا "ف، "الصّراع"

الضغط، الحصار، الاحتواء، التھدید، العقاب، التفاوض، المساومة، الإغراء، التنازل، : "بین

وھذه الاستراتیجیات لا یمكن أن تتھیأ في الحروب التي ، "التحالف، التحریض، التخریب، التآمر

  .1 ومستوى واحدتحصل بصورة

لا یتّخذ شكل المواجھة المسلّحة فقط، فالصّراع تتنوع مظاھره " الصّراع"      ونضیف أیضا إلى أنّ 

قد یقود للحرب، "الصّراع "وإن كان . وأشكالھ، فقد یكون صراع سیاسي ، أو اقتصادي،أو مذھبي 

لى نضال مرتبط بالقیم، ینطوي ع" الصّراع "ف.فیصبح بذلك المرحلة التي تسبق مرحلة الحرب ،

  .2وبنظریات القوة، وبصنع القرار في المجتمع الدولي
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  :الصّــراع والنّــزاع/ 2

  .     ھناك من یرى أنّھما مترادفان، وھناك من یفرّق بینھما

ھو الخلاف بین اتجاھات دولتین أو أكثر حول قضایا ومسائل محدّدة، ) Disputé(" الّنزاع "ف      

   1.، وأقلّ شمولیة في الاختلافات"الصّراع"دّة من وھو أقلّ ح

 ھو تناقض الإرادات الوطنیة والقومیة، أي تناقض الإرادات ) (Conflict" الصّراع"      أمّا 

  .االكبرى المتعلقة بأھداف الدول وإمكانیاتھا واستراتیجیتھ

 نضال مرتبط بالقیم ، وبأھداف ینطوي على"الصّراع "    ویمكن التّمییز بینھما، انطلاقا من كون أنّ 

غیر متوافقة، وبنظریات القوة، وصنع القرار في المجتمع الدولي، ویقود غالبا إلى إلحاق الأذى 

أقّل حدّة وشمولا في الاختلافات " النزاع"والضرر المادّي والمعنوي بالآخرین،  في حین أنّ 

  2.والتناقضات

تدّة، وتعبّر عن خلاف مستمر ، وعمیق بین الأطراف،  وھناك من ینظر للصّراع على أنّھ ظاھرة مم

،  أو خلاف حول مسائل "الصّراع" على أّنّھ أحد مراحل وفترات"النّزاع " في حین یشار إلى

  3.وقضایا ظرفیة تعبّر عن خلاف قابل للحل بصفة حاسمة ونھائیة

          :   4ویمكن توضیح ھذا الفرق في الجدول التالي
  راع الدوليالصّ  النزاع الدولي  ھ و الاختلافمحدّدات التّشاب

من حیث طبیعة القضایا - 1

  المتعارض علیھا

 أو ، لا یمكن التنازل عنھا  یمكن التفاوض بشأنھا

  المساومة بشأنھا

  مستمر  ظرفي، وقتي   من حیث المدة- 2

  لا یمكن إیجاد حل نھائي وحاسم  ھ بصفة نھائیةیمكن حلّ   طریقة الحل- 3

 ،إلحاق الأذى بالطرف الآخر  ف كل طرف من حیث ھد- 4

  وإحراز أكبر قدر ممكن من المكاسب

  القضاء على الطرف الآخر

مقابل خسائر ،مكاسب طرف   رفین أرباح وخسائرلكل الط   النتائج- 5

  الطرف الآخر

  تناقض تام وحاد  وعدم توافق، تعارض    من حیث حدّة الخلاف- 6
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  :   ملاحظـــة    

ولعلّ المثال الأبرز على . فیشكّل لعبة صفریة" الصّراع"لعبة غیر صفریة، أمّا " زاعالنّ"       یشكل 

–الإسرائیلي، ولا نقول النّزاع العربي –، نقول الصّراع العربي "الصّراع"و "النّزاع "التمییز بین 

ما ھي تعكس الإسرائیلیة لیست مجرد تنازل على الحدود والمیاه، وإنّ–الإسرائیلي، فالعلاقات العربیة 

  .1تناقض صریح مستمر بین الإرادات والأھداف
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بین الأسباب السیكولوجیة، والإیدیولوجیة، والأسباب الجیوسیاسیة ،  " النّزاع"      تتعدّد مسبّبات 

التي تمرّ بھا الشعوب ،  ممّا  "الإخفاق والإحباط"فالنسبة للعوامل السیكولوجیة فھي متعلّقة بحالات 

ییر الوضع القائم، أو تكون متعلّقة ومرتبطة بمیول صانع القرار وشخصیتھ ،  لا سیما ما یدفعھا لتغ

، كالحركات النازیة والفاشیة التي أشعلت فتیل الحرب العالمیة "العدواني التوسعي"یتعلّق بالجانب 

 ذات المتعلّقة بنزاعات الحدود، والسیطرة على المواقعسیاسیة -الجیووھناك الأسباب . الثانیة

الأھمیة الإستراتیجیة، و التي تحظى بأھمیة بالغة ومؤثّرة في النظام الدولي سواء في حالة السلم ، أو 

الأسباب الاقتصادیة في حالة الحرب، خاصّة  فیما یتعلق بالجغرافیا السیاسیة ،  إلى جانب ذلك تلعب 

ارد النفط والمیاه مازال قائم  دورا ھاما في نشوب النّزاعات الدولیة، فالتنازع على مووالسیاسیة

  .ومستمر،  كما أنّ تھدید كیان الدولة من الداخل یعدّ من أخطر أسباب النّزاع

أخطر ما یھدّد "  إلى أنّ -31/01/1992 المنعقدة في -" مجلس الأمن الدولي"     لقد أشارت قمّة 

الدولیة، لما یتركھ من آثار النظام الدولي ھو تغییر ھیكلیات الدول، والذي یشكل أخطر النّزاعات 

   1".اجتماعیة واقتصادیة وإنسانیة مباشرة

  :إلى نوعین"النّزاع الدولي "   یمكن تصنیف 

 الذي یخضع عادة للقضاء، ویكون فیھ الطرفان على خلاف حول تطبیق :نزاع ذو طابع قانوني-/1

 القواعد القانونیة المتعارف الأوضاع القائمة، أو تفسیر أحكامھا، وھذه المنازعات یمكن حلّھا وفق

  .2علیھا

 حیث تبرز ادعاءات متناقضة لتغییر الوضع القائم، أو إیجاد معطیات :نزاع ذو طابع سیاسي-/2

النزاعات حول الموارد الاقتصادیة : جدیدة لصالح ھذا الطرف أو ذاك، وتشمل ھذه النزاعات

   .3والأسواق المالیة والأراضي

  .، خاصّة في إطار القانون الدولي العام"النزاع السیاسي"و" ع القانونيالنّزا"  یصعب الفصل بین 

                                                
  .23-22: ص-، مرجع سابق، صالعرب في دائرة النزاعات الدولیةعدنان السید حسین،  1
دار الفجر للنشر : ، القاھرة)1ط(، انكسار دائم أم إنحسار مؤقت: النزاعات في القارة الإفریقیةمي، عبد القادر رزیق المخاد 2

  .185، ص 2005والتوزیع، 
  .23ص ، مرجع سابق،   العرب في دائرة النزاعات الدولیةعدنان السید حسین، ،  3



  

  :)La Tension(التوتّـــــــــر - 3

        التوتّــر ھو خلاف حاصل بین دولتین حول قضایا ومصالح معینة، كقضایا الحدود، قضایا 

  .1صل إلى استعمال العنفأمنیة، یؤدّي إلى ظھور خصومة دبلوماسیة، وتوتّر في العلاقات، لكن لا ت

  :)Crise(مفھــــوم الأزمــــــــة - 4

. من منطلقات علم السیاسة، وبعض العلوم الاجتماعیة" الأزمة"      تناول الكثیر من الكتّاب مفھوم 

  .الأمر الذي أعان على تحدید سماتھا و مراحلھا، واستشراف سبل إدارتھا والسیطرة علیھا

المجال الزمني الذي تظھر فیھ نزاعات ترتفع :" على أنّھا(Coral-Bell)" كورال بیل"  ویعرّفھا 

  2".إلى الحد الذي تھدّد فیھ بتغییر طبیعة العلاقات القائمة

– وھو من روّاد مدرسة تحلیل النسق – (Charles-Makeland)" شارلز ماكیلاند"        أمّا

فترة انتقالیة ما بین الحرب والسلم، :" أّنّھافیعرّفھا انطلاقا من مظاھرھا وتفاعلاتھا الخارجیة، على

واحتمال تصعید جمیع الأزمات الدولیة لتصل إلى مرحلة الحرب، إلّا أنّ معظمھا یتضاءل بدون 

   3".اللّجوء إلى استخدام القوة من قبل الدول المتورّطة في الأزمة

شكل " الأزمة"لحرب، فتارة تأخذ أنّھ لیس بالضّرورة أن تؤدّي الأزمة إلى ا" ماكیلاند"    وھنا یرى 

مواقف معیّنة تقترن بوقائع معینة، والتي تدفع بالموقف إمّا نحو الإیجاب أو السلب ، ویظھر ذلك 

بصورة جلیّة في السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة في صورة استقرار أو عدم استقرار، عنف 

   4.على مستوى الموقف واتّخاذ القرار"الأزمة "اوعدم عنف، تسویة أو نزاع، وقد تظھر أعراض 
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 أنّ -صنع القرار اد مدرسةوھو من روّ -"Charles-Herman" "شارلز ھیرمان" ویرى

  :1تنطوي على عناصر معینة، تكون مدركة من قبل صنّاع القرار، وھي" الأزمة الدولیة"

  .أعمال متوقعة من قبل الخصم - 1

 .إدراك وتصوّر وجود تھدید - 2

 .حدّد لصنع القرار والرد علیھإدراك الوقت الم - 3

 .إدراك العواقب في حالة عدم الرد - 4

:  للأزمة الدولیة على أنّھا""Michael-Brecher" میخائیل بریشر"  وفي السّیاق نفسھ ، یشیر 

  2:حالة تمیّزھا وتنبيء بقدومھا أربعة أمور، وتتلخّص فیما یأتي"

  .الظروف الداخلیة و الخارجیة - 1

 )حالیا  ومستقبلا(ساسیة قیام تھدید للقیم الأ - 2

 . احتمال حدوث أعمال عنف عسكریة - 3

  "فرض وقت محدّد یكون قصیر للتعامل مع كل ھذه المستجدّات والتھدیدات - 4

ظاھرة تنشأ من صراع شدید، یكاد : " یعّرفھا على أنّھا"Chnaider"" سنایدر"     في حین أنّ 

لى جانب كبیر من الخطورة بأن یؤدّي یصل إلى الحرب، لكنّھ ینطوي على إدراك وجود احتمال ع

  .3"إلى الحرب، وھي تعني العلاقات المتوتّرة تمثّل أزمة كامنة تأخذ مجرى جدید لتندلع وتظھر

على أنّھا تعبّر عن مرحلة أو طور من أطوار الصّراع،  فھي ذات طبیعة " الأزمة" وھناك من یرى 

ب نتیجة لما یتخلّلھا من تھدیدات متبادلة، ظرفیة وطارئة في العلاقات الدولیة، تنذر بوقوع حر

 وكلّما كانت الأزمة تمس بالأمن القومي وبالمصالح الحیویة، 4.واستعراض للقوة مع ضیق الوقت

كلما كان رد الفعل سریعا، وكلّما كان موضوع الأزمة بعیدا عن الأمن القومي والمصالح الحیویة، 

  . 5، أي إمكانیة حل الموضوع من بدایتھكلّما كان موضوع قیام الأزمة مجرّد احتمال

 والتي تمثل إنذارا "الأزمة الحادة ،أو المتفاقمة"    وفي السّیاق نفسھ، لابدّ من الإشارة إلى مفھوم 

بالحرب، وھي الزّیادة في مستویات التوتّر بین الخصوم من خلال التّھدید باستخدام السّلاح والعنف، 
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 احتلال موقع معین،  أو قتصادي، الاحصار ، كال"الحرب" اندلاع واتّخاذ إجراءات تشیر على قرب

   .1التدخل العسكريأو عبر 

 التي تشیر إلى وضع اقتصادي طارئ یؤثّر سلبا في "الأزمة الاقتصادیة"       كما یتمّ الحدیث عن 

 ،  م1997الأزمة الاقتصادیة في جنوب شرق آسیا، عام : تحقیق الأھداف الوطنیة والإقلیمیة، مثل

التي تحدث نتیجة للتناقض الحاصل بین نظام الحكم " الأزمة الدستوریة"بوھناك أیضا ما یعرف 

                          2.والدستور المعلن

 الأطراف:         وأي تحلیل للأزمة الدولیة في ظل النظام الدولي، یستدعي التركیز على النقاط التالیة

 ذات البیئة محلّ النّزاع  ،  فكلّما كانت  التي یحتمل أن ینشأ فیھا النزاعالمنطقة والبیئة، المشتبكة

دة في درجة الشّموضوع استقطاب قوى كبرى ، "الأزمة " إستراتیجیة، كلّما كانت-أھمیة جیو

 من والتكتیك المستخدم بین مواقف وقدرات الأطراف وأھدافھم، المقارنة للأزمة، المستوى الأقصى

  3.قبلھم

یكمن في المضاعفات التي یمكن أن تحدث، نتیجة تدخّل طرف ثالث  "الأزمة " أخطر ما في     و

تتعرّض مصالحھ الحیویة للتھدید، ممّا یدفع بھ إلى اتّخاذ إجراءات مضادّة وقد یجرّ ذلك تدخّل 

أطراف أخرى، لاسیما وإن كانت تنتمي إلى حلف  ، أو معاھدة دفاع مشترك ، أو اتفاقیة تجاریة،  

،  وھذا ما صراعا دولیا فعلیاقد یزید من خطورتھا، ممّا یجعل منھا " الأزمة "وباتّساع عدد أطراف 

، "الحرب" إلى" الأزمة" ، وأنّ أسوء حالات الصّراع یمكن أن تدفعبتعقید الأزمةیصطلح علیھ 

نیة، بحیث یصل مؤشّر التوتّر في العلاقات إلى حدّ استھداف القیم الأساسیة ،والوحدة الوط

  4.والاستقرار الأمني،  ممّا ینتج عنھ استخدام العنف المسلّح 

، "  التّصعید"تخضع لتصمیم نسبي قیاسي، إمّا تمرّ بمرحلة " الأزمة"   وعموما یمكن القول أنّ 

" التّصعید"أو "التّھدید "، وكل من "التّھدئة" وتتطوّر إلى نتائج خطیرة، أو أن تمرّ بحالة من

  .اءات التي یقوم بھا أحد الأطراف، وفي المقابل ردود فعل الطرف الآخرمرتبطان بالإجر

  
  

  :الصّراع والتنــــافس- 5

                                                
  . حلوي، مرجع سابق أ خیرة 1
  138، مرجع سابق، ص نظریة العلاقات الدولیة عدنان السید حسین،  2
  .363 ثامر كامل الخزرجي، مرجع سابق، ص  3
  .364 – 363:  ص–، ص نفسھثامر كامل خزرجي، مرجع  4



  

یحدث " التنافس "ف، "Compétitionِ"" التنافس"یختلف عن مفھوم " الصراع"       إنّ مفھوم 

 حاد ، عندما لا تكون ھناك رغبات متعارضة عقائدیا ولا أھداف، أو وسائل ذات تعارض أو تناقض

  .فالمنافسة لا تنطوي على الافتراضات التي یتضمّنھا معنى الصّراع

یتضمّن التّناقض في الأھداف، والتّصادم بین القوى والإرادات، ویفترض "الصّراع "      فإذا كان

قد یأخذ طابعا سلمیا   بعیدا عن كل مظھر " التنافس"تحطیم إرادة الخصم أو على الأقل تلیینھا، فإنّ 

مظاھر العنف و التوتّر والنّزاعات ، بالشّكل الذي لا ینعكس فیھ سلبا على طبیعة العلاقات بین من 

    1.أطرافھا

الاقتصاد، والتجارة ، والتكنولوجیا،  كما أنّ المحتوى التنافسي : ینصرف إلى میادین" التنافس"    و

  .الثنائیة القطبیة، خاصّة بعد انھیارنظام "الصّراع"أصبح السّمة الغالبة على منحى 

 الخلفیة الفكریة و المداخل النظریة المفسرة: راع الدولـــي تحلیــــل ظاھـــــرة الصّ:المطلب الثانــي

  .للظاھرة

    الدوليراعّــرة الصــــة ظاھـــة لدراســــة الفكریــــالخلفی: الفــرع الأول

 ترى وجود فالمثالیة،  "المثالي"و" اقعيالو" توجّھین" الصّراع الدولي"     یتجاذب دراسة ظاھرة 

، في ظلّ "خاصّیة التّعاون" توافق وتناسق في المصالح بین مختلف الدول، ممّا یعني وجود وغلبة 

الاعتماد على القانون الدولي والمنظّمات الدولیة في القضاء على النّزاعات ، وإقامة تنظیم دولي 

  ، تزول بزوال الأوضاع ظاھرة مؤقتة "الصّراع"المثالي أنّ یخدم أھداف السّلم،  وقد أعتبر التیّار 

الصّراع "التاریخیة التي أدّت إلیھا، كما اعتبر أنّ ظاھرة الاستعمار والمستعمرات من بین مسبّبات 

  2.وتطور أنماطھ"

، والخلافات الدولیة ، والحروب "الصّراع الدولي"  إلى أنّالنظریة الماركسیة     في حین أشارت 

 فقد اعتقدوا أنّ الحكم الدستوري، وانتصار یبرالیوناللّأمّا .  ببھا الرأسمالیة وأطماعھا الاقتصادیةس

الدیمقراطیة على الحكم الفردي المطلق، سیؤدّي إلى خلق الانسجام والسّلام الدولي ،  كما ساد 

  ".الصّراع"زالة الاعتقاد بأنّ إنشاء منظّمات أممیة كعصبة الأمم ،  والأمم المتّحدة كفیل بإ
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.  ترى تضارب المصالح بین الدول من شأنھ أن  یؤدّي إلى الصّراعالواقعیة     في حین أنّ 

  .فالصّراع من أجل القوة ھو السّمة الأبرز في العلاقات الدولیة

 نحو تأسیس علم موضوعي للسیاسة Hans-Murghantho" وھانس مورغا نث"       وقد اتّجھ 

  :1  ویرتكز ھذا العلم على عدة مسلّمات"الصّراع من أجل القوة"یة، جوھره وللسیاسات الدول

  .ا من خلال القوة المصلحة ھي مفھوم أساسي لفھم السیاسة الدولیة، والمصلحة لا تفھم إلّ- 1

 المصلحة مفھوم متماسك، والقوة تتغیر حسب المكان والزمان، والسیاسة ھي صراع من أجل - 2

  .القوة

 للقوة ھي ظاھرة طبیعیة في النظام الدولي، ودراسة السیاسة الدولیة ھي دراسة للدولة  سعي الدولة- 3

  .في تعاملھا في النظام الدولي

، "سیاسة الاعتماد المتبادل" لقیت النقد من قبل منظّري الواقعیة التقلیدیة     غیر أنّ أطروحات 

بل المؤسّسات الدولیة في الحدّ من كونھا ركّزت على دور الدولة، وأھملت الجھود المبذولة من ق

الصّراعات والنّزاعات، وتوطید تكامل الاقتصاد الدولي، وبالتّالي إمكانیة توازن المصالح بدلا من 

  .2تناقضھا

فالتّطورات التي شھدھا العالم في حقل السیاسة الدولیة في ظل تآكل مفھوم السّیادة، وتعاظم 

منظّمات الدولیة كفاعل في السّاحة الدولیة  ، تمّ تكییف الواقعیة في الاعتمادیة التبادلیة، وتعاظم دور ال

 بدور المنظّمات الدولیة في حلّ الصّراعات، لكن مع الواقعیة الجدیدةإطارھا الجدید، حیث اھتمت 

دیسنار "وھنا یشیر . 3بقاء أدوار وأھداف تلك المنظّمات امتدادا لأدوار وأھداف الدول الكبرى

العلاقات "  إلى أنّ -سویسرا-  أستاذ العلاقات الدولیة بجامعة لوزان- "Di-Snar-Kilenis" كیلنیز

الدولیة الیوم ھي عبارة عن مجموعة من العملیات والظواھر ذات الصّلة الوثیقة بالصّراع وبعلاقات 

   4".القوة

، والتي "الواقعیة البنیویة" أو"الواقعیة الجدیدة " في إطار "K-Waltzكینیث والتز "   أمّا 

في " والتز"تعرض نظاما للسیاسة الدولیة یتضمن مستویات بنیویة ممیزة ومترابطة، وینطلق 

نظریتھ من وجوب الفصل بین النظام ووحداتھ، ویرى أنّ تاریخ الصّراعات الدولیة یكشف عن 

 بالأنماط تكون" إدارة الصّراع"وجود أنماط ، وتكرار وانتظام في التّفاعلات القائمة بین الدول،  و
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نفسھا  بغضّ النظر عن الاختلاف في السیاسات الداخلیة للأطراف المتصارعة، ویفسّر ذلك بوجود 

مقیّدات على أفعال القوى أشد تأثیرا من تلك النّابعة عن السیاسة الداخلیة، ولكي تحافظ الدولة على 

 اكتساب قوة لازمة وكفیلة نفسھا في سیاسة دولیة تغیب عنھا سلطة عالمیة، یصبح على الدولة لزاما

  .بالإبقاء علیھا

 إلى تصور آخر للصّراع، حیث "Robert-Gilpin" روبرت غلبن"  وفي السّیاق نفسھ، یشیر 

یرى أنّ العلاقات الدولیة تخضع لقواعد الدولة القویة المھیمنة، حتى تبرز للوجود قوة أخرى تزیح 

 القوة ھي القوة المحّركة للتّاریخ، فالتّاریخ عبارة عن القوة القدیمة ،  وعلیھ فعلاقات الصّراع من أجل

  .أنماط متكرّرة للقوى

رؤیة جدیدة " الولایات المتّحدة الأمریكیة" للدّراسات الاستراتیجیة في "راند"  وقد وضع معھد 

 التي تعني استخدام كافّة وسائل التّأثیر على الآخر دون "القوة المرنة"، أطلق علیھا "القوة"حول 

 خاصّة بین الأقطاب الرّئیسیة - كدالّة للصّراع" میزان القوى"الوصول إلى عنف مسلّح،  حیث أنّ 

 یشھد میلا نحو تراجع القوة العسكریة -المؤسّسة للنظام الدولي ذات النسیج الإیدیولوجي الواحد

    1. لتكنولوجيكعامل مقرّر وحاسم للصّراع  ، لصالح عوامل وأشكل أخرى للقوة في مقدّمتھا العامل ا

ما یزال السّمة الأساسیة للنّظام الدولي،  مع " الصّراع"   وما یلاحظ في تشكیل العلاقات الدولیة، أنّ 

، حیث تمّ رصد مستویات جدیدة للصّراع "الصّراع"تغییر في طبیعة المتغیرات ذات الصّلة بقضایا 

تي  تستخدم فیھا القوة المرنة ،  فمن جھة ، و الّ"القوى الكبرى"و"الولایات المتّحدة الأمریكیة "بین 

للحفاظ على مركزھا، مقابل سعي الدّول الكبرى الأخرى إلى تطویر " الولایات المتّحدة"تسعى 

، وھناك مستوى آخر "الولایات المتّحدة الأمریكیة"عناصر قوتھا للوصول إلى مرحلة التّوازن مع 

نتیجة تضارب المصالح، وھناك مستوى آخر " امیةالدّول الن"و" القوى الكبرى"للصّراع ما بین 

للصراع یكون بین الدول النامیة، وداخل الدول في حدّ ذاتھا ، وعلیھ فالنظام الدولي یشھد أنماطا 

جدیدة من الصّراع، مع إعادة صیاغة للصّراعات التقلیدیة، وفق معطیات جدیدة فرضھا الواقع 

  .الدولي الجدید

  .راع الدولـــيــرة لظاھــــرة الصّاخــــل النظریــــة المفسـّـالمد:الفرع ألثـــانــي 

بأھمیة خاصّة في العلاقات الدولیة، إذ تعدّدت وتنوعت " الصّراع الدولي"       تحظى ظاھرة

  .النّظریات ،والمداخل والمقتربات التي بحثت فیھا، ممّا أدّى إلى تعدد التفسیرات المفسرة لھا
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بالمنھج ،  والأمر یتعلّق "الصّراع الدولي"نھجین أساسین معنیین بدراسة ظاھرة  وھنا یمكن تحدید م

ینطلقون من تفسیر " المنھج الجزئي" فأنصار ،(Macro)ي والمنھج الكلّ ،  (Micro)الجزئي 

الصّراع انطلاقا من دوافع ذاتیة ، على اعتبار أنّ ظاھرة الصّراع ذات صلة بالطّبیعة الإنسانیة ، 

  . الدولي ما ھو إلّا انعكاس للسّلوك الفردي في حالتھ العدوانیةفالسّلوك

، فیذھب أنصاره نحو البحث في أسباب الصّراع عند المستوى الجماعي "المنھج الكلّي"  أمَا 

كالمؤسّسات ، والطبقات الاجتماعیة، والحركات السیاسیة، والكیانات الدینیة والعرقیة والدول، 

  . المنھج یرفضون اعتبار الصّراع ظاھرة فردیة نفسیةوالتحالفات ، وأنصار ھذا

شكّل إضافة جدیدة في حقل الدّراسات المتخصّصة " منھج ثالث"  لكنّ مع القرن العشرین ، ظھر

 ،  فأنصاره یقرّون بتأثیر السّلوك الفردي بالمنھج المختلطبالصّراع الدولي، ویعرف ھذا المنھج 

بتأثیر البنى،  والمؤسسات الاجتماعیة،  والبیئة الثقافیة، ممّا على  ظاھرة الصّراع ، كما یقرّون 

  1.یتضمّن عنھ سلوك خارجي

  2 ویمكن تصنیف النظریات المفسّرة لظاھرة الصّراع إلى صنفین

 1/- واجتماعیة، سیاسیة ) دوافع( نظریات ذات مضامین  

 2/- وتكنولوجیة، یة مادّ) دوافع(نظریات ذات مضامین. 

 ،  السیكولوجیة، بین المداخل "الصّراع الدولي " د المداخل المفسّرة لظاھرة وبالمقابل تتعدّ

  : ، و نذكر منھا .و الاقتصادیة ، السیاسیة و ،  الإیدیولوجیةو

 یرى ھذا المدخل أنّ وجود التكتّلات والتّحالفات المتصارعة یعجّل باندلاع :یاسيالمدخل السّ-/1    

یعة العلاقة المتوازنة بین ھذه التّحالفات، من شأنھ أن یقود للتوتّر ،  فوجود أيّ خلل في طب3الحروب

  .الذي من شأنھ أن یقود للصّراع

  4:    والتّحلیل السیاسي لظاھرة الصّراع یقوم على متغیرین أساسین

  متغیر إیدیولوجي ینتج عنھ تقسیم الدول إلى محاور وكتل متصارعة  - 1
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توازن "حالفات، فبقدر ما تسھم سیاسة  والتّلاتكتّت السیاسة توازن القوى المعتمدة في إدارة - 2

كونھا راع الدولي ، والصّ رة التوتّراعات، تسھم أیضا في زیادة حدّة الصّفي كبح حدّ" القوى

 .م في حجم القوة العسكریةلا تتحكّ

" بالرّجوع إلى" الصّراع الدولي"صحاب ھذا المدخل یفسّرون ظاھرة  أ:المدخل الاقتصادي-/2   

  ".نظریات غیر ماركسیة" ، والبعض الآخر یفسّرون الظّاھرة انطلاقا من"النّظریة الماركسیة

 ترى أنّ الحروب والصّراعات ھي نتائج لدوافع وأسباب اقتصادیة ، :النظریة الماركسیة-/1    

 تولّدت نتیجة تناقضات موجودة داخل النّظام الدولي، والتي خلقت أشكالا مختلفة من الصّراعات

– وتحت ضغط المنافسة -، من جھة، ومن جھة أخرى " البرولیتاریا "و" البرجوازیة"الطبقیة بین 

على مستوى " الصّراع الطبقي"فمثلما ھذه النظریة صالحة لتفسیر . 1بین الدول الرأسمالیة نفسھا

 في سعي النظام السیاسي، ھي صالحة لتفسیر الصّراع بین الدول لدوافع رأسمالیة ، و الّتي  تظھر

الدول نحو رفع إمكانیاتھا عن طریق الحصول على موارد لمعالجة أعبائھا الاقتصادیة الدّاخلیة، ولا 

   2.یتحقّق ذلك إلّا بالعدوان على غیرھا

" النظریة اللینینیة"م، تلتقي في جذورھا مع 20 ظھرت مع القرن :النظریات غیر الماركسیة-/2   

نّ الدول قد تدخل في صراعات قد تصل إلى درجة الحرب المسلّحة، في تفسیرھا للصّراع ،  وتعتبر أ

  .نتیجة للّرغبة في الحصول على إقلیم أكبر، وموارد إضافیة تستطیع استیعاب الضغوط الاقتصادیة

ینطلق ھذا المدخل في تفسیر ظاھرة  :ظام السیاسي الداخليق بطبیعة النّالمدخل المتعلّ-/3   

ة أنظمة الحكم ، وعقیدتھا ، و الأھداف التي تسعى لتحقیقھا ،وبطبیعة الصّراع انطلاقا من طبیع

و یربط ھذا المدخل بین الأنظمة الشمولیة ، وتزاید درجة الصّراع في . الأسالیب التي تعتمدھا

المجتمع الدولي ، فالأنظمة الشمولیة تخوض الصّراع قصد تأمین السّیطرة و الھیمنة المطلقة ، و 

  3.حالة اللااستقرار و الصراع تشكّل المناخ الملائم لازدھار مثل ھذه الأنظمةعلیھ فالفوضى و 

 ینطلق أصحاب ھذا المدخل في تفسیر :المدخل المتعلّق بطبیعة النّظام السیاسي الدولي-/4   

 الذي یشكّل مصدرا للصّراعات والنّزاعات، "السّیادة القومیة"الصّراع الدولي انطلاقا من مبدأ 
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 لا یتحقّق إلّا بوجود قومیة عالمیة جدیدة تذوب فیھا كل السّیادات الوطنیة، فالتعدّد یسبّب حالة فالسّلام

  1. الفوضى،  أمّا التوحید فیمكنھ دعم السلام العالمي

 یقوم على وجود علاقة بینیة بین البیئة الجغرافیة والصّراع،  وھنا :المدخل الجیوبولیتیكي-/5     

 بشأن الدولة العضویة ، والحدود المتحرّكة (Ratzell)" راتزل"یھ نتوقف عند ما ذھب إل

والمتغیّرة، فعدم ثبات الحدود ھو الضّامن لحیویة الدولة، فثبات الحدود یؤدّي إلى قیام الحروب ، 

 كانت إحدى "ألمانیا"كونھ یشكّل عائقا أمام نمو الدولة وتوسّعھا، ففكرة المجال الحیوي التي تبنّتھا 

  .لحرب العالمیة الثانیةأسباب ا

 المدرسة الواقعیة تجمع بین المصلحة :ق بحمایة وتنمیة المصالح الوطنیةالتفسیر المتعلّ-/6   

فالصّراع من "والقوة، فحمایة المصالح الوطنیة یستلزم مستوى معین من القوة تمتلكھ الدول، ولذلك 

  2. مصالحھا الوطنیةمن أبرز دوافع السّلوك الخارجي للدولة لحمایة" أجل القوة

، "المفاوضات"، و" الحرب: " وھناك من یرى أنّ الدولة تعتمد في حمایة مصالحھا على وسیلتین

فالقوة لا تقتصر في مفھومھا على الوسائل العسكریة، فھذا المفھوم یشمل أیضا القدرة على التّأثیر 

 3.السیاسي الدولي كالدیبلوماسیة  ، والضغط الاقتصادي

 ینطلق ھذا المدخل من كون أنّ سباق التّسلح یشكّل مصدرا :المدخل المتعلّق بسیاق التسلح-/7      

أساسیا للصّراع الدولي لعدّة اعتبارات أساسیة، أھمّھا أنّ الاختلاف في تقنیات التسلح والنّظم 

ن القوى  ما بین الدول یبعث على نشر الخوف والشك المتبادلین ، مع تغییر مستمر في میزاةالتسلیحی

بین  الأطراف، ممّا یؤدّي إلى تراجع الأنظمة الأمنیة لدول دون أخرى، ممّا یفتح المجال أمام التّفوق 

العسكري لدول دون أخرى، ممَا قد یؤدّي إلى التّلویح بالقوة العسكریة إمَا لدعم موقف تفاوضي، أو 

لباعثة على تأزیم الموقف وإشاعة لتعزیز المكانة الدولیة، وكل ھذا یعكس نوع من أنواع التّھدید ا

الصّراع،  من دون أن ننسى دور الجماعات المرتبطة بالصّناعة العسكریة، ومصلحتھا في استمرار 

  4.التوتّرات والنّزاعات الدولیة، والذي یضمن لھا استمرار إنتاجھا وزیادة ثرائھا

، "الصّراع الدولي"رة لظاھرة  یتضمن عدّة اتّجاھات نظریة فرعیة مفسّ:المدخل السیكولوجي-/8   

  :وتشمل ھذه الاتّجاھات ما یلي. بالدوافع النفسیةانطلاقا ممّا یعرف 
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 الذي فسّر النّزاع انطلاقا من النزعة التدمیریة "سیغموند فروید "ل :نظریة غریزة الموت - 1

   1.للإنسان،  وحب السیطرة والانتقام

لذي یعتبر أنّ الإحباط النفسي لدى الشعوب  ا)gel-Flu("فلوجل" لـ :نظریة الإحباط النفسي - 2

النّاتج عن ظروف اقتصادیة ، واجتماعیة ، وسیاسیة ، قد یتولّد عنھ تمرّد ضدّ النظام 

نحو الخارج، بافتعال " الإحباط الجماعي"والقیادات، ولتجنّب ذلك تقوم الدولة بتحویل ھذا 

 2.أزمات خارجیة

ذات طابع " شخصیة تسلّطیة" دّث عن وجود تتح:نظریة الشّخصیة القومیة التسلّطیة - 3

عدواني، تشكّل المحرّك الأساسي للصّراعات والحروب الدولیة ، لذلك یتوجب عزلھا 

 3.وتصفیتھا باعتبارھا مصدر من مصادر التّھدید للمجتمع الدولي

الصور "، ونظریة "نظریة الصّور النمطیة: "       بالإضافة إلى نظریات أخرى مثال

، وھذه النظریات الثلاثة ترتكز على محاولة الإلمام "ونظریة فشل الاتّصالات" ،"المتعاكسة

–بالحروب النفسیة التي تمارسھا الأطراف المتنازعة،  ویمكن إسقاطھا على الصّراع العربي 

الولایات المتحدة الأمریكیة "الإسرائیلي، وعلى الصّراع الإیدیولوجي الذي كان سائدا ما بین 

  4".السوفیاتيالاتحاد "و"

 إنّ الاختلافات والتناقضات الإیدیولوجیة بین القوى والوحدات السیاسیة :المدخل الإیدیولوجي-/9   

تشكّل الحافز نحو الصّراعات الدولیة،  وھنا یمكن الاستناد إلى الطّرح الماركسي في تفسیره لظاھرة 

یعیة تحدث عبر مراحل تطوّر ظاھرة تاریخیة طب" الصّراع"الصّراع الدولي، الذي اعتبر أنّ 

المجتمع الإنساني،  ویحدث نتیجة لانقسام بین قوى وأطراف داخلة في الصّراع ،  والصّراع  یكون 

  .مستمر مادام ھناك تناقض بین مصالح تلك القوى

                                                
  .خیرة حلوي، مرجع سابق.أ 1
  .75مد خمیس بسیوني، مرجع سابق، ص  ھبة االله أح 2
  .. المكان نفسھ   3
  .خیرة حلوي، مرجع سابق. أ 4



  

  

اع ذج النظریة و الأسالیب المفسّرة لعملیتي حل و إدارة الصّرمـــاالنّ: المبحــــــث الثــــانـــــي

 النظریـــة و الأسالیب المفسّرة لعملیــــــة إدارة الصّـــراع جالنّمــاذ: لالمطلـــب الأوّ.  الدولي

  .الدولـــي

ھي عملیة یتمّ من خلالھا اتّخاذ مجموعة من الإجراءات العملیة و "إدارة الصّراع "      عملیة 

دة تتضمن حمایة المصالح الوطنیة القرارات بطریقة عقلانیة وحكیمة،  للوصول إلى أھداف محدّ

والحفاظ علیھا ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى منع النّزاع من التطور إلى مراحل متقدّمة لا یمكن 

إلى تبنّي برامج سیاسیة مقصودة تھدف إلى التّحذیر " إدارة الصّراع"  وتنصرف عملیة1.التحكم فیھا

 ، وذلك لردع ھؤلاء في حال فشل التّوفیق أو التحكیم، من الأفعال والنوایا لأعداء حقیقیین أو محتملین

  .ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، حل الصّراع خشیة أن یھدّد أھداف داخلیة وخارجیة

 فیما یتعلّق بإدارة النّزاع الدولي، التي أصبحت (Youhan- Galtong)"یوھان جالتونج "ویؤكّد 

الصّراع ھي في حقیقة الأمر شكل مصغّر لأھداف تسیطر علیھا إیدیولوجیة تعتقد أنّ أھداف إدارة 

عاملا داعما للوضع "إدارة الصّراع الدولي " الدّول الكبرى في النّظام الدولي، وبالتّالي تصبح عملیة

  2.القائم للنظام الدولي، ممّا یجعل للنظام قیمة تفوق التغییر

  : إدارة الصراع وشروطھاأسالیب: الفرع الأول   

ضمن ثلاثة منحنیات رئیسیة، لكلّ منھا " إدارة الصّراع والأزمات"تّجاه یعدّد أسالیب         ھناك ا

  :شكل ممیّز ومضمون معیّن، وقوة تأثیر، والأمر یتعلق بـ

 من خلال استخدام القوة قصد إكراه الخصم، وإجباره على التّراجع عن موقفھ، :الأسلوب القھري-/1

  .طراف الصّراع لمطالب الآخر، مھما كان حجم التھدیداتویتضمن ھذا الأسلوب عدم تنازل أحد أ

كأساس لحلّ الأزمة، ویتضمن تقدیم حلول وسطى، " التفاوض" یعتمد على :الأسلوب التّساومي-/2

  .فھو یسعى لإدارة الصّراع في إطار توفیقي

ول إلى  یتضمن قبول مطالب الخصم، وإنھاء موقف الأزمة، وتلجأ عادة الد:الأسلوب التنازلي-/3

  3.مثل ھذا الأسلوب عندما تكون قدرتھا على مواجھة الأزمة ضعیفة
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ھو تحویل ما "إدارة الصّراع "  إلى أنّ الأسلوب النّاجح في(C- Bell)" كورال بیل"      وتشیر 

إدارة الأزمة "، على اعتبار أنّھ ھناك من یعتبر أزمة تنافسیة محصورة إلى بأزمة الخصومةنسمّیھ 

 إلى مجرّد "الأزمة"نّھا أبرز الأسالیب النّاجحة في إدارة شؤون الحكم الحدیثة، فتحویل ویصفھا بأ"

 على ضرورة " برلموتر-آموس" ھو أحد أسالیب إدارة الأزمات الدولیة ،  وھنا یؤكّد "تنافس"

ضاع التأكّد من قبل القائم بإدارة الأزمة من توفّر قدر من المعلومات عن الطرفین، بما في ذلك الأو

  1.الدّاخلیة ومطالبھما، ونوایاھما البعیدة والقریبة

    ویمكن تحدید مراحل إدارة الصّراع ضمن المراحل الثلاثة التالیة، كل مرحلة تتضمّن عدد من 

  :أسالیب إدارة الصراع، وھي كالآتي 

  .ینتج الأزمة حیث تتبلور المشكلة أو الموضوع محلّ الخلاف وتتفاقم، ممّا :مرحلة ما قبل الأزمة-/1

وتطبیق الخطط من أجل مواجھة لاحیات  استخدام الصّ حیث یتمّ:مرحلة التّعامل مع الأزمة-/2

  .عامل مع الأزمةقا للتّة مسبّدابیر المعدّطبیق العملي للتّر عن التّالأزمة، فھذه المرحلة تعبّ

إدارة "من عملیة  احتواء آثار الأزمة، ویعتبر ذلك جزء  حیث یتمّ:مرحلة ما بعد الأزمة-/3

  ".راعالصّ

  2: تعتمد على طریقتین-عموما–   وعملیة إدارة النّزاعات والصّراعات 

ضبط النفس، وإتّباع الأسالیب الدیبلوماسیة، ومھارات التفاوض والإقناع ، للوصول إلى اتّفاق  -/1

  .یحول دون نشوب الحرب

. ،  ومنعھ من الدّخول في حالة حرب الضّغط على الخصم، والتّصعید من أجل ردعھ،  وترھیبھ-/2

 للطرف "رسائل تحذیر"وغالبا ما یكون التّصعید بین طرفین متكافئین، حیث یأخذ شكل وصورة 

  .الآخر  لإقناعھ بعدم جدوى المواجھة العسكریة

  ":إدارة الصّراع" شروط نجاح عملیة -/2

ق ھدف معین، وھذه العملیة تتأثّر ما ھي إلّا تطویع الإرادات لتحقی" إدارة الصّراع"       إنّ 

" إدارة الصّراع"بشخصیة القائم بإدارة الصّراع، وبالنّماذج التي یستخدمھا في إدارتھ،  كما تتوقف 

على تبنّي كل طرف لاستراتیجیة معیّنة، مع الأخذ بعین الاعتبار المستوى الذي وصلت إلیھ الأزمة 

ضافة إلى إدراك حجم التسلح ، والبناء العسكري، مع ، بالإ"أزمة حادة، أزمة خطیرة، أزمة عادیة"

، والرّبط بین العمل السیاسي، والعمل العسكري، "إدارة الصّراع"ضرورة التّنسیق بین أسالیب 
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احتفاظ الأطراف بالتّعارض،  مع دفع التفاوض  والعمل الدیبلوماسي في معالجة الصّراع،  فمن جھة

ذلك تحیید التّھدید بإتّباع طرق التّسویة السلمیة، ومن جھة ضمن جدول أعمال سیاسیة، والمقصود ب

     1.أخرى، مقاومة التھدید عن طریق سیاسة الردع، من جھة أخرى

  :  إدارة الأزمـــــة-/3

، أي إبقاء الأحداث 2"فن إدارة السیطرة"      التعریف المبسط لإدارة الأزمة ینحصر في كونھا 

فإذا . من خلال توجیھ مسارھا عن طریق الحدّ من سلبیاتھا"  الأزمةإدارة"تحت السّیطرة، وتتحدّد 

مؤسّسات الدولة السیادیة ومراكز كانت الأزمات ذات طابع داخلي، فإنّھ یتمّ معالجتھا على مستوى 

،  أمّا إذا كانت الأزمات ذات طابع خارجي، فالمنظّمات الإقلیمیة والدولیة ھي التي تلعب المعلومات

  3.رتھا،  وفي مقدّمتھا ھیئة الأمم المتّحدةدورا في إدا

: لإدارة الأزمة على أنّھا (Haver-Petter)" ھافربیتر"      وفي ھذا السّیاق، نستدلّ بتعریف 

  4".احتواء الأزمة والتلطیف من حدّتھا بشكل یستبعد حدوث اشتباكات عسكریة واسعة النطاق"

دیبلوماسیة  الدیبلوماسیة في ذلك، سواء كانت یظھر في مدى فاعلیة الطرق" احتواء الأزمة"  و

وفي ظلّ تقدّم تقنیات التسلح، وظھور تصنیفات جدیدة للحروب، .  توفیقیةأو إكراھیة، أووقائیة، 

تختلف عن تلك التّصنیفات التقلیدیة، فقد ظھرت مفاھیم جدیدة في إدارة الأزمات تھدف إلى تجنّب 

دیبلوماسیة "ب، وھنا یجري الحدیث عن ما یعرف الدّخول في مثل ھذا النّوع من الحروب

  5".الأزمات

 وعزل القوى المؤثّرة، أمّا في "محاصرة الأزمة"  ففي الأزمات الداخلیة یتمّ الاعتماد على أسلوب 

، "مفاوضات قسریة"الأزمات الخارجیة فتلجأ الدول إلى التفاوض من أجل حل الأزمة، إمّا بإتّباع 

  . )توفیقیة" (الحیةمفاوضات تص" أو بإتباع

وعادة ما یتمّ بین أطراف غیر " أسلوب المساومة القسریة" یتمّ إتّباع" المفوضات القسریة" فأثناء 

  6.متكافئة، ویتمّ إجبار أحد الأطراف على التّنازل  والقبول بالشروط المفروضة

یة متكافئة، وعادة ما تتمّ ، فتدار من خلال مساومات تفاوض" المفاوضات التوفیقیة"ب  أمّا فیما یتعلق 

  .بین أطراف متكافئة، حیث یتمّ العمل على الوصول إلى حل متوازن و  متوافق
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" الإدارة بالأزمات" و،Crisis- Management" إدارة الأزمة"       ھناك فرق بین 

(Management by Crisis) ،تقوم على التحكّم في مسار أزمة معینة "إدارة الأزمة "ف

فھي تقوم على افتعال أزمة وھمیة ، قصد تنفیذ " الإدارة بالأزمات"  في اتّجاھھا،  أمّاوالتحكّم

   1.بعض الاستراتیجیات من أجل الھیمنة والسیطرة

خلال فترة الحرب الباردة، فقد تمت من منظور " إدارة الأزمات الدولیة"   وما یلاحظ على 

أمّا بعد الحرب الباردة، فقد اعتمدت الإدارة إیدیولوجي موسوم بمجموعة من القیم والمعتقدات،  

 ، عن طریق فرض تسویات معینة تحت وطأة القوة "الأمر الواقع"الأمریكیة سیاسیة 

 2.والمفاوضات القسریة

  :راعإدارة الصّالنظریة في نماذج ال:الفرع الثاني 

  ):الألعاب(نظریة المباریات -/1

بأنّھا مجموعة القواعد التي تسھم في ":(Brams)"برامزستیفن "یعرفّھا " المباریات"      نظریة 

  3".ربط اللّاعبین بالمحصّلات

تنصرف في الأساس إلى تحلیل نماذج الصّراعات " نظریات المباریات"    ویمكن القول أنّ 

السیاسیة بصورة عامة، والحرب والسّلام بصفة خاصة ، وقد تمكّن الكثیر من المفكّرین العسكریین 

  . الاستراتیجیین من تصمیم بدائل یمكن تطبیقھا في مختلف أشكال الصّراعوالخبراء

، "صراع تنافسي"    الفكرة العامّة لنظریات المباریات تقوم على افتراض أنّ الصّراع ینقسم إلى 

إلى الصّراع "نظریة الّلعب " ، وكل لاعب یسعى لتحقیق مكاسب، كما تنظر"صراع غیر تنافسي"و

  4.ة بین المصالحوالنّزاع كمواجھ

، "صراعات تنافسیة "    فالصّراعات التي تكون فیھا المصالح متعارضة، وغیر قابلة للتوفیق، ھي

یكون فیھا لأحد الأطراف مكاسب مقابل خسائر للطرف الآخر،  وبالتّالي تكون الحصیلة النھائیة 

،  « Zero-Sum Game »بالمباریات الصفریة مساویة للصفر، وھذا النّوع من المباریات تعرف 

أمّا المواقف غیر التنافسیة، تكون فیھا المصالح غیر متعارضة، فتكون قابلة للمساومة والتنازل 

المتبادل، من أجل الوصول إلى نقطة اتّفاق وسط، والتحول من حالة صراع إلى حالة تعاون، ممّا 
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 من المباریات بـ المباریات غیر ینجرّ عنھ نتیجة نھائیة غیر مساویة للصفر،  ویطلق على ھذا النوع

و لتمیز ھذا النّوع من المباریات بوجود تنسیق ما بین ،  Non-Zero-Sum game 1الصفریة 

 المباریات "ب، ما یجعل البعض یسمّیھا "التنافس"و" التعاون"لاعبیھا، واعتمادھا على استراتیجیتي 

  .(Misced–motive game):"ذات الحافز المختلط

، "نظریة المباریات"بوذج الصّراع الدولي لا یرتكز فقط على إطار نظري واحد، والممثّل         نم

" التنبؤ، والتحلیل ، والتجربة"نموذج : ، فھناك أیضا نماذج أخرى ممثّلة في"نظریة الرّدع"أو 

  ".الاحتمالات"ونموذج 

لصّراع والحرب وفھم محتواھا،    فالتّحلیل ،والتّنبؤ ، والتجربة كلّھا وسائل ضروریة لإدراك عملیة ا

ومعرفة التطور المحتمل أمّا الاحتمالات فتھدف إلى عرض الطرق والخیارات الواجب إتّباعھا من 

قبل القادة، فالتّنبؤ العلمي لا یمكن لأي حال من الأحوال أن یكون صحیحا ، ما لم یبنى على طرق 

  .2واحتمالات مدروسة

 في إدارة الصّراع الدولي، فھذا النموذج یقوم على "المباریات"     وفیما یتعلق بنموذج نظریة 

  :3خمسة مفاھیم أساسیة

  )الخطّة المتّبعة(الاستراتیجیة  - 1

 قیمة المباراة أو الموقف الصراعي: القیمة - 2

 القوانین: القواعد - 3

 المعلومات - 4

 .الائتلافات والتّحالفات المؤثّرة في الصّراع - 5

  :نظریـــة الرّدع- 2

على أنّھ تھدید ضمني أو صریح یقوم بھ الطرف الأوّل لمنع الطرف الثاني " الرّدع"ى        یشار إل

استراتیجیة یتّبعھا أحد أطراف الصّراع :"  ویعرّف أیضا على أنّھ4.من الإقدام بأيّ عمل معادي ضدّه

 امتلاك الزیادة في الإمكانیات العسكریة،: في مواجھة الطرف الآخر مستعینا بعدّة وسائل، نذكر منھا

  5".ھدید بالانتقاممار الشامل، الانخراط في التحالفات، التّوتطویر أسلحة الدّ
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یقترن بتوفّر وسائل وقوّات فعلیة " الدّفاع "ف، "الدّفاع" عن مفھوم "الرّدع"     ویختلف مفھوم 

خسائر بھ،  یتعلّق بتھدید الطرف الآخر وإلحاق ال" الردع"قادرة على الحمایة والدّفاع ، في حین أنّ 

  .1والدول تلجأ إلى الدّفاع ،  في حال فشل الرّدع

  2:تقوم على شرطین" الرّدع"   ونجاح عملیة

بالقوة الثأریة أو  مرتبط بھا تمتلكھ الدولة من قوة عسكریة ، والتي تعرف :شرط مادّي/1  

  .، ممّا تسمح لھا بمواجھة التھدیداتالانتقامیة

دع ھو عملیة سیكولوجیة، تثبت من خلالھا الدولة تصمیمھا  باعتبار أنّ الرّ:شرط معنوي/2  

الرّدع :" ورغبتھا في استخدام القوة ضد الأطراف الأخرى ،  ویمكن التمییز بین نوعین  من الرّد

 المطبّق في حالة توازن القوى التقلیدي،  یتمّ من خلالھ التّھدید باستخدام القوة العسكریة "التقلیدي

 خلالھا أحد الأطراف الانتصار في  حال دخولھ الحرب، وأثر القوة العسكریة التقلیدیة  یضمن من

 الذي انتشر بصفة خاصّة خلال فترة "الرّدع النووي" یكون محدودا یشمل الطرفین فقط ،  أمّا

الحرب الباردة، فتكون فیھ القوة الانتقامیة سلبیة،  بحیث لا یكون ھناك منتصر أو منھزم،  أمّا أثر 

  . فیكون شامل ومتبادل) الانتقامیة(د باستخدام القوة النوویة التّھدی

  3: التالیتینن     إنّ استخدام القوة النوویة یكون وفق الاستراتیجیتی

جون فوستر دلالس " والتي جاء بھا وزیر الخارجیة الأمریكي :إستراتجیة الانتقام الشامل-/1

"(Joh- Voster Dallas) انتقامیة شاملة لردع العدو، وبالتالي  ، وتقوم على توجیھ ضربات

  .اللّجوء إلى حرب نوویة شاملة

 ھي أكثر واقعیة من الإستراتجیة الأولى، وقد جاء بھا رئیس ھیئة :إستراتجیة الاستجابة الشاملة-/2

، تقتضي التّنویع  (Maxwell- Taylor)" ماكسویل تایلور"الأركان المشتركة للجیش الأمریكي 

  .ع التقلیدیة والنوویة، وعدم اللّجوء إلى خیار الحرب الشاملةبین وسائل الرّد

                                                
  .69، ص المرجع نفسھ  1
  . خیرة حلوي، مرجع سابق- أ 2
  . المرجع نفسھ 3



  

  

  راع الدولــيعملیـــــة حــل الصّل  و الأسالیب المفسّرةمــاذج النظریـــةالنّ: المطلــب الثــانــي

  :عملیة حل الصّراع الدولـــي - 1

تلك العملیة التي یتمّ من " ھي"  Conflict resolution""حل الصّراع الدولي "         إنّ عملیة 

خلالھا إتّباع مجموعة من الإجراءات العملیة الوقائیة الھادفة إلى حلّ النّزاع وإنھائھ أو إیجاد تسویة 

  .1"سلمیة لھ  ، بما یتّفق مع المصالح الوطنیة لكل طرف من الأطراف المتنازعة

  :    وھنا یمكن التمییز بین نوعین من الحلول

   حیث یتمّ إلغاء نقاط الخلاف وعناصره ):النھائیة(ة الحلول الدّائم-/1

  .النّزاعات غیر الصفریةھذه الحلول تنطبق على ←

 بحیث یتمّ الاتّفاق على بعض مواضیع النّزاع، مع بقاء مواضیع أخرى دون :الحلول الجزئیة-/2

  .اتفاقیات الھدنة: تسویة، فنذكر على سبیل المثال

  . وغیر الصفریة،ةالنّزاعات الصفریتطبق على ←

 المتضمّنة مجموعة بالحلول الوقائیةضمن ھذه الحلول الجزئیة، تنطوي حلول أخرى تعرف ←  

  .الإجراءات الوقائیة الھادفة لمنع النّزاع من الانفجار والتطور

  : الدولـــیــةتزاعــاأسالیـــب حــل النّ:الفرع الأوّل 

ات الدولیة، والمؤتمرات العالمیة، ومواد المیثاق الأممي،        إنّ القراءة المتأنّیة لنصوص الاتفاقی

  2:طرق مختلفة لتسویة المنازعات الدولیة) أربع (04، تقودنا إلى تحدید )33(، )02(: لاسیما المواد

  .الطرق الدبلوماسیة - 1

 الطرق التحكیمیة - 2

 .الطرق غیر الرسمیة والإجراءات العسكریة - 3

لة بالمفاوضات، والمساعي الحمیدة، والوساطة، والتّحقیق،  ممثّ:الطّرق الدبلوماسیة الرّسمیة- 1

والتّوفیق، والمبعوث الخاص، وھناك من یضیف أسلوب الإدانة الدّولیة، ولجان تقصّي الحقائق، 

  .وأسلوب العقوبات الاقتصادیة والدبلوماسیة

والدبلوماسیین،  یتجسّد فعلیا من خلال سحب السفراء، :أسلوب العقوبات الدبلوماسیة والاقتصادیة

وقطع كل أشكال العلاقات والاتّصالات الدبلوماسیة، والشّروع في فرض عقوبات اقتصادیة عن 
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/ الحظر/ الحصار : طریق قطع العلاقات المالیة والتجاریة، والعقوبات تأخذ الأشكال التالیة

     1.المقاطعة

تماد على أسلوب التقاضي، حیث  تتضمن لجان تحقیق قضائیة، حیث یتمّ الاع:رق القضائیة الطّ-/2

   .2یتمّ مقاضاة الطرف المتورّط، والقرارات تكون ملزمة، وقد یصل الأمر إلى إصدار مذكّرة اعتقال

أسلوب التحكیم، كإجراء قانوني دولي یتمّ بموجبھ اللّجوء إلى باع  عن طریق إتّ:الطّرق التحكیمیة-/3

  ".لاھاي الدولیة"محكمة : ھیئة دولیة، مثل

 حول التسویة السلمیة 1907لسنة " جنیف"من اتفاقیة ) 37( حسب ما عرّفتھ المادة -    والتّحكیم   

تسویة منازعات ناشئة بین الدول، بواسطة قضاة نختارھم على أساس : " ھو- للمنازعات الدولیة

یصدر قرارات ملزمة للأطراف ) مُحَكم" (طرف ثالث"ویمتاز التّحكیم بوجود . 3"احترام الحق

  .المتنازعة

 تتعامل مع قضایا محاكم دولیة مؤقتة، فھو إجراء تقوم بھ "مجرمي الحرب"       أمّا محاكمة 

  .جرائم الحرب، وقضایا الإبادة الجماعیة

  :الإجراءات غیر الرّسمیة والعسكریة-/4

مات  ھي إجراءات دبلوماسیة تقوم بھا فواعل دولیة غیر رسمیة كالمنظ :سمیة الإجراءات غیر الرّ

  .4غیر الحكومیة، والأفراد

وھنا یمكن التمییز بین .  حیث تستخدم القوة العسكریة كإجراء لإنھاء النزاع:الإجراءات العسكریة

  :نوعین من الإجراءات

 التي تعمل تحت إشراف الأمم المتّحدة، أو المنظّمات الإقلیمیة في إطار :قوات صنع السلام-/1

  .اتفاقیات ثنائیة

في إطار اتفاقیة سلام، وھدفھا ) الأمم المتّحدة( التي تعمل تحت المظلّة الأممیة :لسلامقوات حفظ ا-/2

  .5إقرار السلام، والتحقّق،  ومراقبة خطوط وقف إطلاق النار
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  :1 مداخل نظریة، ألا وھي03ضمن " حل الصراع الدولي"          تنطوي نماذج

 نظریة التفاوض  

 ّلاح، والرقابة على التسلحنظریة نزع الس 

 نظریة التكامل والاندماج 

   :نظریة التفاوض-/1

یشترط وجود الرّغبة في التفاوض من قبل الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى حل یشمل       

  .لنّزاعكافّة مواضیع النّزاع، أو یشمل بعض قضایا ا

وانطلاقا من تحدید الأھداف، یتمّ الحكم على نجاح أو فشل المسار التفاوضي ،  فإذا كان الھدف ھو 

 یتضمن عودة العلاقات الطبیعیة بین الأطراف المتنازعة، فمعنى ذلك فاق ختامياتّالوصول إلى 

ي المصالح والأھداف ما رغبة الأطراف في التّوصل إلى حل دائم للنّزاع، أمّا إذا كان ھناك اختلاف ف

بین الأطراف، ورفض كل طرف الاعتراف بشرعیة مطالب الطرف الآخر، أو تمّ تجاوز الأھداف 

  .الرئیسیة، والاكتفاء بالأھداف الثانویة، فإنّ ذلك معناه الاكتفاء بالحلول الجزئیة

  : نظریة نزع السلاح والرقابة على التسلح-/2

م، والذي دعا 1899 الأوّل "لاھاي"تطورا منذ مؤتمر "نزع السلاح"     لقد عرفت مسألة 

عصبة "الحكومات إلى تخفیض نسبة قوّاتھا، وتخفیض نسبة الإنفاق العسكري، كما نصّ أیضا میثاق 

 نحو تشكیل م21/01/1946بتاریخ " الأمم المتّحدة"على ذلك، واتّجھت ھیئة ) 8( في المادة "الأمم

غاء الأسلحة النوویة، وأسلحة الدّمار الشامل، كما تمّ التوقیع على  ، ھدفھا إل"لجنة الطاقة الذریة"

، وكل ھذا ینطوي ضمن إجراءات نزع السلاح "1962حظر انتشار الأسلحة النوویة عام "معاھدة 

  .والرّقابة على التّسلح
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 تواقع الساحل الإفریقي وأبعاد استراتیجیا
قةالقوى الكبرى بالمنط  



  

  
  :تمھید

 ذلك الحدیث عن تلك المنطقة الفاصلة بین شمال  یعتبر الحدیث عن منطقة ساحل إفریقي،  

ولعل المثیر للاھتمام أن ھذه المنطقة أصبحت تشكل مجـالا ذو . إفریقیا، وإفریقیا جنوب الصحراء

أمنیة واسعة، حیث تمّ اكتشاف مؤشرات نفطیة ھامة في الإقلیم الساحلي، والتي أصبحت - أھمیة جیو

، بالإضافة إلى  برمیل یومیا200التي تصدر حالیا " تشاد"ن واقعا ملموسا في دول الإقلیم بدایة م

وما نتمیز بھ " النیجر"عملیات الحفر والتنقیب في الأراضي المالیة، والتي تنبئ بنتائج مشجعة، و 

 ممّا جعل التقاریر الاستراتیجیة الدولیة تشیر إلى -من وجود مخزون معدني مھم من الیورانیوم

  .ریقي إلى منافس دولي جدید في المجال النفطيإمكانیة تحول الغرب الإف

         ومن جھة أخرى، تفاقم الأزمات الداخلیة في الساحل الإفریقي، وتفشي ظواھر خطیرة 

كالجریمة المنظمة، التھریب، وانتشار الجماعات الإرھابیة، والتي في مجملھا تشكل تھدیدا فعلیا لأمن 

مجموعة الدولیة ، خاصة وأن الكثیر من الدراسات الإستراتجیة   ولليالمنطقة، ولدول الجوار الإقلیم

تشیر إلى إمكانیة تحول المنطقة إلى فضاء آمن لمھربي السلاح والمخدّرات، وللإرھابیین وتحولھا لـ 

  . إن صحّ تسمیتھا"ساحلستان

لمحیط      إنّ امتداد الساحل الإفریقي على مساحة جغرافیة تمتد من السودان شرقا إلى ضفاف ا

مغریة " سوق تكاملیة"الأطلسي غربا ، یؤھلھ لأن یكون منطقة عبور ھامة، ومرشّحة لأن تكون 

  . للمجموعة الدولیة والإقلیمیة

، بدأ یظھر الاھتمام الدولي بالمنطقة 11/09/2001ولكن خلال السنوات الأخیرة، لا سیما بعد أحداث 

ھ الساحل الإفریقي من تأّزّم الوضع الأمني، والذي ، وتغیرت الرؤیة الدولیة حولھا،  نظرا لما یعرف

  .من شأنھ تھدید الأمن الدولي

سیاسي، والأمني ، - وللإلمام بالموضوع، لابدّ من التعرّف على واقع المنطقة الجیو  

 القوى الكبرى، وأھم توالاقتصادي، وأیضا التعرّف على موقع و مكانة المنطقة في استراتیجیا

  . للاھتمام ھذه الدول بمنطقة الساحل الإفریقي المنطلقات الموجّھة

  
  
  
  



  

  اي وخصوصیتھـل الإفریقـالساحمنطقــة واقع   :ث الأولــالمبح
    

أصبحت مؤخرا تشكل منطقة ذات أھمیة " الساحل الإفریقي"        لعلّ المثیر للاھتمام أنّ منطقة 

ما سلف ذكره، وما تتمیّز بھ من وجود أمنیة واسعة، لاسیما بعد اكتشاف مؤشّرات نفطیة ھامّة ك- جیو

مخزون معدني مھم من الیورانیوم، ومن جھة أخرى، تفاقم الأزمات الداخلیة، وتفشّي ظواھر خطیرة 

كالجریمة المنظّمة، والإرھاب، والتھریب، والتي في مجملھا تشكّل تھدیدا فعلیا لأمن المنطقة، ولدول 

قا، ممّا یؤھلھا لأن تكون منطقة عبور وتصدیر لمثل تلك الجوار، وللمجموعة الدولیة كما أشرنا ساب

ممّا یتوجب علینا ضرورة الإلمام بواقع وخصوصیة منطقة الساحل الإفریقي، . الأزمات نحو العالم

  .قصد تحدید  الممیزات الأساسیة للمنطقة، والمثیرة للاھتمام الدولي بھا

  :سیاسي-الواقع الجیو: المطلب الأول

  المجال الجغرافي للساحل الإفریقي: الفرع الأول  

  :الموقع الجغرافي: البند الأول  

       تغطي المنطقة الجغرافیة الممتدّة بین الصحراء الكبرى ومنطقة السّاحل الإفریقي، وصولا حتى 

من أكبر " الصّحراء الكبرى" و تعتبر 1.خمسة ملایین كلم: غرب إفریقیا، مساحة تقدّر بحوالي

،  كلم9.065.000: ، وفي ومصدر آخر تقدر بـ2 كلم8.500.000: مساحة، تقدّر بـصحاري العالم 

 من المحیط الأطلسي حتى البحرالأحمر والصّحراء، وتمتد )كلم4.830( میل 3000حیث تمتد على 

  "3.داخل منطقة الساحل الإفریقي) كلم1.930( میل 1200جنوبا بعمق 

" ،"النیجر"، "الجزائر" ،"موریتانیا" الغربیة ،وتشمل الصحراء الكبرى معظم مساحة الصحراء

، "التشاد"، و"الشمالي لمالي"، جزء من مناطق جنوب تونس ،والمغرب، والجزء "مصر"، "لیبیا

.والسودان

                                                
مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم ،" التحدیات والرھانات: البعد الأمني في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة"، شاكر ظریف 1

  .39، ص 2008/2010جامعة الحاج لخضر،باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ،السیاسیة، 
 ،  6:ع ، مجلة البحوث والدراسات العلمیة ،الجزائر ،"الأزمة اللیبیة وانعكاساتھا على منطقة الساحل الإفریقي"منصور لخضاري،  2
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، ویمتد الحافة الجنوبیة للصحراء أو الشاطئ، فتسمیتھ تعني تقلیدیا "الساحل الإفریقي"       أمّا 

ن المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر فاصلا بین الصحراء الكبرى الساحل الإفریقي جغرافیا م

  1.شمالا، ومنطقة السافانا جنوبا

 في الشمال، والسافانا في الصحراء الكبرىھو منطقة شبھ جافة تقع بین  فالساحل الإفریقي  وعلیھ 

  .الجنوب

وإفریقیا السوداء ). شمالیةال(       كما یعرّف الساحل على أنّھ الخط الفاصل بین إفریقیا البیضاء 

ویعرف . ، أو یعرّف على أنّھ الشریط الفاصل بین المغرب العربي وبلاد السودان)جنوب الصحراء(

أیضا على أنھ ذلك المعبر التجاري التاریخي والتقلیدي الذي یربط بین غرب إفریقیا من جھة، والبحر 

، وھي بلاد یقطنھا غالبیة 2"د السیبةبلا"الأبیض المتوسط من جھة أخرى، ومن أسمائھ المشھورة 

  3".السونراي و الفلاّن"،وقبائل"العرب "، و"الطوارق"من 

  ولعل شساعة المجال الجغرافي للساحل الإفریقي خلقت نوعا من الاختلاف حول مجموع الدول 

،  عبر موریتانیا، ماليالسنیغالفھناك من یراه أنھ یمتد غربا من . المنتمیة إلى ھذا المجال

      4بوركینافاسو، النیجر، شمال نیجیریا، تشاد، السودان، حتى إثیوبیا شرقا

م، فمنطقة الساحل 1971      وفقا للجنة المكونة ما بین الدول لمكافحة الجفاف التي أنشئت سنة 

السنیغال، غامبیا، موریتانیا، مالي، النیجر، تشاد، : "الإفریقي تضم كل من الدول التالیة

، ونظرا لزحف الصحراء "الرأس الأخضر" و "غینیا بیساو": ثم أضیفت كل من. "سوبوركینافا

  5".السودان، إثیوبیا، الصومال و كینیا: "تضاف كل من

للدّلالة على الدول الثمانیة المنتمیة للجنة مكافحة " السّاحل الإفریقي"       وبالتّالي یستعمل مصطلح 

  :الجفاف كما یبینھ الشكل التالي

 

 
                                                

، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في "11/09/2001 الأمریكیة بعد أحداث ةمكانة الساحل الإفریقي في الاستراتیجی"أسماء رسولي،  1
امعة الحاج لخضر، باتنة ، السنة  ج،الدیبلوماسیة والعلاقات الدولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة : العلوم السیاسیة، فرع

  .79 ، ص 2010/2011
: ، تاریخ التصفح" الواقع والمآلات:قضایا الأمن والاستقرار في منطقة الساحل "المركز الموریتاني للدراسات و الأبحاث ، 2

  .httpaljazeera.www)net.diestus://: موقعال ، متوفر على 28/02/2015
فبائل السونراي من القبائل التي تقطن بإقلیم شمال مالي ، إلى جانب قبائل الفلاّن و ھي قبائل تمثل أقلیة عرقیة بمالي ، تتمركز في عدة 3

یر مركز تقار: كونا ، موبتي ، جبالي ، جنوب إقلیم الأزواد ، كما أنھا تتمركزأیضا حول نھر النیجر ، للمزید انظر : مدن مالیة ، مثل 
  ) (http//:www.aljazeera-studies.net :الجزیرة للدراسات ، متوفر على الموقع 
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Source : Serigne Tacko-Kandji, climate change and variability in the sahel region : Impacts and adaptation strategiss in the 

agricultural sector, word argo foresty centre (ICRAF), united-nations environment programme (UNEP).2006.P 05. 

  
  : العموم، یمكن تصنیف منطقة الساحل الإفریقي من خلال الجدول التالي    على

  
  (Km)المساحة   )الملیون(السكان   الدولة

  274.000  12.3  ساحل العاج
  4.030  0.43  جزر الرأس الأخضر

  1.284.000  8.7  تشاد
  11.295  1.4  غامبیا

  36.125  1.3  غینیا بیساو
  1.240.190  11  مالي

  1.025.520  2.7  موریتانیا
  1.267.000  10.4  النیجر

  196.722  9.7  السینغال
CILSS  57.93  5.664.007  

  
   -2006السنة –بطاقة فنیة لدول الساحل الإفریقي  :2الجدول رقم 

التحدیات : البعد الأمني في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة"  شاكر ظریف ، :المصدر   
كلیة الحقوق و  قسم العلوم السیاسیة ، ستر في العلوم السیاسیة، ،مذكرة لنیل شھادة الماجی"والرھانات 

   .41 ، ص2008/2010العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر،باتنة، 

  02                                                                                           رقم  01 الساحل الافریقي رقم  خریطة توضح حدود  منطقة 



  

  
انطلاقا من معیار المشاكل والأزمات التي یعرفھا، وھو بذلك " السّاحل الإفریقي"         كما یعرّف 

، وھو بذلك یعرف "وموریتانیا"، "التشاد"، و"النیجر"، و"مالي"، و"السودان: "یضمّ كل من

   1".قوس الأزمات"بـ

بین معیار الأزمات ومعیار التصحر ، " السّاحل الإفریقي"         نظرا لتعّدد معاییر تعریف منطقة 

ممّا یجعل من المنطقة مجالا شاسعا یصعب دراستھ، لذلك سیتمّ الاعتماد على التعریف الذي أجمعت 

السنغال، موریتانیا، مالي، : " المتعلّقة بالمنطقة، باعتبارھا تضم ثماني دول ھيعلیھ الكتابات

  ."النیجر، بوركینافاسو، السودان، شمال نیجیریا

  
  المنــــاخ : البنـــد الثانـــي

معیار أساسي في ضبط وتحدید الحیّز الجغرافي الذي تغطّیھ المنطقة " المناخ"    یعتبر معیار   

 بمناخ المنطقة الاستوائیة الرطبة ةتتأثّر المنطق" فصل الصیف"اویة، فبحلول الساحلیة الصحر

  ".أوت"لأواسط إفریقیا، حیث تبلغ نسبة تساقط الأمطار ذروتھا في شھر 

 للأراضي القاحلة و الجفاف ، مع اختلافات موسمیة قویة في ةویتمیّز مناخ منطقة السّاحل بالحرّ نتیج

رة ، كما تھب على المنطقة ریاح موسمیة ، و المسماة بـ ھطول الأمطار ودرجات الحرا

 . التي تتمیز بھا  المنطقة"الھارماتون"

        وما یھمّنا ھو التّأكید على أنّ العامل المناخي لعب دورا حاسما في الخریطة الاقتصادیة ، 

لزّراعة  ، وتربیة یعتمدون على ا" شبھ بدو" وحتى الأمنیة للمنطقة، فمعظم سكان المنطقة عبارة عن

  2.المواشي بصفة كبیرة

       وإذا كان المتغیّر المناخي حاضرا بقوة من خلال فرض نمط معیشي معین في المنطقة ، 

فالتنوع الإثني والعرقي ھو الآخر یعتبر متغیرا ھاما في البناء المجتمعي في المنطقة ،  فتقاسم الحیّز 

، ھذه العوامل قد ساھمت في إحداث نوع من التقارب، وقیام الجغرافي ، والعامل المناخي و المھن 

مجموعة من الرّوابط إلّا أنّ ذلك لم یخلو من وجود وحدوث أزمات ذات طابع اثني وعرقي ، غدّتھا 

الظاھرة الاستعماریة للمنطقة بخلقھا حدود جغرافیة متناقضة مع الانقسام العرقي و الاثني  في دول 

ھ التّام لمؤسّسات الدولة، وتخلیھا عن واجباتھا في إدارة ذلك التّنوع العرقي، المنطقة، مع الغیاب شب
                                                

:  ، ع الأكادیمیة المجلة العراقیة للدراسات، دراسات دولیة ،" الحركة الإزوادیة في مالي وتكوین الدولة: " خیري عبد الرزاق جاسم 1
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وكل ھذا جعل من المنطقة شریطا للأزمات ، وعلى الّرغم من الطّبیعة الصّحراویة للمنطقة والتي 

ى تنعدم فیھا شروط الحیاة، إلّا أنّھا في المقابل تعتبر على مستوى دوائر صنع القرار في الدول الكبر

خزّانا لموارد الطّاقة، قد یزاحم باقي الدول النفطیة من الناحیة الاستراتیجیة، بالإضافة إلى أھمیة 

   1.المجال الجغرافي للمنطقة في حد ذاتھا

   التركیبة المجتمعیة في الساحل الإفریقي:الفرع الثاني
    

ت والعرقیات ، ممّا یضعف ھو تعدّد الإثنیا" السّاحل الإفریقي"        إنّ ما یمیز المجتمع في 

  . ، ویخلق مشاكل داخل الدولة الواحدةھالتّجانس الاجتماعي في حال لم یتم استیعاب

، أین یتعایش "مالي"ومجمل الدول المشكّلة للسّاحل الإفریقي تعرف تعدّدا للعرقیات داخلھا، فنجد في

، Peulsلبولس ، اSonghai، السونغاي Bambaraالبامبارا :  منھا2 عرقیة23بھا نحو 

  .، والعربTouareg، الطوارق Kanouriالكونوري 

الھاوسا :  نجد بھا كل من - ملیون نسمة140 التي یبلغ عدد سكانھا ما یقارب –" النیجر"وفي 

Haoussa الجرما ،Djerma السونغاي، البولس، الكانوري، الطوارق، العرب ، .  

، Bagmirmes، الباقمیرمي %30.3 بنسبة دانیینالعرب السو: نجد كل من قبائل " التشاد"أمّا في 

، موبو Tama، تاما Massalits، ماسالیت Mbums، مبوم Tedas، التیدا Kreishالكریش 

Moubouالعرب المسلمون في الشمال، : وفي السودان نجد كل من .  ، كانوري، ھاوسا، العرب

 قبائل ي بوركینافاسو نجد كل من المسیحیین، وأصحاب المعتقدات المحلیة في الجنوب، وفالبانتو

  Dioula.3، البولس الدیولا More، بامبارا، مور Mossiموسي 

 وكل ھذا التعدّد الإثني لا برتبط فقط بالعرق، وإنّما أیضا بالدّین فنجد المسلمون والمسیحیون، 

ة،  والفرنسیة، الّلغة العربیة، واللّغة الإنجلیزی: وأصحاب الدیانات المحلّیة، وأیضا باللّغة، فنجد

  .بالإضافة إلى اللّھجات المحلّیة للقبائل
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  طبیعة الدولة  الوطنیة في الساحل الإفریقي: الفرع الثالث

 الاستعمار لم یراع في تقسیمھ للدول الإفریقیة الامتدادات الجغرافیة والمكانیة        ما یلاحظ أنّ

تمام للمعیار الإثني والعرقي، خاصّة وأنّ منظمة للجماعات الإثنیة، حیث رسم خرائط دون إیلاء الاھ

 نصّت في میثاقھا على عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، في – سابقا -الوحدة الإفریقیة 

لما بعد الاستقلال في استیعاب كافّة الاختلافات القائمة بین " الدولة الوطنیة"الوقت الذي فشلت فیھ 

، ممّا خلق توجّھات نحو الانتماءات الإثنیة "المواطنة"دمجھا في إطار الجماعات المكوّنة لھا و

والعرقیة، على حساب الانتماء الوطني، حیث ظھرت تطلعات للجماعات الإثنیة نحو تكوین دول 

 في "التوتسي الكبرى"ودولة ، " الھوتو الكبرى"تضمّ جماعتھا فقط، فأصبحنا نسمع عن دولة 

   1".السّاحل الإفریقي" في منطقة "رق الكبرىالطوا"شرق إفریقیا، ودولة

فشلھا في بناء كیانات سیاسیة  -الموروثة عن الحقبة الاستعماریة -    ومن ھنا أثبتت الدولة الإفریقیة

  .تضمن الوحدة الترابیة لأقالیمھا

وبناء      ومن النّاحیة السیاسیة، فالدولة الوطنیة الإفریقیة فشلت في فرض سلطتھا على أراضیھا، 

كیانات سیاسیة على أساس المساواة في توزیع الحقوق والواجبات ،  وھذا الفشل نتیجة لمجموعة من 

 المھیمن على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  ، العشائري–النظام القبلي العوامل المتراكمة یتقدّمھا 

 في المجموعات العرقیة وكذلك الموروث الاستعماري في تقسیم الحدود الذي كرّس الطابع الانقسامي

   2".السّاحل الإفریقي"، ممّا أنتج حالات توتّر مستمرّة زادت من ضعف وفشل الدولة  الوطنیة في 

نتیجة " أشباه الدول"كمیزة أساسیة ، انتشار ظاھرة " السّاحل الإفریقي"     وما یلاحظ في منطقة

" مالي: "ذج من دول المنطقة ، مثلللعجز الوظیفي للدولة وفشلھا البنیوي، فالاطّلاع على نما

  3:، یمكنّنا من الوقوف عند ثلاث سمات أساسیة للعجز الوظیفي والفشل البنیوي لھذه الدول"النیجر"و

 ممثّلة في الضّعف العام للدولة، نتیجة لحالة الانقسام وضعف الترابط والتفكّك :السّمة الأولى/1   

  .ھ إلى المستوى الاقتصادي والسیاسيعلى المستوى الاجتماعي، وإمكانیة انتقال

 نتیجة للتمثیل غیر العادل لمختلف الفئات المجتمعیة في النظام القائم، و ورود :السّمة الثانیة/2   

  ).الوطنیة(إمكانیة انتقال التفكّك والانقسام من المستوى الاجتماعي، إلى مستوى الوحدة الترابیة 
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ضة الفعلیة والمباشرة للشّرعیة السیاسیة للسلطة القائمة،       تظھر في المعار:السّمة الثالثة/3 

  .وممارستھا لمھامھا

- في المنطقة الساحلیة الصحراویة، یعتبر " الدولة الضعیفة"        وفي إطار الحدیث عن نموذج 

 من بین الأوائل الذین تناولوا ھذه الظاھرة تحت - (Robert-Jackson)" روبرت جاكسون"

، المرتبط بالعجز الوظیفي للدولة وفشلھا في أداء الأدوار (Quasi-states)" الدولشبھ "مفھوم 

، في دراسة لھ إلى  ثلاث مواصفات للدول "باري بوازن"المنوطة بھا،  وفي الصّدد نفسھ ، تطرّق 

  1: الضعیفة ، و ھي كالآتي 

  ...)لابي، تسلطينظام انق( افتقاد النظام السیاسي لمصادر الشّرعیة في التّسییر /:أولا

  . الفشل في فرض تغطیة أمنیة واقتصادیة لكامل الأقالیم الجغرافیة التابعة للدولة/:ثانیا

لجمیع ...) صحة، سكن، شغل( ضعف مستوى الھیاكل المؤسّساتیة في تقدیم الخدمات الأساسیة /:ثالثا

  .  الفئات المجتمعیة دون استثناء

من الدّارسین عددا من المؤشّرات والمعاییر المؤثّرة في كفاءة        إلى جانب ذلك،  اقترح مجموعة 

وفعّالیة الدولة، وھذه المؤشّرات تشمل المجالات السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، ومدى تأثیرھا 

  2: على المستوى الأمني، ومستوى الاستقرار، وتشمل ھذه المؤشّرات متغیّرین أساسیین

  .یطرة أو غیاب الحكممتغیر عدم الس -1        

كنتیجة مباشرة لفشل الدولة في  والذي یأتي، ة لحالة الأمنروف والشروط المھیّئ متغیر الظّ- 2         

ضمان الحدّ الأدنى من الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، وھذا المتغیر یتضمّن مجموعة من 

الفقر والحرمان    ، التھریب، میة التنظیمات الإجرا ،وي ظاھرة الفسادتفشّ: المؤشّرات، من أبرزھا

  : یمكن التّفصیل في دور ھذین المتغیرین من خلال الجدول التالي ذكره

  

                                                
1 Luk- Van lange hove, « Regionalising human secrurity in Africa », UNV-CRIS Occasional papers, 
2004, p7,  02  march 2015, in (http://www-vcl-ac-uk/library /accs 0 207.shtml).             
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  متغیر الظروف والشروط المھیأة لحالة الأمن  مؤشر نقص السیطرة والتحكم

  سوء الوصول إلى موارد الحیاة والمواصلات●  ضعف انخراط الدولة في المجتمع ●

  مصادر الدخل غیر الثابتة ●  لدولة غیاب مؤسسات ا●

  وجود الجماعات المتطرفة●  )مناطق مھمشة(ضعف الھیاكل والبنى التحتیة ●

  وجود نوع من الظلم التاریخي في ھذه المناطق●  المقاومة الاجتماعیة والثقافیة لوجود الدولة●

انتشار (ضعف الاحتكار لمصادر الإكراه ●

  )السلاح

 التي تستغل الظروف عصابات الإجرام المنظم●

  الاجتماعیة في ھذه المناطق لتوسع نشاطھا

  لفساد وتنامي الاقتصاد الموازيا●  )حدود مخترقة(قص الرقابة على الحدود ن●

انتشار نشاط جماعات الإجرام، والأسلحة غیر ●  لتدخل الخارجيا●

  .الشرعیة
  

   

  

، التي تعتبرھا دول السّاحل الإفریقيلى        من خلال الجدول، یمكن إسقاط المؤشّرات السّابقة ع

  :وذلك وفق المستویات التالیة. دول فاشلة، عاطلة، منھارة وضعیفة: الكثیر من الأدبیات السیاسیة

 ما یلاحظ في ھذه الدول التقھقر في شروط الحیاة، وتفاقم الفقر والبؤس، :المستوى الاجتماعي/ 1-

لتھ جھات من داخل ھذه الدول وأطراف خارجیة في وسوء الأداء الاقتصادي، الأمر الذي استغ

التّحریض على تكوین وإنشاء حركات معارضة للسلطة، تحمل على عاتقھا المطالبة بالحقوق 

   .1الاقتصادیة والجماعیة لفئة أو جماعة معینة

  القائمة، كنتیجةالتغییر العنیف للأنظمة السیاسة ما یلاحظ شیوع ظاھرة :المستوى السیاسي/ 2-

لاتّھامھا بالفشل والتّقصیر في تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، خاصّة في الدول ذات التعدّد 

الإثني والطائفي ، فالقارّة الإفریقیة من أكثر مناطق العالم التي تشھد ظاھرة الانقلابات العسكریة 

ط ھذه الظّاھرة بمشكلة من ذلك، وترتب"منطقة السّاحل الإفریقي"والحروب الداخلیة، ولا تستثني 

 الذي وجدت فیھ الدول الإفریقیة نفسھا بعد فترة الاستقلال، وعجزھا عن الوظیفي) الخلل(الاختلال 

                                                
 2004   ،   أكادیمیة الدراسات العلیا:، طرابلس ) ب ط( ،) ترجمة كاظم ھاشم نعمة( ، الحكم والسیاسة في إفریقیاولیام توردوف،   1
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بناء كیانات سیاسیة قادرة على ضمان الانسجام الاقتصادي ،والثقافي ،والاجتماعي في المجتمع 

   1.الواحد 

السیاسة " ، والذي تعدّه مجلّة 2007لة لسنة وي للدول الفاشالتّصنیف السن  كما ورد في       

 في تصنیف الدول الفاشلة بناء على  اثني "مركز أبحاث صندوق السّلام"و " الخارجیة الأمریكیة

  :معیارا، أبرزھا) 12(عشر 

سات الدولة وإدارتھا، نسبة الجریمة، ؤسّمیل دور لداخلیة، تدھور الاقتصاد، عدم تفعزاعات االنّ"

زوح الداخلي والخارجي، وجود مجموعات الانتقام، عدم احترام حقوق غرافي، النّغط الدیمالضّ

  2."ولة الفاشلةالإنسان، تدخل الدول الأخرى في شؤون الدّ

 من  دولة13ما یناھز " السّاحل الإفریقي"، بما في ذلك  منطقة "غرب إفریقیا"  وبھذا تضمّ منطقة 

 الأكبر من 17 من البلدان الـ )06(ستة ل، كما تضمّ  ذات أعلى درجة من مخاطر الفش دولة25بین 

  .حیث زیادة مخاطر عدم الاستقرار

، فمؤشّرات التنمیة البشریة والدول الفاشلة تضمّ معظم دول الساحل 2010-2008   ووفقا لتقدیرات 

لمنظمات في أسوء فئة للأداء، ویعتمد العدد الأكبر منھا في المعونات الإنمائیة وخدمة الدّیون على ا

  3.المتعدّدة الأطراف

معظمھا تُسیّر من طرف  ، كون أنّالسّاحل الإفریقي والصحراء الكبرى     وما ینطبق على دول 

أنظمة تسلّطیة غیر دیمقراطیة ، مع عدم السّماح بالتّداول السلمي للسلطة، ممّا یحوّل الدّولة إلى 

" تراث فورثورتا" حسب اعتقاد -"شل الدّولةف"مصدر تھدید لأمن مواطنیھا، وھذا ما یعبّر عنھ بـ

(Trutz-Von. Thortha)-  وھذا الواقع یسمح بظھور الجماعات المسلحة المعارضة وتعاظم 

قوة شبكات الجریمة المنظّمة والإرھاب العابر للحدود، والمستفید من الفراغ الذي تتركھ الدولة في 

ى ذلك النّمو السكاني المتزاید ، والذي لا یتماشى ھذه المناطق ومن حالة التّھمیش للسكان، یضاف إل

مع النّمو الاقتصادي في ظل تخلّي الدّولة عن مسؤولیتھا الاجتماعیة تجاه المواطنین، ممّا یضعف 

الولاء للدّولة مقابل الولاء والاستقطاب للأقلیة أو المجموعة العرقیة،  وظھور الجماعات المسلّحة 

الدول الضعیفة والفاشلة، حیث تستغل ھذه الجماعات حالة اللاأمن یشكّل أبرز مظھر من مظاھر 

لممارسة مختلف أنواع التّجارة في المواد  الممنوعة  كالمخدّرات والسّلاح  ، والتّھریب ، والتي 
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، وعلیھ فضعف نموذج قوات الأمن والجیشتستعمل أموالھا في رشوة المؤسّسات الرسمیة، بما فیھا 

یة في إفریقیا عموما، ومنطقة السّاحل الإفریقي والصحراء الكبرى خاصّة ، شجّع بناء الدّولة الوطن

بالضرورة على صعود فواعل تتحرّك دون الدّولة وتحاول سدّ الفراغ الأمني والاقتصادي ، وحتى 

الاجتماعي الذي تركتھ الكیانات الھشّة،  وخاصّة في المناطق الحدودیة التي باتت مخترقة بشكل 

ن جماعات الإجرام المنظّم والحركات الإرھابیة، إلى موجات الھجرة السكانیة السّریة، كبیر، فم

   1.وغیرھا من أنواع التّجارة غیر الرّسمیة ذات الطبیعة العابرة للحدود

      أمّا من الناحیة الاقتصادیة، فیظھر فشل دول منطقة الساحل الإفریقي في تدھور اقتصادیاتھا 

رافیة القاسیة، فمعظم أراضي المنطقة ھي أراضي صحراویة، ممّا یجعل نتیجة للظروف الجغ

الموارد الزراعیة غیر مستقرّة وغیر منتظمة نتیجة لعامل الجفاف، بالإضافة إلى الفقر والبطالة، 

ضمن   - " النیجر، مالي، تشاد، موریتانیا" و ھي -حیث تصنّف أربع دول رئیسیة في المنطقة 

تعتبر أفقر دول العالم الثالث، حیث یقع ثلاث أرباع " النیجر"بل أنّ . 2ي العالمف دولة 15 أفقر قائمة

سكان الدّول الأربعة السّابقة في خانة الفقراء، وتبلغ نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر بین 

  .% 54إلى 43%

مالي " من إلى أنّ كل" 2010تقریر الأمم المتّحدة للتنمیة البشریة لسنة "وقد أشار      

 تصنّف ضمن أضعف الدّول من حیث تحقیق التنمیة الإنسانیة، إذ تحتلّ " وبوركینافاسو، وتشاد

  163، وتحتل تشاد المرتبة 161بالمرتبة " بوركینافاسو"، تلیھا 160المرتبة " مالي"

، في )النیجرالسودان، مالي، (ولعلّ الاكتشافات المتتالیة لمنابع النّفط والیورانیوم في دول المنطقة 

ظلّ الطّلب العالمي المتزاید على النفط، مع التّنافس الدولي الكبیر حول خلق مناطق النّفوذ في 

  3.إفریقیا، فقد بدأت بوادر الاھتمام الدولي بالمنطقة والتموضع بھا، وإقامة قواعد ومراكز نفوذ بھا

  الواقـــع الأمنــي في السّاحـــل الإفریقــي :المطلب الثانـي

       في الواقع یمكن القول أنّ ضعف نموذج بناء الدّولة الوطنیة في إفریقیا عموما، ومنطقة الساحل 

الإفریقي خاصّة، شجّع بالضرورة على صعود فواعل تتحرّك دون الدّولة كما ذكرنا سابقــا ، 

 الھشّة و بالذّات وتحاول سدّ الفراغ الأمني والاقتصادي ، وحتى الاجتماعي الذي تركتھ ھذه الكیانات

                                                
  . 103-101: ص-، مرجع سابق ، ص "أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى" شاكر ظریف،  1
 ص ،2014، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، سبتمبر "تنسیق في ظل التعقیدات... تجمع الساحل الخماسي": الحسین الشیخ العلوي 2
 (net.Aljazeera-Studies://http ): متوفر على الموقع، 02/03/2015:  تاریخ التصفح ، 3
المجلة ، 3جامعة الجزائر  ،" التحدیات و الاستراتجیات : الأمن في منطقة المغرب العربي و الساحل "عبد الوھاب عمروش ،  3

  .80 ، ص 2013 ، أكتوبر 02: ع، الجزائریة  للسیاسات العامة



  

في المناطق الحدودیة المخترقة، فالحدود في منطقة السّاحل الإفریقي والتي تمّ رسمھا من قبل 

المستعمر، لا تعكس التطور التّاریخي للأقلیات المكوّنة لمجتمعات المنطقة ، بحیث یكون التّقسیم 

صحیح ھذه الأوضاع من خلال بناء الترابي متناقض مع التّقسیم الإثني، ونتیجة لذلك تكون محاولة ت

دولة على الأساس العرقي، ممّا یجعل المنطقة تدخل في حروب كما حدث في البحیرات الكبرى، أو 

  .في السّاحل الإفریقي" الطّوارق"مع 

      ففشل الدّولة السیاسي والاقتصادي، وعجزھا في ضمان الحدّ الأدنى من الأمن على مختلف 

لك التّوزیع العادل للحقوق والواجبات بین مكوّنات المجتمع بمختلف أنواعھا ، المستویات، بما في ذ

مع تزاید وتنامي ظاھرة الإجرام المنظّم ، والحركات الإرھابیة، وموجات الھجرة السّكانیة السرّیة،  

وتقاطع ھذه التھدیدات مع عوامل أخرى تتعلّق بالفقر والتّدھور المعیشي الذي یصل إلى حد 

كلّ ھذه العوامل جعلت من الوضع   عات الملیونیة، مع انتشار الأوبئة والكوارث الإنسانیة،ّالمجا

الأمني في السّاحل الإفریقي یعیش حالة من التوتّر و التأزّم ، ممّا یجعل دول المنطقة على حافّة 

  .الانھیار، إن لم تنھار أصلا

عضلات الأمنیة، والتي تعاني المنطقة     وعلیھ فقد أفرز ھذا الوضع مجموعة من التحدّیات والم

  :ودول الجوار من انعكاساتھا ، والأمر یتعلّق بالتّھدیدات اللیّنة، والتّھدیدات الصّلبة الموزّعة كما یلي

 التّنظیمات الإرھابیة  

 الجریمة المنظّمة 

  المشكلة الإثنیة في السّاحل الإفریقي(الأزمات الداخلیة( 

  

  

 

  ت الإرھابیـــةالتنظیمــا: الفرع الأوّل

          نتیجة للمساحة الصّحراویة الشاسعة بین دول السّاحل والصّحراء، وطبیعة التضاریس 

الصعبة، وقلّة الإمكانیات والموارد المتاحة، مع القصور الواضح في آلیة التّنسیق والتّعاون الأمني 

ممّا ،  السّیطرة على حدودھابین الدول المعنیة ، كل ذلك جعل دول المنطقة عاجزة لحدّ كبیر في

أعطى مجالا واسعا لجماعات الجریمة المنظّمة بأنواعھا وأشكالھا المختلفة من تطرّف وإرھاب 

وتھریب، والتي شكّلت تھدیدا لأمن واستقرار المنطقة،  كما قد أفرزت الانتفاضات والثورات  التي  



  

– بثورات الرّبیع العربيلى تسمیتھا ، أو ما اصطلح ع"لیبیا"و " مصر"و " تونس"قامت في كل من 

واقعا جدیدا كان لھ تأثیرات داخلیة وإقلیمیة ودولیة، ممّا تطلّب إعادة تقییم الوضع الأمني، في ظلّ 

انتشار الجریمة ، والتّھریب،  والھجرة غیر الشّرعیة، والمتاجرة بالأسلحة عبر الحدود ، ممّا أحدث 

شرة في المنطقة، وكان من نتائج ذلك تحالف الجماعات نقلة نوعیة في طبیعة العصابات المنت

الإرھابیة والحركات المتمرّدة مع عصابات الجریمة المنظّمة من تجّار المخدّرات ،وتجّار السلاح ،  

، وھذا التّحالف كرّس تبادل الأدوار والمنفعة بین الجانبین "الناركو إرھاب "بأو ما اصطلح تسمیتھ 

ظلّ الصّراعات الإثنیة ،والعرقیة ، والإیدیولوجیة ، وما نتج عنھا من في المنطقة، خاصّة في 

تطوّرات أمنیة استغلّتھا الجماعات الإرھابیة في تطویر علاقاتھا مع شبكات الجریمة المنظّمة، 

،  بالإضافة إلى وجود علاقات بین التنظیمات 1والحصول على كمیات ھامّة من السّلاح والعتاد

المنطقة، ممّا ساعد على انتشارھا، خاصّة وأن ھدفھم واحد متمثّل في عدم تدخل الإرھابیة وقبائل 

   2.أجھزة الدولة

 في إفریقیا بشكل واضح مع تسعینات القرن الماضي، مع بدایة الظاھرة الإرھابیةوظھرت       

 لفترة "أسامة بن لادن"أین أقام " السودان" لمناطق في إفریقیا، وتحدیدا تنظیم القاعدةاختراق 

م  ، والقادمة من إقلیم أوغادین ، ثم 1993ظھور الجماعات المسلحة في الصومال منذ ثم ھناك ، 

حدة الولایات المتّ"ظھورھا في الجزائر بعد توقیف المسار الانتخابي ،  وصولا إلى تفجیر سفارتي 

  3".كینیا وتنزانیا"في " الأمریكیة

 في منطقة السّاحل الإفریقي أنّھا تتّجھ أكثر نحو تجنّب       ما یلاحظ على التّنظیمات الإرھابیة

الدّخول في مواجھات مسلّحة مع أي طرف، والاكتفاء باعتماد أسلوب الاختطاف والمطالبة بفدیة، 

  4.إطالة عمر نشاطھا في مناطق متفرّقة، بما فیھا السّاحل الإفریقي:  لعدّة أسباب أھمّھا

المغرب  القاعدة في بلاد"الموجودة في السّاحل الإفریقي فھي      أمّا عن طبیعة التنظیمات 

 ، )GSPC( "عوة والقتاللفیة للدّة السّللجماع"، وھي التّسمیة الجدیدة ) AQMI "(الإسلامي

، م ، معّبرة  بذلك عن تدویل العملیات الإرھابیة 2007التي أعلنت عن انضمامھا لتنظیم القاعدة سنة 
                                                

      1Libya Inter-Ministerial Committee On Integrated Border Management,( Crime &Trafficking In  
The Sahelo-Saharan Region :Trends & Routes ),Paper Proposed By :Enhancing Operational Land 

Border Security Cooperation  In The Sahelo- Saharan Region ,In 4-5 September 2013 ,Libya, 
  .83، مرجع سابق ، ص ماء رسولي أس 2
، مذكرة  مكملة لنیل  شھادة الماجستیر في "دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقي" بشكیط ، خالد 3

، كلیة العلوم السیاسیة و قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة  العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات إفریقیة،
  .99  ، ص 2010/2011 ، السنة الجامعیة 3 جامعة الجزائر،الإعلام

  03، ص 2009، دیسمبر  جریدة الشعب  الجزائر،،"تنمیة الساحل حتمیة لا مفر منھا ": جمال أوكیلي 4



  

 كانت  قد انشقّت في فترة سابقة عام "عوة والقتالالجماعة السلفیة للدّ"وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 وقد تمیّز نشاط ھذه الجماعة منذ  ، )GIA("حة بالجزائرسلامیة المسلّالجماعة الإ"م عن 1998

البدایة بتوسیع نشاطھا نحو الصحراء وتركیز عملیّاتھا ضدّ قوات الأمن ، واستھداف المصالح 

 -"أبي مصعب عبد الودود" الملقّب ب-"المالك درودكال عبد"ئر، خاصّة بعد توليّ الأجنبیة في الجزا

  1.إمارة التنظیم ،  حینھا بدأت بوادر ارتباط الجماعة بتنظیم القاعدة

 ، 24/01/2007 انضمامھا لتنظیم القاعدة بتاریخ "عوة والقتاللفیة للدّالجماعة السّ"    وإعلان 

 مجموع التنظیمات القتالیة الموجودة في منطقة المغرب العربي وكان الھدف منھ الإشراف على

 ھو إعلان رسمي لما یمكن وصفھ -  كما أشرنا سابقا  -والساحل الإفریقي ، والتنسیق فیما بینھا

  .بأقلمنة  ، ومن تمّ  تدوین نشاط القاعدة

قاعدة في بلاد المغرب ال"     ومن بین التّنظیمات القتالیة الموجودة في المنطقة إلى جانب تنظیم 

 في غرب إفریقیا "وحید والجھادالتّ"وجماعة  بنیجیریا  ، "بوكوحرام"،  نذكر منظّمة " الإسلامي

« MOJWA »   ،الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد "و"MNLAجماعة " في شمال مالي ،  و

عن وجود قرابة الإسلامیة ، فضلا  "أنصار الدین"  في الصومال التي تنطوي ضمن جماعة"الشباب

، " ، وتمسة " أم الأرانب"إحدى عشر تنظیم مسلّح في الجنوب اللّیبي یتّخذ من مدینة ) 11(

،  وللتّدریب ، والدّعم  ، والتّنسیق بین " لیبیا "قواعد لوجستیة لشراء السّلاح المنتشر في " أوباري"و

 لاسیما تلك الصّادرة عن دیوان –وتشیر التّقاریر الاستخباراتیة الغربیة . مختلف ھذه  التنظیمات

 إلى أنّ عدد الشباب –المحاسبة الحكومیة بالولایات المتّحدة الأمریكیة حول مكافحة الإرھاب 

 مقاتل ، وأنّ قرابة نصفھم یمتلكون 43 ألاف إلى 7المنضمّین تحت ھذه التّنظیمات یتراوح ما بین 

   2.قدرات قتالیة عالیة

م ، أنّ عدد المقاتلین في ھذه التنظیمات والجماعات یعرف 2012ت سنة       في حین أشارت تقدیرا

موزّعین " الطّوارق"وقبائل " العرب" مقاتل أغلبھم من 800 و 200ارتفاعا كبیرا، یتراوح ما بین 

وھذا الارتفاع الكبیر في عدد المقاتلین المنتمیین إلى ھذه   على الصّحراء الكبرى والسّاحل الإفریقي ،

التّطور في أشكال التّقارب المعلنة والمیدانیة بین : اات ھو ناتج لعدّة عوامل ، نذكر منھالجماع

مختلف التنظیمات في المنطقة، ومن جھة أخرى، خلق نوع من البعد الھیكلي لھذه التنظیمات ، 
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والمرتبط أساسا بشبكات ووسطاء التجنید ، حیث تنشط ھذه  الأخیرة على مستوى مدن المنطقة، 

 ألاف مدرسة ، ومعھد قرآني ، ومؤسّسات دینیة ذات طابع خیري ودعوي ، 4عین على قرابة موزّ

كیدال، "في موریتانا ،ومدن " نواكشط ،نواذیبو، روسو ، ومنطقة الجوفین: "تتركّز ھذه المدارس في

ز نیامي ، وزندر، وأغادی"في مالي ،وفي " ومنكا ،وتمبوكوتو ، وتاودیني  ، وغاوولیري ، وموتي

أوغادوجو  ، وبوبودیولاسو  ، ودوري و " في التشاد، وفي"أبشا،  وفایا "في النیجر، و" وأرلیت

وتتركز العناصر الأجنبیة من أتباع المجموعات الجھادیة في مدن . في بوركینافاسو"وتوغان،  ونونا 

ادة ما یكونون من الجنوب اللیبي ،  وشمال التشاد ، والنیجر ، وشرق مالي ، أمّا وسطاء التّجنید فع

أھالي المنطقة  یجیدون اللّغات واللھجات المحلیة، ممّا یسھّل علیھم التّواصل مع الأھالي وأحیانا 

یكونون من أعیان المنطقة  ، ممّا یسھل علیھم التّواصل مع المجتمعات الأھلیة الإفریقیة  ،وكل ذلك 

  1. یسھّل تحرّكھم ویجنّبھم  الانتباه والملاحقة

 ،  في الساحل الإفریقيجماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميما یلاحظ أیضا على انتشار        

،  وجود شبكات ووسطاء للتجنید  من خلال –ذكرنا سابقا كما  - فنجدھا في جمیع دول الساحل تقریبا

احل متمركزة في ثلاث مناطق أساسیة في السّندة الالمساو عم الدّمن أشكال ر عن شكل والتي تعبّ

 :2الإفریقي

 . على الحدود الجنوبیة الجزائریة اللیبیة أین یوجد المسلحون اللیبیون :المنطقة الأولى -

 . توجد على امتداد الحدود الصحراویة بین الجزائر، ومالي، وموریتانیا:المنطقة الثانیة -

 . على الحدود الجنوبیة الجزائریة:المنطقة الثالثة -

   05 ورقم 04ب الإسلامي في الساحل الإفریقي حسب الخریطة رقم  نشاط القاعدة في بلاد المغر

  

  

  

  

  

                                                
1 Kalilou-Sidibé , «Security Management In Northern Mali :Criminal Networks And Conflict 
Resolution Mechanism » ,U.K: Institute of  Development studies ,Research Report , Nº77 , 2012 
,p18 .   
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 من فرض نفسھا كرقم فاعل فѧي المعادلѧة   1"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"نت   تمكّ لقد           

 الѧرزّاق  عبѧد "،   ثѧمّ  " مختѧار بلمختѧار  : " وقد تمكنت قیاداتھا أمثال–الأمنیة بمنطقة الساحل الإفریقي    

من أن یجعلا من منطقة الѧسّاحل الإفریقѧي مركѧز ثقѧل فѧي جغرافیѧة الجماعѧة، وقѧد كوّنѧا عѧدّة                " البارا  

  ѧѧذكر منھѧѧب ،نѧѧل          : اكتائѧѧان القبائѧѧد أعیѧѧسب تأییѧѧى كѧѧوا علѧѧون ، وعملѧѧاد ، الملثّمѧѧن زیѧѧارق بѧѧة طѧѧكتیب

، والمخѧѧدّرات، و الѧѧصحراویة  بالمѧѧال و المѧѧصاھرة ، كمѧѧا أقامѧѧا علاقѧѧات وطیѧѧدة مѧѧع تجѧѧّار الѧѧسلاح       

تھریب السجائر، بالإضافة إلѧى أعمѧال الخطѧف للرعایѧا الأجنبیѧین ومقایѧضتھم بفدیѧة ضѧخمة ، كانѧت                 

  2.تستعمل لشراء السّلاح، أو تقدّم كرشاوي للمصالح الحكومیة في دور السّاحل الإفریقي

قي ، أعلن تنظیم وكثیر من التفجیرات والحوادث الإرھابیة التي مست منطقة الساحل الإفری      

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤولیتھ عنھا ، بدایة من الھجمات الانتحاریة بالدار البیضاء في 

 ، والسطو على الثكنة العسكریة بموریتنیا ، وعن الھجومین ، الأول ضد الدوریة 2003سنة 

  ، وفي 2008كشوط عام العسكریة بالقرب من الزویرات، والثاني ضد السفارة الإسرائیلیة في نوا

                                                
 على انتشار والتغلغل في شمال إفریقیا ومنطقة الساحل 2014تنظیم داعش قد عمل منذ ینایر أن : تشیر تقاریر استخباریة غربیة 1

 تجنید تمتد عبر الأراضي وشبكات الفرنسیة عن وجود مراكز الاستخباراتكما رصدت . مركز إنطلاق" لیبیا"متخذا من جنوب 
 المعروف -بالتنسیق مع الجھاد في الجزائر مختار بلمختارالسوریة والعراقیة مرورا بتركیا وتونس ولیبیا، كما قام تنظیم داعش 

: ، متوفر على الموقعتقاریر مركز الجزیرة للبحوث والدراسات:  نقلا عن ، بالأعور المنتمي لتنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي
http// :www .Aljazeera-Studies .net 
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 أعلن التنظیم مسؤولیتھ عن مقتل أمریكي ، وعن ھجوم انتحاري الذي استھدف السفارة 2009سنة 

  .1الفرنسیة في نواكشوط

  2:     ویمكن خروج بجملة من الملاحظات إنطلاقا من المعطیات السابقة

فھو . ق الأخرى في العالم الإرھاب في الساحل الإفریقي لا یقارن بما ھو موجود في المناط-/ 1

 للحفاظ على مكاسب التواجد والانتشار، وعدم ازعاج - من خلال  تواجده في المنطقة -یسعى 

الحكومات الإفریقیة، فیما یتعلق بقواعده الخلفیة ،  وكلما شعر بالحاجة للأموال نجده یتحرك نحو 

  .اختطاف السیاح الأجانب لتحصیل الفدیة

لى السّاحل الإفریقي على أنّھ قاعدة خلفیة للإرھاب،  كل ما في الأمر أنّ الفراغ  لا یمكن النّظر إ-/2 

  .التي تعیشھ المنطقة یجعل النّشاط الإرھابي والإجرامي یحلّان محلّ البعد التنموي وإعمار السّاحل

 التداخل المتزاید بین الإرھاب والجریمة المنظّمة یجعل من الصّعب معرفة حجم الظّاھرة -/3

، مقارنة مع باقي التحدّیات الأخرى النّاجمة عن الجریمة "السّاحل في الإفریقي "لإرھابیة في ا

 .المنظّمة بكلّ أنواعھا

 وحتّى مشاریع الدّول الغربیة في مكافحة الإرھاب والجریمة المنظّمة في إطار ما یعرف بحرب -/4

،  ھي تنصبّ في غیر صالح المنطقة، ،  وما ینجرّ عن ذلك من تطورات" شبح القاعدة "الوكالة ضدّ 

خاصّة وأنّھا تجعل من المنطقة حقلا لتجریب مختلف الأسلحة، وما ینجرّ عن ذلك من تنشیط 

 .لاقتصادیات الدول الغربیة ، وفي مقدّمتھا الدّول المصدّرة للأسلحة

  :العوامــــل المنتجــة للإرھـــاب الدولــي في السّاحــل الإفریقــي●

تدّ أسباب ومصادر الإرھاب الدولي في السّاحل الإفریقي من أسباب ومصادر ذاتیة إلى أخرى        تم

  :موضوعیة  داخلیة وخارجیة كما یلي

I –القائمة على تحفیزات دینیة ، أو اجتماعیة وسیاسیة، انطلاقا من مشاعر الظلم  :  المصادر ألذاتیة

فراد نحو اللّجوء للإرھاب في السّاحل ، كاختیار ھذه العوامل تحرّك الأ. والإحساس بعدم التّمكین

تكتیكي من أجل التّغییروالتمكّن وتحقیق الذّات، وتبرز كذلك ھذه المصادر من خلال سعي الإرھابیین 

   3.نحو الموت من أجل قضیّة أو واحدة من المعتقدات والقناعات التي  یسلّمون بھا

II – المصادر الموضوعیة :  
                                                

  .83، مرجع سابق ، ص  رسولي أسماء 1
  .3، ص سابقكیلي، مرجع و أ جمال 2
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 .تتوزّع بین  العوامل السیاسیة والاقتصادیة: العوامل الداخلیة - 1

 :یمكن تناولھا انطلاقا من المتغیّرات التّالیة:العوامل السیاسیة  ) أ

ما یلاحظ فشل الدول في  : احل الإفریقيولة الوطنیة الحدیثة في السّأزمة بناء الدّ/1

عنھا مظاھر اللّاأمن ، إحداث علاقة بینھا وبین المجتمع، ممّا ینتج عنھ أزمة قومیة عمیقة،  ینتج 

واللّااستقرار ، وانتشار النّزاعات ، وھذا یشكّل المناخ الملائم والعامل الأساسي في تشكّل وإعادة 

  .تشكّل الجماعات الإرھابیة وانتشارھا

 عجز القادة في إقامة علاقة ثقة مع شعوب المنطقة، والتكفّل :النّخب في دول السّاحل/2

 في قضایا الفساد والرّشوة،  وجعل مصدر شرعیتھم  للبقاء في السلطة بانشغالاتھم، مع تورّطھم

التّحالف مع مستعمر الأمس  والاستقواء بالدّعم الغربي والقوى الخارجیة في إطار عقد صفقات 

مربحة، بما فیھا صفقات المتاجرة بالسّلاح، ولذلك فحالة اللّاأمن تنشّط مثل ھذه التّجارة والصفقات، 

ة محاربة الإرھاب تؤمّن لھم البقاء في السلطة وتقاسم المنافع ،  كما تبرّر اللّجوء إلى كما أنّ حجّ

   1.القمع المنھجي والمنظم

 غیاب والتضییق على قنوات الاتّصال مع : غیاب تنشئة سیاسیة مجتمعیة فعّالھ/ 3

یاب المشاركة السلطة من أحزاب  وقوى المجتمع المدني، مع غیاب الأمن السیاسي المتجسّد في غ

  .السیاسیة

والتي ، احل الإفریقي ظر لخصوصیة اقتصادیات دول السّ النّإنّ: العوامل الاقتصادیة  ) ب

البناء الاقتصادي، ما یجعلھا البیئة المناسبة لنموّ الحركات الإرھابیة، وفي ھذا الإطار تبرز ھشاشة 

 .تصادي ، ومتغیّر نسبة الفقریمكن رصد متغیرین أساسیین ، ویتعلّق الأمر بمتغیّر الأداء ألاق

یتعلّق بمتغیر الأداء الاقتصادي وضعفھ  ،و ما یلاحظ من خلال مؤشّرات التنمیة  عجز دول فیما      

السّاحل اقتصادیا،  فالنیجر ،والتشاد ،ومالي، والسنیغال ، وبوركینافاسو وموریتانیا ، والسودان ھي 

ى ، یلاحظ أیضا ارتفاع نسب الفقر حیث تعتبر أقلّ الدول نموا، ھذا من جھة، ومن جھة أخر

                                                
1 Riadh  Bouriche,« Transformations Dans Le Concept De Sécurité 
Humaine : Un Nouveau Concept De Sécurité Au XX Le Siècle, Sécurité Et Nouvelles Menances Dans 
Le Sahel Africaine Mutations Dans Le Concept De Sécurité Et Nouvelle Menace Sécuritaire Au 
SAHEL», L’horizon, Mars 2013 , P-P :17-20 . 



  

،وفق لتقاریر  %64والتشاد أكثر من  ،  %64 ، تلیھا مالي   %63أفقر دول العالم بنسبة " النیجر"

  .1أممیة 

  ویمكن إضافة الموقع الجغرافي أو الجیو سیاسي لدول السّاحل ، وما یمیّزه من میوعة الحدود  

اریسھا ، وعجز الدولة عن مراقبة حدودھا، كلّھا عوامل ، وشساعة المساحة ، وقسوة تض

 .ساعدت على تواجد الحركات الإرھابیة في المنطقة 

النّشاط الإقلیمي :  ترجمتھا انطلاقا من متغیّرین أساسین ألا و ھما یمكن:  العوامل الخارجیة - 2

 .للحركات الإرھابیة، التنافس الدولي في السّاحل الإفریقي

 یمكن تناولھ انطلاقا من وجود أوعیة إرھابیة حاولت إقامة :مي للحركات الإرھابیةالنشاط الإقلی/أ

قاعدة خلفیة للإرھاب في السّاحل في إطار توفّر العضو البشري والإمكانیات التسلیحیة ، ومحاولة 

نشر أفكارھا وتسھیل الاتّصال بین عناصرھا، ممّا جعلھا عناصر استقطاب لكثیر من الأفراد،  

، " حركة شباب المجاھدین الصومالیة"و "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"ر یتعلّق بتنظیم والأم

أنصار القاعدة "، " تنظیم داعش"، و"یبیةحة اللّالحركة المسلّ"، و"حة الصومالیةلّحركة المس"و 
ظلّ ،  خاصّة في "وحید والجھادحركة التّ"، و " كحركة بوكوحارم"، وفروع أخرى، " و الشریعة 

 وعلى الإحباط النّاتج عن السّیاسات المتّبعة من قبل القوى الغربیة تّجاه بعض القضایا الإسلامیة ،

 القضیة الفلسطینیة  ، وأفغانستان ، والعراق، ممّا ولد أفراد محبطین یعتبرون عناصر جاھزة غرار

  2.للانخراط
بین الاختراق الأجنبي والاختراق من خلال وجود علاقة : التنافس الدولي في الساحل الإفریقي )ب

الإرھابي لدول السّاحل الإفریقي،  فبعدما كان الاختراق الأجنبي یوظّف الاختراق الإرھابي لتحقیق 

اقتصادیة للسّاحل وازدیاد -مكاسبھ ، أضحى الیوم الثّاني یوظف فیھ الأوّل،  فتنامي الأھمیة الجیو

اعده العسكریة ، تحت مبرّر التّعاون والتّحالف حجم الرّھان الذي یعكسھ الحضور الأجنبي بقو

لمحاربة الإرھاب والقضاء على معاقلھ شراكة أمنیة ، اتفاقیات أمنیة ، كلّ ذلك شجّع الجماعات 

 .الإرھابیة على الوجود من خلال جعل الحضور الأجنبي ھدفا لعملیاتھا

لى أراضي السّاحل الافریقي ، وكیف  ع- الأجنبیان والإرھابیان - وھكذا نلاحظ تقاطع الاختراقان 

مثّل كل منھما نتیجة للآخر،  أصبحت فیھ المنطقة بفعل ذلك مسرحا للصّراع ، وأداة لھ ، مع 
                                                

، منشورات برنامج الأمم المتحدة  "قابلیة التنقل البشري والتنمیة  :  التغلب على الحواجز  " ،2009 تقریر التنمیة البشریة لسنة  1
  .179ائي ، صنمالإ
التوجھات :تنظیم القاعدة : ، أوراق مقدمة في  مؤتمر)القاعدة من شعار الجھاد إلى نشر الإرھاب في العالم الإسلامي( ،عمار جفال  2

  .31، ص 21/10/2008المركز الدولي الدراسات المستقبلیة والإستراتیجیة، القاھرة، في الحالیة والمخاطر المستقبلیة، 



  

مواجھة دول المنطقة لانعكاسات الصّراع، نأخذ على سبیل المثال،  عملیّات اختطاف الجماعات 

 بدفع الفدیة مقابل تحریر ھؤلاء الرعایا ، المسلّحة للرعایا الأجانب ، ومطالبتھا للحكومات الغربیة

إذ تعتبر أموال الفدیة بمثابة مصدر تمویل ھذه الجماعات، ممّا یشجّع استمرارھا، إذ تعتمد ھذه 

من نشاطاتھا، والمقدّرة إجمالا في السنتین الأخیرتین  %90الجماعات على أموال الفدیة لتمویل 

  1. ملیون أورو50بحوالي  

  ةــــــــــمة المنظّـــــــــالجریم: يـــــــ الثانالفرع
لع والفساد وتجارة  تھریب السّاحل للإشارة إلى أنّیذھب المراقبین للأوضاع في منطقة السّ     

مقارنة مع تھدید الجماعات الإرھابیة ، ھدید الفعلي للمنطقةمة تعتبر التّوالجریمة المنظّ راتالمخدّ

 . حةالمسلّ

المنظّمة أحد الفواعل الجدیدة العابرة للحدود ، والتي استفادت من مزایا التي     تعتبر الجریمة 

منحتھا لھا العولمة، خاصّة تلك المتعلّقة بالثّورة التكنولوجیة والرّقمیة، وأصبحت ھذه الظّاھرة 

تبحث عن المناطق التي تؤمّن لھا الحمایة والفعّالیة ،  خاصّة في تلك المناطق التي تعجز فیھا 

 كمنطقة السّاحل الافریقي -  توفیر الأمن و تحقیق الاستقرار-لدولة عن القیام بوظائفھا الأساسیة ا

، التي شھدت في السّنوات الأخیرة انتشارا معتبرا للجریمة المنظّمة بكلّ أنواعھا من تبییض 

 .الأموال ، وتھریب المخدّرات ، وتجارة السّلاح

مجموعة : "ھابأنّ -   PALERMEرم لبا حسب اتفاقیة - نظّمة   تعرّف الأمم المتّحدة الجریمة الم

المجموعة على ارتكاب عدد من المخالفات  مھیكلة مكوّنة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تعمل ھذه

  . 2" وذلك لأجل تحصیل مكاسب مالیة مباشرة الحاضرة ، للاتفاقیة  وأي مخالفات ، ةالضارّ

جمعیة أو مجموعة من : "المنظّمة على أنّھا  وتعریف آخر للإنتربول بخصوص الجریمة 

الأشخاص یشتركون في نشاط غیر مشروع  ومستمر من أجل تحقیق الأرباح، بغضّ النظر عن 

  .3"الحدود الدولیة

   ومن ھذا المنطلق ، تشمل الجریمة المنظّمة عددا من الأنشطة غیر الشّرعیة العابرة للحدود 

دّرات و السّلاح، تجارة الآثار، الإتّجار بالبشر  وبالأعضاء ، تجارة المخ: الوطنیة، نذكر منھا

 .الھجرة غیر الشّرعیة

                                                
  82 عبد الوھاب عمروش، مرجع سابق ، ص  1
  86 خالد بشكیط، مرجع سابق ، ص 2
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  :احل الإفریقيمة في السّأشكال الجریمة المنظّ

  :رعیةشّال  تفاقم الھجرة غیر-/1

      تعتبر الھجرة غیر الشّرعیة من أھمّ تحدّیات الأمن الإنساني في السّاحل الإفریقي ، نظرا 

التّھریب ، وتجارة المخدّرات ، : الوثیق بباقي أشكال الجریمة المنظّمة، مثللارتباطھا 

 ، والآثار الاقتصادیة، حیة والآفات الصّ، والأوبئة ،لحة، بالإضافة إلى الأمراض والأس

 .والاجتماعیة المصاحبة لھا

رة       تحلیل موجات الھجرة غیر الشّرعیة یقودنا للحدیث عن مستویین للھجرة ، الھج

الداخلیة، والثانیة خارجیة نحو أوروبا، والتي ظھرت بشكل خاص ما بعد التسعینات والتي 

تنطلق من التشاد ، النیجر، مالي ،الكامیرون ، نیجیریا ، غانا ، سیرالیون ، السنیغال ، السودان 

ى ، الصومال ، وحتى ساحل العاج ، و الكونغو باتجاه الجزائر أو المغرب تمھیدا للوصول إل

 .1أروبا

 . تبین الھجرة بین افریقیا ودول الساحل06 خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                
1«  Les Dynamiques Migratoires Ouest-Africqines Vers l’Afrique Du Nord», 
02/03/2015,(WWW.Atlas-Ouestafriques.ORG/spip.php?article 105#nh1) 

Source :Hein de HAAS."The myth of Invasion Irregular Migration From West Africa to The 

Maghreb and The European Union", OSFORD : in  Researche Report,.Octobre 2007, p17 



  

  یمكن تعداد مسبّبات الھجرة غیر الشّرعیة بالمنطقة انطلاقا من مجموعة أسباب محصورة فیما 

 :یلي

 اللاأمن، فنجد بلدان كالتشاد، السودان ،نیجیریا ةأسباب متعلّقة بالنّزاعات وحال - 1

التي تعرف حالات من اللاإستقرار وتدھور الأوضاع الأمنیة، ممّا أدى إلى ارتفاع والصومال ، و

 .نسبة نزوح السكان منھا باتجاه أوروبا أو الدّول المجاورة كالجزائر مثلا 

 المرتبطة بھشاشة الاقتصاد، وارتفاع معدّلات البطالة والفقر، إذ  وأسباب اقتصادیة - 2

 ھي بلدان فقیرة ،  تحتلّ - تشھد حالات للھجرة غیر الشّرعیة التي-نجد أنّ أغلب بلدان المنطقة

 . المراتب الدّنیا حسب دلیل التنمیة البشریة

ل في الفوارق الاقتصادیة والمتمثّبالعنف البنیوي، " نغغالتو"بالإضافة إلى ما یسمیھ  - 3

 .فریقيالا احلینعكس على دول السّ وھو ماعیة بین العالم المتقدّم والمتخلّف ، والاجتما

بالإضافة إلى الأسباب المناخیة القاسیة، ممثّلة في الجفاف والتّصحر التي تضرب  - 4

منطقة السّاحل الإفریقي ، ولفترات متتالیة،  ممّا یجعل الفضاء الجغرافي للسّاحل مھدّد بالتصحر 

 1.واللاأمن الغذائي

یعبرون سنویا باتّجاه  ألف شخص إفریقي 24ھذا و تشیر الإحصائیات إلى أنّ أكثر من         

 ارتفاع ملموس في عدد المھاجرین 2000 حتى سنة 1990أوروبا، وقد شھدت الفترة الممتدّة من 

 ألاف مھاجر سرّي بین سنتین 6السریّین،  وحسب تقدیرات جزائریة رسمیة، تمّ إیقاف أكثر من 

 حاول أكثر - ون اللّاجئین حسب تقریر منظّمة الأمم المتّحدة لشؤ-  م2004، وفي سنة م2006 و م2002

 2. ألف شخص إفریقي العبور من الصّحراء الكبرى نحو أوروبا35من 

وحسب التّقاریر الصّادرة من مركز الجزیرة للدراسات و البحوث ،  فقد بلغ مجموع اللّاجئین 

 .م2014لاجئ  ، حسب احصائیات  20.000 حوالي - نتیجة لتفاقم الصّراع بالمنطقة -للجزائر 

   :رــرة بالبشــالمتاج/ 2 -

                                                
  65-64: ص-، مرجع سابق، ص2009 تقریر التنمیة البشریة لسنة  1

2    Khaled .N, « Profils Des Migrants Subsahariens En Situation Irrégulières En Algérie»,  CISP, 
Rapport Intermédiaire De Recherche, P04, 02/03/2015, (Http://WWW-Ciddef-
Dz.Com/PDF/Rivues-14/Profil-Migrants-Subsahariens-Pdf). 



  

            أضحت مشكلة المتاجرة بالأشخاص أحد التحدّیات الكبرى التي تھدّد أمن وكیان المجتمع 

 32واستقراره ، وأصبحت تحتلّ المركز الثالث بعد تجارة المخدّرات والسّلاح ، بأرباح مقدّرة بـ 

  . ملیار للاستغلال الجنسي07ملیار دولار ، مخصّص منھا 

 بروتوكول الأمم المتّحدة لمنع وقمع -حسبما عرفھ" الإتّجار بالأشخاص"       المقصود بتعبیر 

تجنید أشخاص ونقلھم أو تنقیلھم أو إیوائھم أو استقبالھم : "  بأنھ -ومعاقبة الاتّجار في الأشخاص

 بإعطاء  أو بواسطة تھدید أو بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو

تلّقي مبالغ مالیة ، أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ، 

ویشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال الغیر بأشكال متعدّدة كالخدمة قسرا ، والاسترقاق ، أو 

 1".الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد ، أو نزع الأعضاء 

ھذا النّوع من الجرائم ، لاسیما الدّعارة،  في  الساّحل الإفریقي ارتفاعا كبیرا تشھد منطقة       

وتھریب الأموال ،  واستغلالھم جنسیا، والمتاجرة بالأعضاء ، والاتّجار للعمل القسري،  حیث 

نجد بلدان كبوركینافاسو، مالي، النیجر، ساحل العاج، السودان وحتى لیبیا، بالإضافة إلى بلدان 

غامبیا، ، غانا، التوغو، البنین، من أكثر الدول تأثّرا بالظّاھرة ، حیث تشیر : إفریقیا مثلغرب 

 .2 طفل قد تمّ المتاجرة بھم200.000التّقدیرات إلى أنّ 

 طفل من دارفور ، على أساس أنّھم 103، تم تفجیر قضیة محاولة اختطاف 2007      وفي سنة 

 3. من قبل إحدى المنظّمات الفرنسیة في التشادأیتام ، ومحاولة تھریبھم إلى فرنسا

 ألف، وفي 20 ألاف و 10ین تمّ تھریبھم واستغلالھم بین ذوفي مالي بلغ عدد الأطفال ال      

وتكون الوجھة باتّجاه أوروبا . طفل1200 طفل، وفي لیبیا أكثر من 4000نیجیریا حوالي 

بر موریتانیا والجزائر فأوروبا ، والثاني ع: والخلیج العربي، عبر ثلاث طرق رئیسیة للتھریب

وتقدّر قیمة تھریب .  إیطالیا– تونس – الجزائر –اسبانیا ، والثالث من مالي -عبر محور المغرب 

 ألف دولار بالنسبة 50 ألف دولار،  و20 آلاف إلى 10الطفل الواحد عبر ھذه الطرق بحوالي 

 4.للمرأة

                                                
1   Amado Philip De Andrés,« West Africa Under Attack : Drugs, Organized Crime And Terrorism As 
The New Threats To Global Security», U.N Office On Drugs And Crime, UNISCI Discussion  
Paper, Nº16 , Junuary 2008, P 203,02/03/2015, 
(http://revistas.ucm.es/index.php/unis/article/viewfile/unis0808130203a/27821) 

  92 ص  خالد بشكیط، مرجع سابق ،  2
3  Amado Philip De Andrés, op. cit ,p 227 
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 :راتتجارة المخدّ - 3

 تقریر ھیئة الأمم المتحدة -رات معضلة عالمیة، فحسبرة إنتاج وتعاطي المخدّ تشیر ظاھ         

 من التّجارة العالمیة ، أمّا علاج المدمنین سنویا % 80ل نسبة رات تمثّ تجارة المخدّ إنّ« -2000لسنة 

 .1» ملیار دولار120یكلّف الدول 
الأمم المتّحدة  لمكافحة  من طرف مكتب 2005 حسب تقریر نشر عام - في افریقیا         

 الى 300 یتراوح حجم المعاملات السنویة للتّجارة الدولیة ما بین -المخدّرات والجریمة المنظّمة 

 .  ملیار دولار400

من ) الھروین و الكراك-الكوكایین(     وتعتبر افریقیا الغربیة والشمالیة منطقة عبور للمخدّرات 

 .2امریكا اللاتینیة فلى اوروبا 

 كلغ من الكوكایین 45 ، تمّ حجز حوالي 2007سب احصائیات قدّمھا مكتب الأمم المتّحدة لسنة ح

 أطنان من المخدّرات الموجّھة إلى شرق أوروبا عن 04 ملایین دولار، وتمّ حجز 10بقیمة 

 المالیة قدّرت قیمتھا - كلغ من الكوكایین على الحدود الجزائریة75طریق المغرب،  وحجز 

 .3 ملیون دولار45بحوالي 

  تجارة المخدّرات في منطقة السّاحل الإفریقي شملت   ، 2013حسب احصائیات سنة      

من   % 70، وأكثر من  الھروینمن طن 820و  الكوكایین ، من طن 240تھریب حوالي 

 4.الصّحراء الكبرىالكوكایین المستھلك في غرب أوربا یمر عبر 

، تشیر إلى أنّ شمال مالي تشكّل أھمّ منطقة عبور للمخدّرات،  2012        وحسب إحصائیات سنة 

- غینیا" القادم من أمریكا اللاتینیة عبر  -  ملیار دولار1.8المقدّر قیمتھ بـ –خصوصا الكوكایین 

المنتج في –نحو أوروبا ، والدول العربیة، كما ھو الحال بالنسبة للحشیش المغربي " مالي-السینغال

 5.الموجّھ أساسا إلى الدول الأوروبیة–  ملیار دولار12قدّر أرباحھ بحوالي المغرب ، والذي ت

مدیر مكتب ، (Antonio-Maria-Costa)"ماریا كوستا-أنطونیو"     وھنا یشیر تصریح لـ 

، خلال اجتماع مجلس الأمن  في إطار  "ONUDC"رات والجریمة حدة الخاص بالمخدّالأمم المتّ

                                                
، 2008، فیفري جریدة الشعب،الجزائر،"جریمة تبییض الأموال وخطر المخدرات على الاقتصاد وسبل مكافحتھا" بسمة عولمي،  1

  .22-11:ص -ص
  .84 اسما رسولي، مرجع سابق ، ص  2
: ، عمجلة الجیش،الجزائر،"لات الأمنیة في الساحل الإفریقي وتداعیاتھا على الأمن الوطني الجزائريالمعض: "د برقوق أمحن 3

  .52، ص 2008، ینایر 534
4Libya Inter-Ministerial committee on Integrated Border Management  , OP. cit 
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 إلى وجود تدفق نوعین -2009لمخدّرات في إفریقیا ، الذي عقد في دیسمبر النّقاش حول الإتّجار با

 في الغرب، وقد انضمّت الصّحراء "الكوكایین"و إفریقیا، في شرق " الھیروین: "من المخدّرات

  1.النیجر، التشاد ،  ومالي: الكبرى للمنطقة من خلال طرق جدیدة عبر

دول أمریكا اللاتینیة، ودولة : ات إلى منطقة السّاحل الإفریقي      وأھم الدول التي تأتي منھا المخدّر

، ویتم تأمینھا باستعمال موریتانیا، النیجر، التشاد، دارفور: المغرب، عبر مناطق عبور مركزیة

القوة المسلّحة من قبل الجماعات الإرھابیة، حیث یقوم تجّار المخدّرات بالدّفع للجماعات المسلّحة ما 

 من " طن50" من قیمة الحمولة، حیث یھّرب ما لا یقل عن %10ور توازي یشبھ ضریبة مر

  2. نحو دول السّاحل، )بولیفیا، البرازیل، كولومبیا، فنزویلا(الھروین سنویا من أمریكا اللاتینیة 

" الكوكایین"     كما تشیر الإحصائیات الصّادرة عن الأمم المتّحدة، فقد قدّرت كمیة المحجوزات من 

 2004، وفي سنة طن06 حوالي 2003 و1998 السّاحل الإفریقي، ودول غرب إفریقیا بین في دول

، وھو ما  طن8.2 أكثر من 2010وفي سنة  طن، 5.8 أكثر من 2007، وفي سنة  طن2.5حوالي 

  3.یبرز تضاعف حجم عبور المخدّرات من سنة لأخرى

 : العوامل التّالیة   وما یجعل منطقة السّاحل الإفریقي منطقة عبور للمخدّرات  

التي تجني من إیرادات التجارة " المغرب" قربھا من مصدر الإنتاج، ألا وھي دولة:أوّلا

 ، أي ما یعادل مرّتان من مداخیلھا  ملیار دولار سنویا13بالمخدّرات ما یقارب قیمتھا حوالي 

  .السیاحیة

یع،  والتي لا تخضع سواحلھا  قربھا من دول غرب إفریقیا ، التي تمثل محطة إنزال وتوز:ثانیا

للمراقبة، وفي ھذا الإطار نجد أن الصحراء الموریتانیة والمالیة أصبحتا محل لنزول الطائرات 

  .الصغیرة المحملة بالكوكایین

بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالفشل الدّولاتي، والعجز البنیوي، ومیوعة الحدود،  -

الاقتصادي، وكذا المستوى المعیشي، وارتفاع نسب وعدم خضوعھا للمراقبة، وضعف الأداء 

  .الفقر والبطالة، وحالة اللااستقرار

  :التجارة غیر الشرعیة للأسلحة- 4
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      بالنسبة للسّاحل الإفریقي، فھو یحتلّ المرتبة الثانیة عالمیا ضمن قائمة أكبر أسواق العالم لھذا 

 قطعة ملایین8سلحة المتداولة في المنطقة حوالي النّوع من التّجارة غیر الشّرعیة، ویبلغ عدد الأ

 إلى دول إفریقیة، بعد "لیبیا"سلاح،  وقد شھدت منطقة السّاحل عملیات تھریب واسعة للسّلاح من 

، "كلاشینكوف" من نوع قطعة سلاح 81.000، إذ تتواجد في المنطقة حوالي "القذافي"سقوط نظام 

  .لغام مضادة للدبّابات، وأسلحة نصف ثقیلةجو، وأ–بالإضافة إلى تھریب صواریخ أرض 

أنّ المرتزقة النیجیریین الذین كانوا یعملون لصالح "  : " بالنیجر"    وقد أعلن أحد المسؤولین 

 منھ، وھذا إن دلّ على شيء،  بع الرّ، قد عادوا محمّلین بالسّلاح، ولم یتم مصادرة سوى" القذافي"

  .1"الإرھابفیدلّ على تزاید معدّلات الجریمة و

    ما یزید من خطورة ھذه التجارة  الطّابع القبلي والإثني المشكّل لدول السّاحل الإفریقي، مع وجود 

في السودان، " دارفور"في النیجر ومالي، وأزمة " الطّوارق"النّزعة الانفصالیة ، على غرار تمرّد 

 خاصّة بعد الاستیلاء على وعدم الاستقرار في التشاد وموریتانیا، ونیجیریا وساحل العاج،

من قبل الجماعات المسلّحة  ، التي تضمن – بعد انھیار النّظام اللّیبي -مستودعات السّلاح بمالي ولیبیا

  .بدورھا حمایة وشراء الأسلحة من تجّار السلاح

        أمّا فیما یتعلّق بالطّرق والمحاور الرئیسیة لتھریب الأسلحة إلى السّاحل الإفریقي، فھي

  :2كالآتي
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  غینیا، وغینیا بیساو ولیبیریا وسیرالیون:  من خلال دول غرب إفریقیا عبر -/الأوّل

وھي المحاور الكبرى الرئیسیة  السودان، الصومال ، وإثیوبیا: دول شرق إفریقیا عبر-/الثاني

  .للتجارة غیر المشروعة للأسلحة، ثم تنتشر وتتوزع في دول الساحل

ھذا، یوجد مصدر آخر ھو الدول الأوروبیة المصنّعة للأسلحة، والتي ترید        بالإضافة إلى 

التخلّص من مخزونھا القدیم أو المستعمل من خلال بیعھ للمعارضة، ویبرز ذلك بشكل واضح 

  .مالي، النیجر، التشاد: وجلي في

  فریقيتبیین الطرق والمحاور الرئیسیة لتھریب الأسلحة إلى الساحل الإ : 07خریطة رقم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        تجدر الإشارة إلى أنّ ضعف دول الساحل الإفریقي في مراقبتھا لحدودھا، وعجزھا عن حمایة 

مواطنیھا، أّدّى إلى انتشار السّلاح بین المواطنین للدّفاع عن أنفسھم ضدّ عصابات الجریمة المنظّمة 

من الأسلحة الخفیفة توجد  %40ثر من والشبكات الإرھابیة،  حیث تشیر الإحصائیات إلى أنّ أك

  .بأیدي المدنیین، وھو ما یشكّل تھدیدا ضمنیا للأمن الإنساني



  

  :التداخل بین الإرھاب الدولي والجریمة المنظّمة عبر الدولیة في السّاحل الإفریقي-

ید والتعاون،        تبرز العلاقة بین الجماعات الإرھابیة والجریمة المنظّمة من خلال التّداخل المتزا

  :الذي وصل في بعض الأحیان إلى التّنسیق، ویمكن إبراز ذلك من خلال العناصر التالیة

   :تمویل الجریمة المنظّمة للإرھاب- 1

         فالجماعات الإرھابیة تعتمد على مصادر تجارة المخدّرات والأسلحة  لتمویل نشاطاتھا، ممّا 

، قمّة للمخدّرات في 2010ذا الصدد، عقدت في نوفمبر وفي ھ. 1بالثالوت المخیفشكّل ما یعرف 

، وأحد " بلاد المغرب الإسلامي القاعدة فيتنظیم " إفریقیا ،   حضرھا ممثّلون من كولومبیا، وأمیر

 بغرب إفریقیا، حیث تمّ التوصّل إلى اتّفاق یقوم على تأمین سكارفاسفي جزیرة " الطّوارق" زعماء

خدّرات في الأماكن التي تقع تحت سیطرتھا، مقابل الحصول على نسبة القاعدة لشحنات وقوافل الم

 عن ملیون أورو 1.4  من حجم الحمولة،  كما نجد أنّ القاعدة تجني حوالي %10معیّنة  قدّرت بـ 

، ممّا یدلّ على سیطرة القاعدة على معابر 2كل طن من الكوكایین یمرّ عبر منطقة السّاحل الإفریقي

  .سیةالتّھریب الرّئی

  :توفیر الجماعات الإرھابیة الحمایة لأفراد الجریمة المنظمة- 2

       لم یسبق وأن اعترضت جماعة إرھابیة طریق عصابات التھریب،  كما أنّھ لم یتم التّبلیغ عن 

وجود جماعة إرھابیة في السّاحل الإفریقي، كما لم یحدث وقوع اشتباكات بین الطرفین، فالجماعات 

مّن مسارات ومسالك المرور لشبكات تھریب المخدّرات، وقد أكّد مدیر مكتب الأمم الإرھابیة تؤ

المتّحدة الخاص بالجریمة المنظّمة ، على وجود تنسیق بین المجموعات الإرھابیة و جماعات 

الإجرام والمخدّرات، وما یدعم ذلك أنّھ في الآونة الأخیرة قد تمّ اعتقال ثلاثة مالیین ، وھم أعضاء 

یم القاعدة ، من قبل الوكالة الأمریكیة لمكافحة المخدّرات ، واكتشاف تورّطھم مع تجّار بتنظ

المخدّرات، ومن جھة أخرى، یعتبر  خطف الرعایا الأجانب و افتدائھم مصدرا مھمّا للتّمویل، ففي 

م، تمّ خطف سیّاح ألمان وإطلاق سراحھم مقابل دفع فدیة ضخمة استعملت لشراء الأسلحة، 2003

 ملیون 16فإنّ أكثر من  " -قیادي سابق في تنظیم القاعدة-" عبد الرزاق بارة"وحسب  تصریحات ل
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، وبالتّالي تعتمد الجماعات المسلّحة على تمویل 1" دخلت حساب القاعدة من عملیات الخطفأورو

  .2 ملیون أورو50والمقدّرة إجمالا بـ . من نشاطاتھا من أموال الفدیة 90%

   -نموذجا–أزمة مــالي :الأزمات الداخلیة في السّاحل الإفریقي  :الفرع الثالث

         إنّ الاضطّرابات العرقیة و الصّراعات الإثنیة في المنطقة  لیست مرتبطة  بالتّنوع الإثني و 

التعدّد العرقي ، بقدر ما ھي مرتبطة بمدى الاستقطاب السیاسي لھذه الإثنیات  و العرقیات ، والذي 

ى بروز ما یعرف بالنّزاعات الإثنیة  ، كنوع جدید من النّزاعات ذات الطّابع الدّاخلي و التي یؤدّي إل

 "جوزیف ناي"تمسّ الشّأن الدّاخلي للدول، لكنّھا تأخذ طابعا إقلیمیا ودولیا، نتیجة لما یسمیھ 

Joseph- Ney  »ل السّاحل دو، والتي تتمّیز بھا دول الجنوب، بما فیھا »بالحساسیة والإنجراحیة

 جرّاء  ما تعاني منھ من مشاكل حدودیة ، والتي تعدّ من إفرازات الظّاھرة الاستعماریة  الإفریقي، 

التي لم تراع في تقسیمھا للحدود التركیبة الاجتماعیة و التشكیلیة الإثنیة لھذه المجتمعات، ممّا أثّر 

-  توتّر إقلیمیة ، تضعف البیئة الجیوعلى طبیعة التّفاعلات بین الدّول، و جعل من ھذه الدّول بؤر

أمنیة للمنطقة،  خاصّة في ظلّ غیاب توافق سیاسي ما بین دول المنطقة ، ممّا –سیاسیة  والجیو 

  3.یسھّل سرعة انتشار الأزمات

ضمن  الأزمات الأكثر خطرا وحساسیة في منطقة السّاحل، إذا ما " الطّوارق"      وتصنّف أزمة 

 التشاد، ودارفور، ولعلّ السّبب الرّئیسي في ذلك یرجع لعدم تمركز الأقلیة قورنت بنظیراتھا في

، "مالي"، و"النیجر:" الطوارقیة في دولة واحدة، وإنّما ھي منتشرة عبر خمس دول

  4. ، ممّا  قد یؤدّي إلى  أقلمنة الأزمة"الجزائر"و" لیبیا"، و"بوركینافاسو"و
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  وارق تطور نزاع الطّ:البند الأول
على معظم دول السّاحل الإفریقي من النیجر ومالي إلى الجزائر " الطّوارق" یتوزّع سكان    

، وتشكل "النیجر"و " مالي"ولیبیا، وحتى بوركینافاسو والتشاد، غیر أنھم یتركزون أكثر في 

   .وارقالطّ عالمقلب الدولتین 

 ملیون ، وملیون ونصف یتراوح عددھم ما بین" الطّوارق"وأغلب المصادر تشیر إلى أنّ عدد 

  نسمة400.000، أمّا البقیّة فیوجد منھا ما یقارب "النیجر"ملیون نسمة، نصف العدد یقیم في 

  نسمة25.000 ببوركینافاسو، و  نسمة35.000 ، وفي لیبیا نسمة 500.000بمالي، و 

  1.بالجزائر

التّاریخیة واللّغویة، یمكن ولكن بالرّجوع إلى الحجج " الطّوارق"  وھناك اختلاف في تحدید أصول 

جزء لا یتجزأ من السّكان الأصلیین لشمال إفریقیا، حیث ساھمت الغزوات " الطوارق"اعتبار 

  .والحروب المختلفة في إرغامھم على الھروب والھجرة إلى أعماق الصّحراء

، وتشیر " ارقبالتو"، وأخرى "بالطّوارق"، فتكتب أحیانا )الطوارق(  أمّا فیما یخصّ أصل التّسمیة 

المراجع إلى أنّھا كلمة أو تسمیة أطلقھا العرب على أمازیغ الصّحراء الكبرى، وھناك روایتان 

 أي المتركون أو التّاركون  ،  والثانیة "توارك"منتشرتان، إحداھما تقول إنّ التسمیة تحریف لعبارة 

" فزّان" في منطقة "الساقیة"ازیغیة ، التي تعني باللّغة الأم"تارقة"تشیر إلى ارتباط التسمیة بمدینة 

  2.بلیبیا  ، والتي یعتقد أنّ الطوارق ینحدرون منھا

، وھي النطق الطوارقي " تماشاك" ، أي من یتكلّمون "كل تاماشاك"أنفسھم بـ " الطّوارق" ویسمّون

طّوارق ، وال"بالرّجال الزرق"یلقّبون أحیانا " الطّوارق"أي الأمازیغیة، و " تمازیغت"لاسم لغة 

 التماجقیة، التماشقیة، :مسلمون سنیّون مالكون، ویتحدّثون اللّغة الأمازیغیة بلھجاتھا الثلاثة 
، والبعض الآخر یتحدّث العربیة بلھجاتھا الجزائریة الصحراویة،  ویرجع البعض من التماھقیة

لیبیا، والبعض ب" فزّان" الذین عاشوا في سھول "القارامانت" الطوارق ھم أحفاد المؤرّخین أنّ

، والعلاقة ھوارة، اللمطة، إزناكن، إماسوفن: ینحدرون من قبائل" الطوارق"الآخر یعتبر أنّ 

: تارقة، والتي تعني بالأمازیغیة: ھي التّسمیة الثانیة لفزّان" القارامانت"و " الطّوارق"الوحیدة بین 
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" إموشاغ"أو  « Imohagh » "إموھاغ"ویطلقون الطوارق على أنفسھم . 1الساقیة أو منبع الماء

« Imochagh »، وھما تنویعان للكلمة الأمازیغیة « Imuzagh » وھي فرع فرع من ،

  .الرجال الشرفاء الأحرار: تعني" إیموھاغ"و. الأمازیغیة

  ، كما أنّ"النیجر"و " مالي"محصور في المنطقة الساحلیة على " الطّوارق"     ونزاع 

بھ، كونھ یجري على الحدود الجنوبیة للدولتین، وعلیھ فإثارة النّزاع مع معنیان " لیبیا"و" الجزائر" 

، وذلك راجع "النیجر"و" مالي"من شأنھ إثارة النّزاع في الدول المجاورة لكل من " الطّوارق"

، یرجع لعدّة "مالي"، و"النیجر: "،  أمّا انحصار النّزاع بین دولتین رئیسیتین ھما2لمیوعة الحدود

  :3أسباب

  ".النیجر"و " مالي" بین نتیجة للحدود المخترقة التضامن الإثني - /1  

  ".وارقالطّ"و " السونغاي" قبائل -  من النّاحیة الاجتماعیة -تقاسم البلدان - /2  

  .الاشتراك في النّزاع منذ بدایاتھ الأولى - /3  

  .بمالي تقطن  نسمة 400.000یقطنون بالنیجر، وما یقارب " الطّوارق" أغلب سكان  - /4  

  :الخلفیات الأولى للقضیة

، یستدعي منّا  التّركیز على المحطّات التّاریخیة " الطّوارق"     قصد الفھم الجیّد والسّلیم لقضیة 

الكبرى، ما یعني الرّجوع للبدایات الأولى للقضیة التي تعود جذورھا لفترة الاحتلال الفرنسي، ثم 

  .تتّبع تطوراتھا بعد الاستقلال إلى الیوم

، لابدّ من أن نُعرّج على "الطوارق"  و قبل التطرّق لتلك المحطّات التي طبعت تطور قضیة 

   4:، والأمر یتعلّق بـ"الطّوارق"الاتّجاھات الثلاثة من الدّراسات التي حاولت فھم وإدراك قضیة 

 ،ویمثّل ھذا  یعتبرھا قضیة سیاسیة، وظّفتھا الأنظمة السیاسیة لأغراض خاصّة:الاتّجاه الأوّل-/1

، وھو من ) المأساة–الطّوارق  ("Touareg- la tragédie" من خلال مؤلّفھ"مانودیاك"التوجّھ 

  ".النیجر"طوارق 

                                                
، "الطبیعة، وأبعاد التدخل العسكري الخارجي، الھندسة الدیبلوماسیة الجزائریة للأزمة: الأزمة في مالي: " محمد الأمین بن عائشة 1

 :، متوفر على الموقع02/03/2015علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، تاریخ التصفح، كلیة ال
(http://www.DJazairNews.info/Local/73436-2014-05-28-17-44-18.html)  (   
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 یصنّفھا كقضیة إثنیة، كباقي القضایا الإثنیة في إفریقیا، وقد ساھم في بروزھا :الاتّجاه الثّاني-/2

مسألة " في كتابھ "أندري سال یفون": التوجّھوتطوّرھا الفقر والعدالة الاجتماعیة، ویمثّل ھذا 

  ".الطوارق في النیجر

ما یتعلّق  ، والبیئیة، لاسیماة یجمع بین العوامل الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعی:الاتّجاه الثالث-/3

، والتي أثّرت على البناء "الطّوارق"بموجة التّصحر و الجفاف،  التي ضربت مناطق تأھلھا قبائل 

  : في كتابھما"محمد تیسة"، "فارما مایقا": وقد أبرز ذلك كل من. ماعي للطّوارقالاجت

«Le Mali : De la sécheresse à la rebellions nomade, chronique et an analyse 

d’un double phénomène du contre en Afrique-Sahélienne».  

أثناء التحوّل المناخي في المنطقة السّاحلیة، " الطّوارق"    واللّذان أبرزا فیھ بشكل مفصّل وضعیة 

  .وفشل سیاسات التكیّف التي وضعتھا السّلطات في المناطق المعنیة بالتصحر

 في سنوات التّسعینات من القرن الماضي، فالبدایات تصارھاباخ" الطّوارق"     لا یمكن فھم قضیة 

الخضوع لھ " الطّوارق"رفضت قبائل الأولى للقضیة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، حیث 

في " الطوارق" واعتبرتھ شكلا من أشكال العبودیة،  فجاءت لأكثر من مرة محاولات التمرّد من قبل 

   1. بمالي والنیجر"كوسن"و " فركون": مناطق عدّة ،مثل 

ورة على السّیطرة على منطقة الصّحراء الكبرى، خاصّة مع اشتداد الثّ" فرنسا"   ولعدم قدرة 

 من جھة أخرى  -السّیطرة على الثّورة  ومحاصرتھا ، و محاولة فرنسا " فرنسا"الجزائریة، ومحاولة 

ودول المنطقة الخاضعة " الجزائر"للاحتفاظ بالمنطقة  حتى ولو استقلت " الطّوارق"تحیید -

إلى " سافرن"للاستعمار الفرنسي، نظرا لغنى الصّحراء الكبرى بالثروات الطبیعیة ، إذ  لجأت 

والمعروف ، " م 1956 جوان 23" حكما شبھ ذاتیا، فأصدرت قانون" الطّوارق"محاولة إعطاء 

ّ فیما بعد جمھوریة مستقلّة سنة  "1956/23" بقانون ، والذي بموجبھ منح للنیجر حكما ذاتیا ثم

جانب الثورة رفضوا ذلك ، ووقفإلى " الطّوارق" غیر أنّ .م، ثم دولة مستقلّة في السّنة نفسھا 1958

  2."كل انتصر تلمزي" شیخ قبیلة " محمد علي الطاھر"التي كان أھم قاداتھا آنذاك 

 التي كانت -" مالي"، بعد حصول "الطّوارق" م لتشكّل منعرجا ھاما في قضیة1957   وحلّت سنة 

ع بالطّوارق   على الاستقلال شبھ التّام، ممّا دف-" السودان الفرنسیة"معروفة في ذلك الوقت بمنطقة 
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التنظیم الموحّد "للتمرّد كونھم لم یحصلوا على الاستقلال، الأمر الذي دفع بفرنسا إلى طرح  مشروع 

 كان الھدف المعلن من المشروع ھو تحسین مستوى حیاة ث، حی.للأقالیم الصحراویة"أو المشترك 

ارھم بیض یعانون من السكان وضمان الرّفاه الاقتصادي، وإقامة دولة عرقیة للطّوارق ، باعتب

التمییز العرقي للسود، غیر أنّ الغایة الأساسیة من وراء ذلك المشروع، كانت غایة بعیدة المدى، 

، "مالي"،و" النیجر"، و"الجزائر"تمثّلت في محاولة اقتطاع منطقة الجنوب الصّحراوي من 

ة سیاسیة إثنیة عن طریق التّمییز ، كما أنّ إقامة بنی1الغنیّة بالموارد الطّاقویة والمعدنیة" التشاد"و

الإثني ، من خلال وضع سلطات محلیة تتّبع قوانین عرقیة وقبلیة مختلفة ،  ممّا یكرّس نظام الھیمنة 

،  و " مالي"، و"الجزائر"في كل من " الطّوارق"للمشروع الاستعماري،  وقد رفض زعماء قبائل 

  .ذلك المشروع" النیجر"

فاق مع إسبانیا، لم یراع في التّقسیمات الجغرافیة للحدود التّقسیمات والحدود والاحتلال الفرنسي بالاتّ

 ممّا نتج عنھ دول مصطنعة تحمل بین طیّاتھا جذور الانقسام، - العرقیة والإثنیة -الأنثروبولوجیة 

التي وجدت نفسھا مقسّمة بین خمس " الطّوارق"وھو ما انعكس على تلك المجتمعات، بما فیھا قبائل 

الجزائر، المالي، نیجر، بوركینافاسو، لیبیا، التي حقّقت استقلالھا و اتّفقت على : ول ذات سیادة ھيد

 المنصوص علیھ في میثاق "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار"ضرورة احترام مبدأ 

واقعھم المقسّم، بین مؤیّدین ل" الطّوارق"  أثناء ذلك  انقسم 2.م1963منظّمة الوحدة الإفریقیة لعام 

والبقاء تحت سیادة دول مستقلّة، شریطة التمتّع بحرّیة التنّقل والحكم والإدارة الذّاتیة، وبین معارضین 

       3."حراء الكبرى في الصّالطّوارق  دولة"لواقعھم المقسّم ومطالبتھم بتكوین 

، التفرقة بین قبائل  م1957م ، والنیجر عا    فكنتیجة للاستقلال الشبھ التّام لكل من دولة  مالي

 المنطقة، ممّا دفع بالطّوارق للتفكیر نحو إنشاء إقلیم ودولة مستقلّة عن الدولتین، ممّا يف" الطّوارق"

 سنة دل تمرّأوّإلى قیادة )  انتصارلأمو نكا (وارق الاستقلالیینقائد الطّ -  "محمد الطاھر"دفع 

المالي ضدّ الحكومة المركزیة التي ترأّسھا التراب  على" أضاغ إیفوغاس" في منطقة 1959

، ولكن التمرّد فشل بعد أن قمع عسكریا بدعم جزائري،  كون ذلك التمرّد یھدّد "مادیبو كاتیا"

" الجزائر"استقلالیة ترابھا، كما طالب النظام المالي دول الجوار بتسلیم القادة اللّاجئین، وبھذا قامت 

ة بتسلیم بعض من الثّوار، وبذلك تمّ إفشال ذلك التمرّد والقضاء مدعومة في ذلك بالمملكة المغربی
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 بشمال المالي من أجل منع أيّ محاولة تمرّد إدارة عسكریة، وانتھى ذلك بإقامة 1م1964علیھ سنة 

، إذ امتازت ھذه الفترة بحكم "مالي"لم تختلف الظروف فیھا عن جارتھا " النیجر"أخرى،  وفي 

الطّوارق " كان التطاحن العسكري والقبلي على أشدّه، فكانت أولى ثورات ، حیث "نحما نید یوري"

  2. م1963 - 1962 الفترة الممتدّة من ت خلالوالتي استمرّثورة كیدال " 

حالة من التھمیش " الطّوارق"     وفي ظلّ التّواجد العسكري في شمال مالي، كان یعیش شعب 

شحّ الموارد الطبیعیة، كل ھذا ساھم في عزل قضیتھم واللامبالاة، مع قسوة العوامل المناخیة و

 على اعتبار أنّ -"مالي"أو " النیجر"وتشتتھم، بالإضافة إلى عدم اھتمام حكومات الدول سواء في 

"   الطّوارق"  مّما دفع  بقبائل -"النیجر"في " أزواغ"ھي نفسھا قضیة " مالي"في " الأزواد"قضیة 

ة ،  الأمر الذي خلق حالة من التوتّر المستمر،  وما زاد من سوء للثورة ضدّ حكوماتھم المتعاقب

الوضع الجفّاف الذي مسّ المنطقة ،  و الذي دفع بھذه القبائل للھجرة نحو دول الجوار،  حیث شھدت 

فترة ما بین السبعینات والثمانینات موجة جفاف قاسیة ضربت شمال مالي، ممّا جعل مجھودات 

، رغم الدّعم والمساعدات المقدّمة، زیادة على ذلك الاقصاء السیاسي والتّھمیش التنمیة لا قیمة لھا  

والقمع، حیث كانت منطقة شمال المالي مقاطعة عسكریة تحت إدارة عسكریة ، ما أجبر السكان على 

كانت خلال سنة " الطّوارق"، و بدایة التمرّد الحقیقي في مناطق " لیبیا"و" الجزائر"الھجرة نحو 

 في "تشین تبرادین" ، وكانت أوّل خطوة للتصادم، بعد الھجوم على مقر الدّرك الوطني في م1990

في صراع مسلّح ضد السلطات المركزیة دام " الطّوارق"م، ومنذ ذلك الوقت دخل 07/05/1990

الجبھة الموحّدة لتحریر الأزواد :  ،   و الذي قادتھ عدد من الحركات منھا سنوات10لمدة  

(MFUA).   

، و قد تطوّر "النیجر"و" مالي" وقد شھدت البدایات الأولى للتمرّد الكتمان الإعلامي من قبل سلطة 

، والإشراف "لیبیا"، و"السینغال"و،  "الجزائر"النّزاع بتدخل قوى إقلیمیة ممثّلة في دول الجوار 

 بین -م1991  بالجزائر سنة اتفاق تمنراست:مثلعلى توقیع معاھدات سلام بین طرفي الأزمة ، 

 عقد، وقد واصلت ھذه الحكومة المفاوضات ممّا أّدّى إلى 3"الطوارق"و" موسى تراوري"حكومة 
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، و عقد اتفاقیة سلام ثانیة في أفریل بین الحكومة الانتقالیة المالیة ،  م1992 في سنة 1میثاق وطني

  .(MFUA)وممثّلي الحركات والجبھات الموحّدة للأزواد 

م، واستمرار وضع  التوتّر 1991العدید من اللّقاءات والوساطات منذ تاریخ " ائرالجز"وقد احتضنت 

 "اتفاق سلام"بین الجماعات المتمرّدة والقوّات المالیة، قد أطال من عمر القضیة إلى غایة توقیع 

 م،1996، وباستمرار المفاوضات تمّ الإعلان الرّسمي عن توقیع اتّفاقیة سلام ثالثة لسنة 1995لعام 

  . 2أین تمّ الإعلان عن توقف الاشتباكات بین القوّات النظامیة للجیش المالي والحركات الأزوادیة

بسبب تدھور الأوضاع الاقتصادیة ، وعودة الجیش النظامي   م2006وعاد النّزاع لیشتعل في عام 

ي المنطقة، ،  مع الأزمة الغذائیة والجفاف التي مسّت أراض" الطّوارق"المالي إلى أماكن تواجد 

" كیدال"م بعد الھجوم على مواقع عسكریة في 2006في ماي "الطّوارق "حیث نشب تمرّد 

ابراھیم أغ "، وذلك بعد إعلان كلا من  "التّحالف الدیمقراطي للتغییر" من طرف قوّات "مناكا"و

ھا  الحرب ضدّ حكومة مالي، بعد رفض -" وارقالطّ"من زعماء  - "الحسن فا غاغا" و" باھانفا

" الطّوارق"، ورفضھا للمطالب التي قّدمھا "إیاد أغ غالي"لوساطة أحد زعماء الطّوارق ،  المدعو 

 2006.3 ماي 22في لقاء جمع الطرفین في 

نحو قیادة النّزاع من جدید  لأجل " الجزائر"و لكن باشتداد النّزاع وتطوّر تمّرد الطّوارق،  دفع 

 م،  والذي 2006 جویلیة 4بالجزائر في " اتّفاق سلام" بتوقیعالخروج من المأزق الأمني شمال مالي 

  4.أظھر ملامح المقاربة الأمنیة الجزائریة لإحلال الأمن بالمنطقة

، حیث تمّ خطف "تینزاواتین"، شنّت مجموعة من المتمردین ھجوما على موقع 2007  في مارس 

نیجریة ، التي قامت بحملة تطھیریة في  عسكري، ممّا استدعى تدخل القوّات النظامیة المالیة وال23

- 2007 حسب تقریر منظّمة العفو الدولیة لشھر دیسمبر -المناطق الشمالیة للبلدین، وصلت حدّ الإبادة
5.  

 (AREVA)ھجوما على القاعدة الفرنسیة " متمرّدي الطّوارق" وما زاد من وتیرة الصّراع، شن 

دفع السلطات النیجیریة نحو إعلان حالة الطوارئ، ابتداء ، ما "أفراون"في السنة نفسھا، وعلى مدینة 

، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة النیجیریة كانت في وقت سابق، قد أعلنت 24/08/2007من تاریخ 
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 حول سعر الیورانیوم ،  الذي  یعتبر  المورد الأوّل  « AREVA» الشركة الفرنسیة التفاوض مع

ع فیھ الاستفادة  من مناطق ِّلسلطة النیجیریة قد أقرّت قانون تُشَرللنیجر ، ومن جھة أخرى، كانت ا

، %15،  والاستفادة من نسبة أرباح معادلة لنسبة " الطّوارق"استخراج الیورانیوم التي تقع في إقلیم 

 من أرباح ھذه %50  التي طالبت بنسبة (MNJ)" حركة النیجر من أجل العدالة"وھذا ما رفضتھ 

  1.المواد

 ، أدّى إلى 04/07/2006الموقّع في " اتّفاق الجزائر"نّ تصلّب طرفي النّزاع في تطبیق بنود  غیر أ

قد حاولت  في عدّة مرّات  جمع " الجزائر"م، على الرّغم من أنّ 2008تجدّد القتال في مارس 

 ، و انتھائھا بتوقیع بروتوكول 20/02/2007الطرفین حول  طاولة المفاوضات ،  مثل مفاوضات 

   . 2006ضافي یتضمن ثلاثة وثائق رسمیة تتضمن تطبیق اتفاق الجزائر لسنة إ

من جدید بجمع طرفي النّزاع في مفاوضات جدیدة ، خلال الفترة الممتدّة من  " الجزائر" وقد قامت

، وقف القتال مع إطلاق سراح المساجین اتفاقم ، و التي انتھت  بتوقیع 2008 جویـلیـة 27 إلى 24

  .للّاجئین، كما تمّ إنشاء لجنة مختصّة لمراقبة تنفیذ بنود الاتفاقاتوإیجاد حلو

، الذي " لیبیا" ، فھي رد فعل طبیعي للتدخل العسكري في"مالي"   وبخصوص الأزمة التي عاشتھا 

 م تھدیدا فعلیا على المستوى 2012، وقد شكّلت أزمة مالي مع بدایة العام "القذافي" أطاح بحكم

إنّ أزمة مالي : " بقولھ-رئیس المفوضیة الإفریقیة- "جان بینغ"ي،  وھذا ما أكّده الإقلیمي والدول

الراھنة من أخطر الأزمات التي تواجھھا قارّتنا ،  وإنّ استمرارھا یشكل خطرا حقیقیا على دیمومة 

قبلة الدولة المالیة والاستقرار والأمن الإقلیمیین، وكان من المنطقي والطبیعي أن تكون الجزائر ھي 

دعوتھا للمفاوضات من جدید، "  الجزائر"لذلك  جدّدت . 2"المالیین الأولى لحل نزاعاتھم الداخلیة 

على أمل التسویة السلمیة للنّزاع، ولم یستمر التوّتر طویلا، حتى وقع  الانقلاب العسكري الذي أطاح 

إبراھیم أبو بكر "م، مع تعیین رئیس جدید لمالي 2012في مارس " أمادو توماني توري"بحكم 

  . و سیطرة الجھادیین الإسلامیین على شمال مالي"كیتا

  الحركة  الإزوادیة  بمالي: البند الثاني

ما یلاحظ على التحوّلات الرّاھنة التي عرفتھا بعض النّظم السیاسیة العربیة،  و التي لم تسلم       

في " مالي"مع انقلاب عسكري بجمھوریة منھا الدول الأخرى، فتغییر النظام السیاسي اللّیبي تزامن 

  .م 2012أواخر  شھر مارس  وبدایات شھر أفریل من سنة 
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    لقد مسّ ذلك التّغییر الدول التي تعاني خللا في بنائھا المؤسّسي، وصعوبة في تحقیق اندماج 

  ثورات "الطّوارق" اجتماعي وسیاسي،  الأمر الذي بدا واضحا في حالة دولة مالي، عندما استثمر 

، والإعلان عن "مالي"الربیع العربي لدعم مطالبھم وتوحید صفوفھم في وجھ نظام الحكم في 

الانفصال والاستقلال ، مستغلّین ضعف الدولة وعدم استقرارھا، خاصّة بعد الانقلاب العسكري 

م مع ،  وتحالفھ"مالي"  شمالىإل" لیبیا " من صحراء"  الطوارق"وعودة " القذافي"وسقوط نظام 

  .التنظیمات المسلّحة عبر منطقة السّاحل الإفریقي

بعد الانقلاب العسكري، فقد استثمرت بعض " مالي"    وفي ظلّ الفراغ الأمني الذي شھدتھ دولة 

 ، و الذي یشغل  "الأزواد"ضمن الحركة الوطنیة لتحریر إقلیم "  الطّوارق"الحركات المتمرّدة من 

، ھذا الفراغ  لتسیطر على جزء كبیر من شمال "العرب"و"لطوارق ا"ثلثي مساحة البلاد  ویضمّ 

مع   "أزواد"الحركة الوطنیة لتحریر بالإضافة إلى وجود تنسیق بین  . 1البلاد وتعلن استقلالھ

تنظیم القاعدة ببلاد "، و"حركة التّوحید والجھاد"، و"أنصار الدّین" حركات أخرى كحركة

ثلاث فصائل سیاسیة " مالي"قد سیطرت على الأوضاع في شمال  ،وتبعا لذلك ف"المغرب الإسلامي

تنظیم القاعدة في بلاد "، و"جماعة أنصار الدین"، "الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"ممثّلة في 

حكومة ضعیفة في الجنوب، وجماعات إسلامیة تتقاسم : وفق المعادلة التالیة" المغرب الإسلامي

 الاختلاف  بین 2.كالحركة الوطنیة لتحریر الأزوادركة علمانیة ، مع ح"مالي"السیطرة على شمال 

ھذه الفصائل یظھر في تطبیقھا للشّریعة الإسلامیة، كما یظھر الاختلاف بینھا فیما یتعلّق بأھداف 

تدعو إلى " جماعة أنصار الدین"یلاحظ أنّ : وتصوّرات كل طرف للأزمة، فعلى سبیل المثال

تنظیم القاعدة في "و" حركة التوحید والجھاد" وحدة البلاد، أمّا ضرورة الحوار، والحفاظ على

والدول الأخرى، ھذا من " فرنسا"، "الجزائر"فقد أعلنتا الحرب على كل من " المغرب الإسلامي

على " مالي" جھة، ومن جھة أخرى، یرى العدید من المراقبین  لسلوك الجماعات المسلّحة في شمال

    3.راغماتي، أكثر منھ تمسّك بأیدیولوجیة معینة أنّھ مرتبط بمبدأ نفعي ب

یسعى لجعل شمال "  بإمارة الحراء"أو ما یعرف " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"   فتنظیم 

فضاء للاحتماء ، ولجمع الرھائن الذین یتمّ اختطافھم، و ممرّا آمنا لقوافل تھریب البضائع " مالي "

م كان قد أصدر 2013، ففي مارس "موریتانیا"الجزائر و"غط على والمخدّرات، وقاعدة خلفیة للضّ
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داعیا فیھ شباب شمال إفریقیا لمحاربة العلمانیین في بلادھم، والجھاد في مالي، :" التّنظیم بیانا لھ 

 الصادر -ودعا أیضا في بیانا آخر لھ  . 1"الصّلیبیة، ودحر عملائھا في المنطقة" فرنسا"وصدّ ھجمة 

، ممّا یسمح لھ بدعم حضوره "مالي"  إلى ضرورة تجنید عناصر جدیدة بشمال-فسھا في السنة ن

  2.وتوجیھ ضربة للمصالح الفرنسیة، مع احتوائھ لكافّة الحركات الإسلامیة المعتدلة

 وھو من أكثر الأسماء حضورا في أزمة - "إیاد غالي"التي یتزعمھا "حركة أنصار الدّین " أمّا 

ركتھ على صلة وثیقة بالجزائر، وقد دخل كعضو فعاّل في العدید من المفاوضات ، كما أنّھ وح"مالي"

  فقد كانت بمثابة ھمزة وصل بین -مع الجھات الغربیة حول اختطاف الرھائن، من قبل تنظیم القاعدة

الدوائر الغربیة، وتنظیم القاعدة،  وعلى الرّغم من التوجّھ الجھادي السّلفي للحركة  ، : الطرفین

، وإنمّا "مالي" وتھا إلى إقامة دولة إسلامیة ، غیر أنّ ھذه الدّعوة لا تقتصر فقط على شمالودع

تشمل كافّة الأراضي بمالي ، كما ترفض رفضا قاطعا اختطاف الرھائن، وتمنع منعا باتّا انتشار دور 

قاعدة في بلاد تنظیم ال" العبادة المسیحیة بالمنطقة، وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الحركة إلى جانب

 في حین تنتشر جماعة ، "تمبكتو" و"كیدال"تنشطان في كل من منطقة " المغرب الإسلامي

  3".غاو" في غرب إفریقیا في منطقة "التّوحید والجھاد"

 ، تمّ تشكیل أوّل خلایا سریة للحركة الأزوادیة في عدة م1989- 1988   خلال الفترة الممتدة من 

 م1990، أمّا التأسیس الفعلي للحركة فكان سنة "تمبكتو"، "غاو"، "لكیدا: "مثل" مالي" مدن من

، والتي "إیاد أق أغالي"، بقیادة « MPLA » "الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد"تحت مسمىّ 

  .4حملت على عاتقھا إلى جانب حركات أخرى المطالبة بحقوق الفئات والمجموعات المظلومة

لقد ظھرت حركة الأزواد إلى الوجود لمواجھة العنصریة : "5"ةمحمد أقمام" وفي ھذا الصدد یقول 

، ومن تمّ فقد شاركت الحركة إلى 6"المفرطة التي واجھھا الطّوارق والعرب من قبل النظام المالي

  .جانب حركات أخرى في التمرد الذي قاده الطوارق في تسعینات القرن الماضي

في المفاوضات التي  (MFVA)" موحّدة للأزوادالحركات والجبھات ال"  كما قد شارك ممثلوا 

، حیث طالبوا خلال "میثاق وطني" والتّوقیع على 1992لسنة "اتفاقیة سلام "تمخّض عنھا توقیع 
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، تمّ الإعلان عن 2010ذلك بإرساء وضع خاص وممیّز للمناطق الشمالیة الأزوادیة  ، وبحلول سنة 

بالحركة الوطنیة لتحریر الأزواد "عرف ، والتي ت"الحركة الوطنیة الأزوادیة"تأسیس 

"(MNLA) ،م، وبحلول شھر 2012 جانفي 17 التي شنّت ھجوما عنیفا في عدّة مدن بمالي  بتاریخ

  .أفریل من السنة نفسھا،  كانت قد أعلنت عن استقلال إقلیم شمال مالي

صالیة ، ممّا شكّل تھدیدا من بین ما اتّسمت بھ نزعتھا الانف" فالحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"وبذلك 

بمالي، فإنّ ذلك یدعم موقفھا في مطالبتھا " الطّوارق"  ممثّل قانوني لقبائلاللوحدة الترابیة ،باعتبارھ

وتأسیسھا لدولة " السودان"شأنھا في ذلك شأن القبائل المسیحیة بجنوب " تقریر المصیر"بمبدأ وحق 

تیمور "وتأسیسھا لدولة " بإندونیسیا"ل المسیحیة ، والأمر نفسھ بالنّسبة للقبائ"جنوب السودان"

، حتى دعوتھا وسلوكھا الانفصالي كذلك ذو جانب نفعي، خاصّة مع اكتشاف البترول "الشرقیة

  1.، ممّا عزّز نزعتھا الانفصالیة"توتال"ووجود الشّركة الفرنسیة " يمال" شمال

 تمّ الإعلان "دونتزا"بوصولھا لمنطقة ، و"مالي"وقد شنّت عملیات مسلّحة شملت كافّة إقلیم شمال 

دولة الأزواد "عن نھایة تلك العملیات المسلّحة، بعد تحریرھا لكافّة أراضیھا، ممّا یھیئ الأمر لإقامة 

  .2"طوارقیة

  

  "مالي " الإعلان عن الدولة في شمال : البند الثالث

 ومن تمّ الإعلان عن قیام ،" مالي" ونجاحھم في السّیطرة على شمال" الطّوارق"     إنّ ثورة 

  3:دولتھم، قد ارتبط بثلاث عوامل رئیسیة، ألا وھي

  .من التمرّد" الطّوارق"  سقوط النظام اللّیبي و الذي كان أحد أسباب منع- 1

  .  انتشار السّلاح واستقواء التنظیمات الإرھابیة- 2

  ".مالي" الانقلاب العسكري في- 3

 بالأسلحة، ممّا دعّم موقفھم في مواجھة القوّات نمحمّلی" لطّوارقا"، عاد "نظام القذافي"     بسقوط 

كان دائم التوسّط " القذافي"النّظامیة للجیش المالي ، مع تنامي نزعتھم الانفصالیة، على اعتبار أنّ 

بینھم وبین السلطات المالیة، ومن جھة أخرى استثمار الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئیس 

م ، واتّھامھ بالعجز في مقاومة المتمرّدین 2012 مارس 22في "أمادو توماني توري"بق المالي السا
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م ، ممّا 2012قد قادوا التمرّد ضدّ النظام السّابق  في جانفي " الطّوارق"والتّواطؤ معھم، وقد كان 

 الدولي تواجھ أزمة المتمرّدین، وما ترتّب علیھا من تھدید للوحدة الترابیة و للمجتمع" مالي"جعل 

وللجماعة الإقلیمیة، وبالموازاة مع انعكاسات أزمة التمرّد، فقد رأى بعض المحلّلین الأفارقة أنّ 

 ممّا ضاعف المخاوف بشأن عدم الاستقرار فراغ سیاسيفي " مالي" الانقلاب العسكري قد أدخل

    1.الإقلیمي

 انقسم ھؤلاء إلى فریقین ، الأوّل و بدأت الانقسامات بین الثوّار، حیث" دولة الطّوارق"   مع إعلان 

، أمّا الفریق الثاني "مالي" التي دعت لانفصال الإقلیم عن، "الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"ھو 

الدولة "التي دعت  إلى وحدة التراب المالي، وإقامة مشروع "  حركة أنصار الدّین"فھو 

أنصار "  فقط ، وعلیھ استمرّت حركة"رقدولة الطّوا"، والأمر لا یتوقف عند تأسیس "الإسلامیة

في توجیھ إطلاق النار نحو الجیش المالي، على اعتبار أنّھا تخوض حرب جھادیة من أجل " الدین

 .2وغیرھا من دول المنطقة، وھذا ما شكّل نقطة اختلاف بین رؤى الطرفین"  مالي" الإسلام في

تندید بتلك الھجمات التي من شأنھا تھدید استقلال إلى ال" بالحركة الوطنیة لتحریر الأزواد" ممّا دفع 

الحركة الوطنیة لتحریر "،  وفي المحصّلة طردت الحركات الجھادیة السفلیة "الأزواد"دولة 

من جمیع المناطق الأزوادیة الواقعة تحت سیطرة تلك الحركات، لیصبح وجودھا العسكري " الأزواد

  3".بلجیكا"فرنسا و"السیاسي ظلّ موجودا بالأساس في شبھ معدوم، إلّا أنّ حضورھا الدبلوماسي و

  :المواقف الدولیة من إعلان دولة الأزواد

یمثل خطورة على وحدة تراب الدول " الأزواد"     بالنسبة لدول الجوار الإفریقي، فإنّ نشوء دولة 

  مع وجود في التركیبة المجتمعیة لدیھا،" الطّوارق"الأخرى كالجزائر، والنیجر، و التي یدخل 

حركات جھادیة، ممّا یجعل من المنطقة مركز لنشاط الجھادیین في الساحل وغرب إفریقیا، والذي 

  .یستھدف المصالح الدولیة ودول المنطقة 

    أمّا انعكاسات ذلك على المنطقة المغاربي فتظھر من كون أنّ استمرار الانفصال والوضع كما ھو 

، خاصّة وأنّھ یتّخذ من "التدخل الأجنبي"ن المخاطر في مقدّمتھا علیھ سیفتح الباب أمام مجموعة م

الجماعات المسلّحة ذریعة لشن ھجمات وعملیات عنیفة ،  كما أنّ الانفصال سیھدّد وحدة الدول 

  .واستقرارھا
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أمر باطل وعدیم الجدوى، خاصّة " الأزواد"إعلان استقلال "الاتحاد الإفریقي "     في حین اعتبر

  1.ناقض مع مبدأ قدسیة  الحدود التي  ورثتھا الدول الإفریقیة عند الاستقلالوأنّھ یت

 فعلى الرّغم من تعاملھا مع صراعات -الإكواس–  أمّا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

من وضع متأزّم رسم أحداثھ الانقلاب العسكري والفراغ " مالي"سابقة بالمنطقة، إلا أنّ ما شھدتھ 

 في الدولة ، ووقوع التمرّد  في شمال البلاد  والمطالبة بالانفصال،  استدعى من الجماعة السیاسي

ضرورة مواجھة ذلك دبلوماسیا وممارسة الضغوط السیاسیة، وتجنب التدخل العسكري حتى لا تتأثر 

  2.مصالحھا في المنطقة ،  وحتى لا تزید الوضع تأزّما

فقد أبدتا انزعاجا شدیدا لما یحصل في الساحل " فرنسا" و"الولایات المتّحدة الأمریكیة"  أمّا 

الإفریقي، الذي بات مھددا من قبل الجماعات الإسلامیة المسلحة ، وقد اتخذتا موقفا متریثا من إعلان 

كانت قد انشغلت بتنظیم الانتخابات الرئاسیة ، في حین أنّ " فرنسا"الدولة الأزوادیة، خاصّة وأنّ 

 كما 3،"قد انشغلت بترتیب الأوضاع في دول ثورات الربیع العربي"  ة الأمریكیةالولایات المتّحد"

نظرا لما یعنیھ ذلك من تھدید لاستقرار و أمن المصالح " الطّوارق"لن تسمح بقیام دولة " فرنسا"أنّ 

ھان ستتوجّ" المتّحدة الأمریكیة تالولایا" إلى جانب"فرنسا  "فالإقلیمیة والدولیة بالمنطقة، وعلیھ 

نحو الضّغط على قیادات الدولة الولیدة للتراجع عن ذلك الإعلان و الاكتفاء بالحكم الذّاتي،  وھذا ما 

سنحاول بحثھ في المبحث الثاني من ھذا الفصل والمتعلّق بموقع منطقة السّاحل في استراتیجیة القوى 

وجّھة في إطار المقاربات الكبرى وأھم منطلقات وأبعاد ھذه الاستراتیجیات،  وأھم المشاریع الم

  .الأمنیة 

   الواقع الاقتصادي:المطلب الثالث

 رغم تمتّع دول السّاحل الإفریقي بموقع استراتیجي ھام، وتوفّرھا على موارد ذات بعد      

استراتیجي من نفط ، وغاز،  ویورانیوم،  وطاقة شمسیة ، بالإضافة إلى توفّر المنطقة على عدد من 

كلم ،  والذي یعتبر ثالث أكبر نھر في إفریقیا، 4200نجد  نھر النیجر الممتد على مسافة الأنھار ، إذ  

 تصنّف  ضمن - حسب تقاریر التنمیة البشریة-فلا تزال دول السّاحل. بالإضافة إلى بحیرة التشاد 

"  جلبرتستیفن"و " ألكسندر كاوین"الدول الفقیرة جدّا، و انطلاقا من الدّراسة التي  أعدّھا كل من 

 تبرز أنّھ ھناك علاقة سلبیة بین البترول والدیمقراطیة والتنمیة، فمعظم دول السّاحل تستغل والتي 
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و " السنیغال"و" التشاد"مواردھا ومداخیل ھذه الموارد لشراء السّلم الاجتماعي مثلما عرفتھ  

 لما تعانیھ ھذه الدول من ، فالتسییر غیر العقلاني للموارد والثّروات یشكّل السبب الرّئیسي"مالي"

أوضاع مزریة متعلّقة بالفقر، وغیاب الرّعایة الصحیة ، وارتفاع البطالة،  بالإضافة إلى ما سببتھ 

  . 1برامج التكیف الھیكلي الذي فرضت علیھا من الخارج

    وفي إشارة للّدّراسات الاقتصادیة والإحصائیات السنویة الصاّدرة عن صندوق النقد الدولي، 

منظّمة التنمیة التّابعة للأمم المتّحدة، و التي  تشیر إلى أنّ منطقة الصّحراء والسّاحل الإفریقي و

تصنّف في مجملھا ضمن قائمة الدول الأقل نموا ، إلى درجة وجود دول مھدّدة بالمجاعة نتیجة 

السیاسي وسوء للظّروف المناخیة الصّعبة وما تتخلّلھا من موجات حر وجفاف، بالإضافة إلى الفساد 

  .2التسییر، وضعف الأداء الاقتصادي

،  "التشاد"، و"النیجر"،و "مالي" إلى أنّ كل من دولة 2010  ویشیر تقریر التنمیة البشریة لسنة 

تعتبر أفقر دول العالم الثالث،  حیث " النیجر" دولة في العالم، بل إنّ 15تقع ضمن أفقر " موریتانیا"و

ان ھذه الدول في خانة الفقراء، أمّا نسبة السكان التي تعیش تحت خط الفقر سك) 3/4(یقع ثلاثة أرباع 

  3 .%54 إلى %43ما بین نسبة 

، 161في المرتبة " بوركینافاسو" عالمیا ، تلیھا 160المرتبة "مالي "    وحسب التقریر ذاتھ ،  تحتلّ

ترتیب الأمم المتحدة لتحقیق  حسب 167فھي في المرتبة " النیجر"، أمّا 163في المرتبة " التشاد"ثم 

، 5 ملیار دولار78.182  لھذه حوالي (GDP) في حین بلغ ناتج الإجمالي المحلي 4.التنمیة الإنسانیة

  .في غرب إفریقیا" غانا"أي ما یعادل الناتج الإجمالي المحلي ل

 إلى أنّ -نمیة  الصّادرة عن ندوة الأمم المتّحدة للتّجارة والت– 2009   وقد أشارت إحصائیات سنة 

": مالي"،  و ملیون دولار68 530" السودان" ، و ملیون دولار8.914: النّاتج الإجمالي لتشاد قدر بـ

" ، ملیون دولار3.201" موریتانیا"،  ملیون دولار4.905 " النیجر" ، ملیون دولار80273
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 باعتبارھا أول - "یا نیجیر"،  ملیون دولار8.431 "بوركینافاسو"،  ملیون دولار13.333 "السینغال

 1. ملیون دولار222.867: منتج للنفط في إفریقیا فإنتاجھا مرتفع نوعا ما، یقدر بـ

لغطاء النباتي، وھي    وتعتبر منطقة السّحل من المناطق الصحراویة التي تشھد نذرة المیاه وا

من نسبة  % 14لى إ%10قة بسوء التغذیة والمجاعات،  إذ نجد ما بین ة تھدیدات متعلّضة لعدّمعرّ

یعانون سوء شخص  ملیون 18م، تمّ إحصاء 2012سكان المنطقة یعانون سوء التغذیة، ففي سنة 

  ملیون نسمة5.5، "التشاد"  في  ملیون نسمة16 ، "موریتانیا" في  نسمة700.000: التغذیة، منھم

، و %8إلى " النیجر" كما تعاني دول المنطقة من ارتفاع نسبة الأمیة التي  تصل في. 2"النیجر"في 

، في حین یبلغ نصیب الفرد من 3% 26.6یبلغ معدّل الإلمام بالقراءة لدى الكبار نسبة " مالي" في

، وھو أدنى دخل  دولار یومیا2.5 سنویا بمعدّل  دولار688ما یعادل " مالي"لإجمالي الدخل الوطني 

 العسكري من النّاتج المحلّي الإجمالي فردي في العالم ، كما تشھد دول المنطقة ارتفاع نسبة الانفاق

  4.مقارنة مع حجم الإنفاق في القطاع الصّحي ،  والقطاع التعلیمي

 البنك الإفریقي للتنمیة ، الاتحاد :        ومن جھة أخرى ، فقد  أشارت المؤسّسات الثلاثة التّالیة 

التي تضمّنتھا الحولیة – 2009 في إحصائیاتھا لسنة جنة الاقتصادیة لإفریقیاالإفریقي، واللّ

، " مالي" ، و"التشاد"،  و" بوركینافاسو:" إلى حجم الدیون الخارجیة لكل من -الاقتصادیة الإفریقیة

 1751: ، وھي على التّوالي" السودان"، و"موریتانیا"، و"السنیغال"، " نیجیریا"،  و "النیجر"و

 5551 ملیون دولار، 3761ن دولار،  ملیو795 ملیون، 1863 ملیون دولار، 2134ملیون دولار، 

  5. ملیون دولار34360 ملیون دولار، 2134ملیون دولار، 

        انطلاقا من ھذه المؤشّرات الكمّیة یتضحّ لنا ضعف الأداء الاقتصادي في ظلّ الخلل الوظیفي 

 نحو اتّخاذ للدولة، وعجزھا في تغطیة وتأمین حاجیات الأفراد، مع غیاب الإرادة السیاسیة الفاعلة

خطوات جریئة لخلق بیئة مشجّعة وجالبة للاستثمار الأجنبي ، بالإضافة إلى انتشار ظاھرة الفساد 

السیاسي  ، والإداري ، وغیاب الدیمقراطیة والشفافیة، والعجز في  بناء كیان سیاسي یحقّق الانسجام 

زدھار واستقطاب الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي ، الذي من شأنھ أن یھیئ الأرضیة الملائمة لا

                                                
  :، نقلا عن96 أسماء رسولي، مرجع سابق، ص  1
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الأجنبي، كما یطرح في خضمّ ذلك مشكل الحدود مع تنامي المشاكل والأزمات الاقتصادیة ،ممّا ھیأ 

الظروف نحو إنشاء حركات معارضة للسلطة حملت على عاتقھا تبنّي المطالب الاقتصادیة ،  

  . سكریة وحالات اللاأمن والاجتماعیة لفئة دون أخرى، وھذا من شأنھ تكریس الانقلابات الع

، "نیجیریا"، و"مالي"، "السودان"لكن مع الاكتشافات المتتالیة لمنابع النّفط والیورانیوم في كل من 

وتزامن ذلك مع الطلب العالمي المتزاید علیھا ،  قد أدّى بالدول الكبرى نحو السّعي وراء إعادة 

على سبیل المثال "ففرنسا "للھیمنة والسیطرة، التموضع في المنطقة ، وإقامة قواعد عسكریة تجسیدا 

 %40، أین تحكم سیطرتھا على منابع الیورانیوم ، و الذي یموّل "بالنیجر"تقیم أكبر قاعدة عسكریة 

  1".فرنسا"من الطّاقة  التي تحتاجھا 

على " السودان"،  و " موریتانیا"، و "التشاد"و نجد أیضا بروز المؤشّرات النّفطیة في كل من 

من '' السودان''، وقد وصل إنتاج "أنغولا"، و" الجزائر"نیجیریا ،  و "كغرار الدول المنتجة القدیمة 

 التي بدأت  في الإنتاج منذ جویلیة - " التشاد "  ألف برمیل یومیا، أمّا 500م إلى 2006النّفط عام 

" النیجر"إنتاج دولة  م، أمّا 2006 عام  ألف برمیل225 بلغ حجم انتاجھا من النفط حوالي – 2003

، والتي تحتلّ  طن3434 فقد بلغ حوالي - في إنتاج الیورانیوم–التي تعتبر الدولة الإفریقیة الأولى –

 ومؤخرّا تمّ اكتشاف تواجد ،"كازاكستان"، "استرالیا"، "كندا": المرتبة الرّابعة عالمیا بعد كل من

   2. النوبة ، وحفرة النحاس بالسودانجبال: ، مثل" السودان"الیورانیوم بمناطق متفرّقة من 

     إنّ مصادر الطّاقة التي تتوفّر علیھا دول السّاحل الإفریقي مھمّة من أجل تنفیذ برامج التنمیة، 

غیر أنّ الفشل السیاسي ، والاقتصادي،  والإداري بھذه الدول یحول دون ذلك، ممّا یجعل تلك 

، في ظلّ "الولایات المتّحدة الأمریكیة "و  " فرنسا"المصادر محلّ اھتمام الدول الكبرى، خاصّة 

  .تزاید  الطلب العالمي علیھا
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  الكبرى بمنطقة السّاحل الإفریقي القوى اتاستراتیجی أبعاد :المبحث الثاني

 ، و التي زادت حدّتھما  "الجریمة المنظّمة"و " الإرھاب"      إنّ التخوّف الدولي من انتشار ظاھرة 

في الآونة الأخیرة،  و لكون منطقة السّاحل الإفریقي من أكثر المناطق التي تشھد اھتماما دولیا 

 لما تشھده من تأزّم أمني نتیجة تفشّي و انتشار الجریمة المنظّمة والجماعات المسلّحة امؤخّرا، نظر

ت الحكومیة في ظلّ فشل دول المنطقة الذي ساھم في تنامي تلك الظواھر واستھدافھا للمنشآ

وللمصالح الغربیة، ممّا استدعى تدخل صنّاع القرار الغربیین في ظل تخوّفھم من استفحال ظاھرة 

الإرھاب والجریمة المنظّمة إلى خارج الحدود الإقلیمیة وتھدیدھا للدول الغربیة ، ممّا استلزم 

ا أنّ الاكتشافات ضرورة وضع استراتیجیة أمنیة كان  للطرف الأمریكي والفرنسي دور فیھا، كم

المتتالیة لمنابع النفط والیورانیوم بدول المنطقة و  تزاید الطلب العالمي علیھا، كانت دافعا لإعادة 

  .تموضع غربي بالمنطقة حفاظا على المصالح

سیاسیة للمنطقة تشكّل محدّدات موجّھة -   ومن ھنا فالمعطیات الأمنیة والاقتصادیة، وحتى الجیو

  .دولیة بالمنطقة ، وبالأخص الاستراتیجیة الأمریكیة والفرنسیةللاستراتیجیة ال

ما یزخر استراتیجي و-موقعھ الجیول ریقي الإفاحل  اھتمام القوى الكبرى بمنطقة السّ وعلیھ في ظلّ   

وافع الحقیقیة التي تقف وراء م علینا طرح تساؤل حول الدّبھ من موارد طاقة خام لم تستغل بعد ، یحتّ

 بالمنطقة ، ھل ھي دوافع ذات بعد اقتصادي، أم أنّھا دوافع ذات صلة  بالوضع  الغربیةدولاھتمام ال

 ، والذي سنتناول فیھ المبحث الثانيفي  لتطرّق لذلك سنحاول ام ،  وعلیھالأمني غیر المستقر والمتأزّ

ھة دة والموجّحل الإفریقي، وأھم المنطلقات المحدّ القوى الكبرى في منطقة الساّاستراتیجیةأبعاد 

  .احل الإفریقيولي بالسّللاھتمام الدّ

    الاستراتیجیة الأمریكیة في السّاحل الإفریقي:المطلب الأوّل

     احل الإفریقيھة للاھتمام الأمریكي بالسّالمنطلقات الموجّ :الفرع الأوّل



  

 وانھیار الاتحاد     إنّ التغیّرات الھیكلیة التي شھدھا النظام الدولي منذ انتھاء الحرب الباردة

إلى إعادة تقویم وترتیب "الولایات المتّحدة الأمریكیة " السوفیاتي، قد دفعت بصانعي القرار في

منظومة مصالحھم القومیة، بما في ذلك دعم ودفع دور ومكانة الولایات المّتحدة في مختلف أنحاء 

ة رؤیة جدیدة تّجاه إفریقیا العالم، وكانت قد طرحت بعض دوائر صنع القرار في الإدارة الأمریكی

:   ، وتوجیھ الأنظار نحو المنطقة عملا بمبدأيمنظومة الاقتصاد العالميترمي إلى دمجھا في 

    1.التّھدیدات والمصالح التي تتضمّنھا القارة الإفریقیة

إفریقیة -شراكة أمریكیة "م على ضرورة تأسیس 1998منذ سنة " إدارة كلینتون"  وقد حرصت  

، ورفع ھذا الشعار لا یكفي لوحده لإنھاء عملیة "اندماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي"ار تحت شع"

التھمیش، فالسیاسة الأمریكیة في إفریقیا تقوم على عدّة مرتكزات، فتردّي الأوضاع الاقتصادیة 

رب ، ووفقا والاجتماعیة والأمنیة في الدّول الإفریقیة یجعلھا ببیئة خصبة لنمو المشاعر المعادیة للغ

 إفریقیا الحلقة الأضعف في سلسلة الإرھاب الدولي ، فالحدود یسھل اختراقھا، دّتع«: لبعض الباحثین

ومؤسّسات فرض القانون والنظام ضعیفة، والموارد الطبیعیة وفیرة، ومناطق الصّراع متعدّدة ، 

  2.»والدول الوطنیة إمّا ھشّة أو ضعیفة أو تحتضر

اسي الرّسمي الأمریكي یشیر إلى وجود ھدفین رئیسیین ،  تعمل الإدارة    فتحلیل الخطاب السی

  :الأمریكیة على تحقیقھما

  : دفع عملیة الاندماج الإفریقي في الاقتصاد العالمي، ویتمّ ذلك عن طریق:لالھدف الأوّ

  . الإفریقیة–تطبیق مفاھیم الشّراكة الأمریكیة  - 1

یمقراطي وفقا للتصور الأمریكي،  لاسیما دعم النّظم التي تأخذ بمفاھیم التحوّل الد - 2

 .في المناطق ذات الأھمیة الاستراتیجیة في المصالح الأمریكیة 

العمل على منع الصّراعات وإنھاء حروب التّطھیر العرقي، بما یحقّق الأمن  - 3

 3.والاستقرار وفقا لمنظور المصلحة القومیة الأمریكیة 

 الأمریكیة الحیویة من منطلق  الاعتبارات الأمنیة،  یتمثّل في حمایة المصالح:الھدف الثاني

فالولایات المتّحدة الأمریكیة تولي اھتماما لقضایا الإرھاب ،  وانتشار السّلاح، وتجارة المخدّرات، 
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والجریمة الدولیة، والتلوث البیئي، علما أنّ إفریقیا تزخر بمثل ھذه المعطیات والتھدیدات الأمنیة، ممّا 

 مد الدّعم اللوجستیكي لدول  القارّة  غیر -11/09/2001خاصّة مع أحداث - المتّحدة لزم الولایاتی

القادرة على ضبط الأوضاع الأمنیة ، وھذا ما جعل إفریقیا تحتلّ مكانة محوریة في الفكر 

  1.الاستراتیجي الأمریكي

  :من النّاحیة الاقتصادیة/1

كي الجدید في إفریقیا  ، من خلال التقریر الذي         یمكن لمس أھداف التحّرك الاقتصادي الأمری

 الذي أعدّه - "تقریر العلاقات الاقتصادیة للولایات المتّحدة في إفریقیا": م بعنوان1997صدر عام 

 والذي أوصى بأن تكون الولایات المتّحدة في مقدّمة الدول الصناعیة –مجلس العلاقات الخارجیة 

ة والاستثمار بإفریقیا، وھو ما یتجسّد عملیا في إطار الشّراكة الكبرى المستفیدة من فرص التّجار

على دعم وتشجیع برامج " كلینتون" الإفریقیة، وقد عملت الإدارة الأمریكیة في عھد -الأمریكیة

 لا ةشعار التجار"، مع رفع "قانون النمو والفرص"التنمیة الاقتصادیة من خلال فرض 

و تخفیض حجم المساعدات الأمریكیة المقدّمة للقارة  ، وإنّما ، وھذا لا یعني إلغاء أ"المساعدات

التّركیز على إنعاش التّجارة كسبیل لازدھار القارة ،  وفي تصریح للرئیس الأمریكي السّابق 

إنّ من مصلحة أمریكا تنمیة وتطویر :"م ، و الذي جاء فیھ ما یلي 1994في سبتمبر " كلینتون"

 ملیون أمریكي من 30 الیوم مھمّة لنا، لیس لأنّھ فیھا ا، وإفریقی.... قیاعلاقاتھا الاقتصادیة مع إفری

 من استیراداتنا النفطیة %30، لأنّ ....أصول إفریقیة فحسب، فلنا مصلحة في رؤیة إفریقیا مستقرّة

  2....". ملیون منتج ومستھلك700تأتي من إفریقیا جنوب الصّحراء، وإنّ ھذه القارة فیھا 

" غینیا"فم الاقتصادي الأمریكي بإفریقیا مرتبط كذلك بما تزخر بھ من ثروات باطنیة،     والاھتما

 ملیار طن من تمویل مجمل بلدان العالم من 20والبالغ  "تالبو كسی" لوحدھا یمكّنھا احتیاطھا من

  ذھب والكروم سنة، بالإضافة إلى معادن أخرى یزخر بھا باطن القارّة من ال100المعدن لمدّة 

"  فضلا عن الیورانیوم والنّفط ، وھنا صرّح وزیر الخارجیة الأمریكي الساّبق لنیكل والماس،وا

علینا أن نكون أكثر عدوانیة وأن : " مشیرا للاستراتیجیة الأمریكیة بالقارّة، حیث قال"نرونالد برو

سواق الإفریقیة ، ولن ندع الأ... . ، وأن نشیر بوضوح إلى أنّنا ھنا بصفة منافسین....نكون حاضرین
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 بعد الزّیارة التي قامت - ، و قد جاء في تصریح  لوزارة الخارجیة الأمریكیة1"لأصدقائنا الأوروبیین

إنّ التحالفات الاقتصادیة الجدیدة : "  ما یلي  -بھا وزیرة  الخارجیة الأمریكیة  لبعض دول القارّة  

  .2 "ستكون ھي التّحالفات العسكریة بالنّسبة للقرن القادم

 -Africain)- "مجموعة مبادرة السیاسة النفطیة الإفریقیة"  من ناحیة أخرى، فقد أشار تقریر لـ

oil Policy iniative group)- إلى أنّ الاحتیاجات النفطیة الأمریكیة من إفریقیا في تزاید  

واق  ملیون برمیل من النّفط الإفریقي إلى الأس2.5مستمر، وھناك توقّعات بوصول أكثر من 

 ویظھر الاھتمام 3. من الواردات الأمریكیة من النفط %25م، ما یعادل 2015الأمریكیة بحلول عام 

الأمریكي بنفط السّاحل الإفریقي من خلال حجم الاستثمارات الأمریكیة بالمنطقة ، حیث توجد ثلاث 

 و ،"فرونشی"، " بتروناس"، "أكسون موبیل": ، و ھيتنشط في المجال النفطي شركات أمریكیة

 یقارب نسبتھ ا، و تستثمر م" التشاد "  من نفط% 95حوالي  نسبتھ   الشركات ما یقاربهتستثمر ھذ

 من الواردات النفطیة %06الذي یذھب للولایات المتّحدة،  والذي یعادل " النیجر" من نفط 58%

   4.الأمریكیة

 النفطیة تكي من الاستثماراالأمریكیة ما یعادل ملیون دولار أمری" شیفرون" وقد كان لشركة 

م ، لتعود من جدید للمطالبة 1992، إلاّ أنھا باعت أسھمھا للحكومة السودانیة بحلول عام "السودان"ب

ى یتخطّ" دارفور"، فالاھتمام الأمریكي بإقلیم "السودان"بباستعادة عقودھا في التّنقیب عن البترول 

  ، (CFR)ھا المجلس الأمریكي للعلاقات الخارجیة انیة ، حسب دراسة قام بمسألة الاعتبارات الإنس

" إذ تدرك الولایات المتّحدة أھمیة الموقع الاستراتیجي للإقلیم ، والمحاذي لبحیرة بترول تمتد من إقلیم

، كما "الكامیرون"، و"مالي "،و" موریتانیا "، و"النیجر"،  و"التشاد"ب  مرورا"لبحر الغزا

سي لغرب إفریقیا، ممّا یجعلھ نقطة ارتكاز أساسیة للتنافس الأمریكي ھو المدخل الرئی" دارفور"أنّ 

  5".إفریقیا الوسطى"و" التشاد"في ) الفرنسي(الأوروبي –

     ما یتّضح من الاھتمام الأمریكي بالساحل الإفریقي، أنھ یتمحور حول الاستحواذ على النفط، لكن 

، فإنّ ما "موریتانیا"، و "مالي"، و "التشاد"ي في حقیقة الأمر، حتى وإن كان ھناك اكتشاف نفطي ف
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تنتجھ دول السّاحل وما تتوفّر علیھ من احتیاطات لا یقارن مع ما تتوفّر علیھ دول إفریقیة أخرى،  

 حول الدّوافع الحقیقیة للاھتمام الأمریكي ل، وھذا ما یدفعنا نحو التّساؤ" غینیا"خاصة في خلیج 

النّفطیة " الولایات المتّحدة الأمریكیة "فط المنطقة لا یسدّ احتیاجات بالسّاحل الإفریقي، رغم أنّ ن

  .على الأقل في الوقت الحالي  ، حیث لا تزال عملیات التّنقیب مستمرة

، وتعتبر ثالث دولة مصدّرة الیورانیوم تحتوي كمیّات ھائلة من "النیجر"  وتجدر الإشارة أنّ دولة 

من الإنتاج العالمي من الیورانیوم،  %10، وتساھم بنسبة "كندا"و " اأسترالی"لھذه المادّة بعد كل من 

  . من مداخیل البلاد%72و   الذي یساھم بـ 

سوف نعمل على تأمین ": ، جاء ما یلي2002لسنة " الاستراتیجیة الأمنیة القومیة الأمریكیة"      في

وشركائنا   خلال العمل مع حلفائناودعم ونمو استقرار الاقتصاد العالمي من، ........مصادر الطّاقة

اقة، وذلك على صعید وندعو إلى توسیع المجالات الجغرافیة لتنویع مصادر الطّ..........الاقتصادیین،

فالولایات المتّحدة تسعى لتحقیق أمنھا الاقتصادي من خلال  ، 1"ة الإفریقیة وآسیا الوسطىالقارّ

  . في الاقتصاد العالميتوظیف فائض القوة العسكریة والتقنیة للتحكم

د استیراد البترول من خارج یجسّ":   قائلا- الرئیس الأمریكي السابق -"بوش وولكربوش"وأضاف 

  2." الاستیراد منھا تشھد حالات لا استقرار أمنيي أمني، كون تلك المناطق التي یتمّالدول تحدّ

إنّ النّصیب  : "ي ما یل2006لسنة " استراتیجیة الأمن القومي الأمریكي" في حین  جاء في تقریر   

، فاعتماد .....الأكبر الذي یغذّي شریان الاقتصاد العالمي ھو طاقة المحروقات وبالتّحدید البترول

 الأمن، لذلك یكمن مفتاح ..... من احتیاجاتھا من العالم%50الولایات المتّحدة على استیراد ما یفوق 

  3".راد في تنویع مناطق الاستیالطاقوي الأمریكي

فالھدف الاستراتیجي للولایات المتّحدة ھو تحقیق أمن طاقوي عن طریق الانفتاح على مناطق 

جغرافیة جدیدة، وبالتّالي التّقلیل من التّبعیة الطاقویة الأمریكیة للشرق الأوسط، ولتحقیق تلك 

/ إفریقیا: اطق أساسیةنحو الانفتاح على ثلاث من"الولایات المتّحدة الأمریكیة " الاستراتیجیة تتوجّھ

  .بحر قزوین/ روسیا

                                                
1 Fréderic Leriche, « La Politique Africaine Des États-Unis : Une Mise En Perspective, »Afrique 
Contemporaine, Nº 207, Mars 2003, P- P 7-23. 
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لكن استكشاف واستخراج الموارد النفطیة یتخلّلھ عراقیل جیوسیاسیة، خاصّة في ظلّ السیطرة 

، "القوقاز"الروسیة على المناطق النفطیة في آسیا الوسطى ، وكذا حالة عدم الاستقرار في منطقة 

الولایات "،  إذ حدّدت "غینیا"لسّاحل الإفریقي وخلیج ممّا یعني توجھ الولایات المتّحدة نحو منطقة ا

  1.م2015  في نھایة سنة %25رفع نسبة واردتھا البترولیة إلى " المتّحدة  الأمریكیة

      وتجدر الإشارة أنّھ خلال السّنوات العشر الأخیرة ، استثمرت الشركات النفطیة الأمریكیة ما بین 

رب إفریقیا، وھو ما تحاول ھذه الشركات الحفاظ علیھ، خاصة  في وسط وغ ملیار دولار40إلى  30

مرتبطة بالنفط الإفریقي وباستثمار " الولایات المتّحدة الأمریكیة"  وظیفة في ألف100وأنّ أكثر من 

  2. سنویا ملیون دولار717.3ھذه الشركات، كما قد بلغت تكالیف معدّات النفط والغاز حوالي 

 ملیار 17.8على النّفط الإفریقي حوالي " الولایات المتّحدة الأمریكیة" تم، بلغت نفقا2003وفي سنة 

 برمیل یومیا، وتأتي  ملیون20، كما یبلغ حجم استھلاك الولایات المتحدة للنفط ما یعادل دولار

أكثر مما ینتج العراق، بسبب الوضع " نیجیریا"من غرب ووسط إفریقیا ، إذ تنتج  %18 إلى 13%

  3.المتأزّم حالیا

  : من النّاحیة السیاسیة -/2

    إن كانت السیاسیة الأمریكیة الموجّھة لإفریقیا اقتصادیا، ترتكز على دیبلوماسیة التجارة 

في الاقتصاد الأمریكي قصد الاستفادة من " إفریقیا"والاستثمار كأدوات للاختراق الأمریكي، ودمج 

، لاسیما  تلك القیم " اللّیبرالیة" المتّحدة ترفع قیم فسیاسیا الولایات. مناطق التّعدین والمواد الخام

الخاصّة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان ودعم الأنظمة التي تأخذ بمفھوم التحوّل الدیمقراطي على 

الشّاكلة الأمریكیة ، والعمل على منع الصّراعات بما یحقّق الأمن والاستقرار ، وانتھاج سیاسة أمنیة 

ي الأمریكي ،  بالإضافة إلى خلق نخب جدیدة تكون موالیة للغرب عموما، من منظور الأمن القوم

أسیاس "بالبحیرات العظمى، " بول كاجامي: وللولایات المتّحدة الأمریكیة بشكل خاص، أمثال

 في القرن الإفریقي، وذلك من أجل السیطرة على المواقع "میلیسن زیناوي"،  و " أفورقي

  4.الإستراتیجیة في القارة
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المشروطیة "ب في إطار ما یعرف -ل السیاسي الدیمقراطي وحقوق الإنسانقد ارتبطت مسألة التحوّ و

آنذاك  على أنّ الدول " كلینتون" بالحصول على المساعدات الاقتصادیة، وقد أكّدت إدارة - "السیاسیة

بادلة، ویمكن العمل الدیمقراطیة والعقلانیة ھي الشّریك الأكبر في السّلم والاستقرار والاعتمادیة المت

معھا ،  وھي الأكثر احتمالا لإتّباع سیاسات اقتصادیة رشیدة، كما ربطت نفس الإدارة مسألة شطب 

" القمّة حول إفریقیا"في خطابھ عند افتتاح " كلینتون"الدّیون وبین تحقیق الدیمقراطیة، وقد أكّد ذلك 

  18/02/2002.1في 

مریكیة، فالإدارة الأمریكیة لا یھمّھا تطبیق الدیمقراطیة وحقوق      وبالرّجوع للاعتبارات القومیة الأ

الإنسان، بقدر ما یھمّھا إعادة إنتاج نخب إفریقیة موالیة لھا ، و موالیة للتصور الأمریكي، بما یضمن 

  .المصالح الأمریكیة الاستراتیجیة القومیة في إطار منھج براغماتي

  : من الناحیة العسكریة والأمنیة- 3

إنّ مسألة حفظ السّلام والأمن في القارّة الإفریقیة تلقى اھتماما كبیرا لدى أوساط صنّاع القرار    

الأمریكیین، خاصّة وأنّھ من بین الحروب الثلاثون التي وقعت في العالم،  وقعت خمسة عشر حربا 

  .في إفریقیا، التي تظلّ تحتلّ المرتبة الثالثة في مجال استیراد السّلاح

ول الولایات المتّحدة الأمریكیة كشریك رئیسي  في تشكیل قوات حفظ السّلام الأممیة،  ألزمھا   إنّ دخ

م ، والذي كلّفھا 1994عام" الصّومال" تدخلھا في: التدّخل في عدد من الصّراعات الداخلیة، مثل

 الولایات ، بالإضافة إلى الخسائر البشریة، ونتیجة للانتقادات، فقد توجّھت ملیاري دولارحوالي 

المتّحدة نحو إدارة الصّراعات بصورة غیر مباشرة ، عبر دعم الوساطات، وتقدیم بعض المساعدات 

المالیة والإنسانیة، وما تقوم بھ من جھد في تدریب قوّات حفظ السّلام، حیث تقوم الولایات المتّحدة 

  2.فظ السّلامترسلھم كل دولة للمشاركة في قوات ح جندي 750 و  ضابط60بمھمّة تدریب 

     ومن ھنا تظھر ملامح السیاسة الأمریكیة الجدیدة تّجاه إفریقیا في مجال الأمن،  من خلال ثلاث 

  3:مؤشّرات ، و ھي كالآتي 

  . تحقیق الاستقرار والسیطرة الأمنیة-/1  

ھة  تشكیل قوة تدخل إفریقیة لمواجھة الأزمات  من أجل تعزیز القدرات الإفریقیة في مواج-/2  

التحدّیات ، والأزمات الإنسانیة ، وتحدیات حفظ السّلام ،  والدّور الأمریكي ینحصر في التّدریب ، 
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، "السنیغال:"ومن الدول الإفریقیة المشاركة  في قوة التدخل الإفریقیة .  وتوفیر المعدّات اللّازمة

  ".إثیوبیا"، "غانا"، "أوغندا"، "مالي"، "ملاوي"

 11/01/2001إذ تزایدت مكانة القارّة الإفریقیة بعد أحداث :یة على الإرھاب  الحرب الأمریك-/3   

في الأجندة الأمنیة الأمریكیة، ممّا دفع بالإدارة الأمریكیة إل التّنسیق مع دول القارة ، خاصّة  مع 

التّالي ، و ب" القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"دول الساّحل الإفریقي ، بعد تحوّلھا لملاذ آمن لتنظیم 

على الإرھاب، "الولایات المتّحدة الأمریكیة "تحوّلھا لجبھة جدیدة من جبھات الحرب التي تقودھا 

ضف  لذلك ھشاشة الحدود مع غیاب الرّقابة ، ممّا دفع بالولایات المتّحدة نحو تبنّي استراتیجیة وقائیة 

  . استباقیة لمحاصرة تھدید الإرھاب

  یجیة الأمریكیة في السّاحل الإفریقي آلیات الاسترات:الفرع الثاني

 منطقة السّاحل الإفریقي في الأجندة الأمنیة الأمریكیة، لما تشھده من تھدیدات ة     تظھر أھمی

في تجسیدھا " الولایات المتّحدة الأمریكیة "وتعقیدات أمنیة وفي مقدّمتھا الإرھاب ، وقد اعتمدت 

جة الأولى، منھا ما ھي خاصّة بالسّاحل الإفریقي، كمبادرة لاھتمامھا بالمنطقة على آلیات أمنیة بالدر

 ، وأخرى شملت (TSCTI)" مكافحة الإرھاب عبر الصحراء"، ومبادرة (PSI)" بان الساحل"

 "القیادة العسكریة الخاصة بإفریقیا: "القارة الإفریقیة ككل ، واتّخذت طابعا عسكریا، وھي

« AFRICOM ».  

  )command-Africa( :یكیة للقارة الإفریقیةالقیادة العسكریة الأمر-/1

 قرار إنشاء قیادة عسكریة أمریكیة للقارة الإفریقیة سمّیت 2007عام " جورج بوش"   اعتمد 

مھمّتھا الإشراف على الأمن بالقارّة، وإدارة التعاون   ، (Africa –Command)" بأفریكوم"

  .العسكري مع دول القارة

ستعمل القیادة الجدیدة على تعزیز تعاوننا "": بوش"دة العسكریة، یقول  وعن أسباب إنشاء تلك القیا

ز القیادة الأمني مع إفریقیا، وتوفیر فرص جدیدة لتعزیز قدرات شركائنا في القارة الإفریقیة، وستعزّ

نا افرویج لأھدلام، واستقرار الشعوب الإفریقیة، والتّسّالأمریكیة لإفریقیا جھودنا الھادفة إلى إحلال ال

  1." والتنمیة الاقتصادیة بإفریقیا،  والدیمقراطیة،علیم والتّ، حةوالصّ، التنمیة المشتركة المتمثلة في

 مدیرة مكتب الدیبلوماسیة العامّة والشؤون العامّة لإفریقیا في وزارة -"كلودیا أنیاسو"وقد أوردت 

 التّسلیم بالأھمیّة الاستراتیجیة بدأت وزارة الدفاع الأمریكیة: "...   قائلة - الخارجیة الأمریكیة
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(http://www.oudansonline.com/ar/article-15295-shtml)  



  

لإفریقیا، من خلال إنشاء قیادة عسكریة مكرّسة لاحتیاجات إفریقیا الأمنیة، ولن یكون لزاما علینا أن 

،  « EUCOM »القیادة الأوروبیة : نتعامل مع إفریقیا من خلال ثلاث قیادات عسكریة أخرى ھي

  PACOM.1 "  ھادي، وقیادة المحیط ال« CENTCOM »القیادة الوسطى 

 أنّ توزیع المھام المتعلّقة بالقارّة الإفریقیة بین ثلاث قیادات عسكریة یخلق وانطلاقا من كون 

صعوبات عدیدة في تغطیة كافةّ الأزمات الأمنیة بالقارّة، خاصّة وأنّ أغلب الأزمات في العالم تتركّز 

 قیادة عسكریة إفریقیة ، وھناك من ، ممّا استدعى تأسیس" إفریقیا"و" الشرق الأوسط"حالیا في 

واحتواء ، یرجع إقامة ھذه القیادة إلى أھداف أمریكیة مرتبطة بالھیمنة على موارد النّفط الإفریقي

وكما أشرنا إلى أنّ الإعلان  .النّفوذ الصّیني المتنامي، ولیس فقط للحفاظ على الأمن والاستقرار

بتاریخ " جورج بوش ولكر بوش"س الأمریكي الرسمي عن إنشاء القاعدة كان من طرف الرئی

وقد استقرّ مقرھا بمدینة . 2"مصر"، وقد ضمّت كافةّ الدول الإفریقیة باستثناء 06/02/2007

ویلیام وورد " م، بقیادة الجنرال2008 أكتوبر 01الألمانیة، وبدأت العمل رسمیا في " شتوتغارت"

"(William .E.Ki Ward).375.5 ملیون دولار، و 50م بـ 2007نة  وقد قدّرت میزانیتھا لس 

فقد خصّصت " أوباما"م ، أمّا إدارة 2009 ملیون دولار سنة 310م ، و 2008ملیون دولار سنة 

" تنظیم القاعدة"مع " الجماعة السّلفیة للدّعوة والقتال" لقد كان لتحالف  4. ملیون دولار278حوالي 

جغرافیة لنشر تھدیداتھا الأمنیة، دافعا للولایات المتّحدة واتّخاذھا من منطقة السّاحل الإفریقیة قاعدة 

  .الأمریكیة لإیجاد نوع من الدّعم والتّوازن العسكري الأمني في تلك المنطقة

 جورج"فاع لشؤون السیاسات في إدارة كبیر نواب وزیر الدّ - "ھنري ریان" وفي ھذا الصّدد یشیر 

استجابة لتھدید محدّد أو مدعى قلق " أفریكوم"سّس لم تؤ : "ي في قولھ إلى ما یل– "ولكر بوش

، ولا لفرض المجھود .....لم تشكّل رد على الوجود الصّیني في القارة، " فأفریكوم"استراتیجي ، 

ھو العمل مع " أفریكوم"، ولا لتأمین الموارد الخام مثل النفط ، ھدف ......المعزّز لمكافحة الإرھاب

  5".لجنسیات في إفریقیا،  دعما لحلول إفریقیة في مجالي الأمن والاستقرارالبلدان ومنظّمات متعدّدة ا
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، قامت بتحدید المجال "أفریكوم"من تأطیر عمل " الأمریكیةالولایات المتّحدة "وحتى تتمكّن   

، وذلك وفق استراتیجیة " القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"الجغرافي للتّھدید الأمني ممثّلا في تنظیم 

  1: عسكریة لمحاربة الإرھاب تشمل منطقة الساحل الإفریقي، والتي كانت عبرأمنیة

 -Pan Sahel Initiative- (PSI) "بان الساحل": مبادرة عموم الساحل-/1

 -(TSCT)" مكافحة الإرھاب عبر الصحراء" الحرب الشاملة على الإرھاب-/2

-Trans-Sahara Conter Terrorisme- 

  )PSI(): بان الساحل" (عموم الساحل"مبادرة  -/2

، إذ تمّ إطلاق 2002قد بدأت في الظھور منذ العام " بان الساحل"      الإرھاصات الأولى لمبادرة 

، حیث تمّ التّخطیط لجبھة "الحرب العالمیة على الإرھاب"بجبھة الصّحراء والسّاحل ضمن ما یسمّى 

، وبدأت عملیّاتھا في 2002ي العام ف" واشنطن"و "  الجزائر"صحراویة ضمن ھذه الحرب من قبل 

سائح في الصّحراء الجزائریة خلال " 32"و قد كان خطف اثنان و ثلاثون . م2003أوائل العام 

م ، الحادث المحوري الذي برّر إطلاق الجبھة 2003الفترة الممتدّة من فبرایر إلى مارس 

ھمت بتنفیذ عملیة الاختطاف، وبعد والتي اتّ" الجماعة السلفیة للدّعوة والقتال"الصّحراویة ضدّ 

 عن "جیمس جونز" الجنرال (Eucom)شھرین من العملیة، تحدّث قائد القیادة الأمریكیة بأوروبا 

، مشیرا إلى تحوّل تلك المناطق إلى تأنحاء إفریقیا غیر خاضعة للحكوماشاسعة في جمیع مناطق 

  2.ثّلة بذلك بؤرا لعدم الاستقرارطرق جدیدة للاتّجار بالمخدّرات وتدریب الإرھابیین ، مم

 من خلال نشر قوّات (PSI)الخاصّة بالسّاحل " بوش"م، تجسّدت مبادرة 2004     وفي جانفي 

، تھدف إلى مساعدة ھذه الدول على تحسین أمن "موریتانیا، مالي والنیجر، التشاد"أمریكیة في 

-Victor » 4"كتور نیلسونفی"وھنا یشیر. 3حدودھا، وتعزیز قدراتھا في مكافحة الإرھاب

Nelson » ّھي أداة مھمّة في الحرب على الإرھاب، ) بان الساحل(مبادرة عموم السّاحل : "إلى أن
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الجزائر، مالي، : وفي تنمیة شراكة عسكریة أمنیة مع منطقة إقلیمیة قمنا بتجاھلھا قدیما، خاصّة

  1".النیجر، والتشاد، إلى جانب السینغال ونیجیریا

على " في خطاب لھ بعنوان - مسؤول أمریكي-"لھنري كرمبتون" بادرة ، جاء في تصریح  وعن الم

سعت الولایات المتّحدة  :"يما یل "دول إفریقیا أن تنمي الدیمقراطیة كي تكسب الحرب على الإرھاب

الإفریقي إلى تعزیز قدرات قوّات الأمن في تلك المنطقة "عموم الساحل " من خلال مبادرة ةالأمریكی

، وقد أدركنا كمجموعة أنّ حتّى ھذا الجھد لیس كافیا ، فأطلقنا مبادرة ...........على مكافحة الإرھاب 

، كما أتّفقنا على توسعة جھودنا ، بحیث تتجاوز " بالمغر" جدیدة لضمّ مناطق جغرافیة أكبر تتضمّن

استراتیجیة لمكافحة التمرّد ، یتعیّن علینا أن نضع .......القدرات الأمنیة و العسكریة على الإرھاب 

تشمل مھاجمة العدو و حرمانھ الملجأ الآمن ، ومعالجة  الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة و 

السیاسیة في ھذه الملاجئ الآمنة ،والنّجاح التكتیكي الھجومي في مكافحة الإرھاب یمنحنا فسحة 

ثیر ، والدّائمة إلى حدّ أطول ، والتي یحتاجھا زمنیة و جغرافیة لإنشاء البرامج البنّاءة إلى حد أكبر بك

، من خلال المساعدة في تعزیز القدرات الإقلیمیة على مكافحة الإرھاب عن طریق .......المجتمع 

  2".الجمع بین قوّاتكم الأمنیة وقوّاتنا ، وتنظیمھ في وضع مؤسساتي 

 ، حیث خصّصت 2004ر جانفي    وكما أشرنا سابقا أنّ المبادرة أصبحت ساریة المفعول منذ شھ

 150الولایات المتحدة للمبادرة غطاء مالي قدره ثمانیة ملایین دولار لتشكیل قوة عسكریة مكوّنة من 

  3.، یتم تدریبھم لمكافحة الإرھاب " التشاد ، مالي ، موریتانیا ، النیجر "  منجندي

 أمریكي  إلى  جندي500ضمّ   وقد تجسّدت المبادرة بوصول فریق أمریكي لمكافحة الإرھاب ، ی

 -  على طول الحدود النیجیریة جندي400، و تمّ نشر منھم  " نواكشوط"العاصمة الموریتانیة 

التشادیة، و تقوم الفرق العسكریة الأمریكیة بتدریب جنود الدول الإفریقیة المشاركة ، من أجل تعزیز 

 EUCOM » .4 ة تحت مسؤولیةقدراتھا على مراقبة أراضیھا و حدودھا ، وتتمّ ھذه العملی

 3.5، موزّعة بین  ملیون دولار 6.25للمبادرة خلال العام الأوّل من سریانھا حوالي    لقد خصّص

لتشاد  ألف دولار  500 لموریتانیا،  ألف دولار500 ملیون دولار  للنیجر، 1.7لمالي، ملیون  دولار 

ساعدات العسكریة في التّعامل مع التّھدیدات على الم" بان الساحل"، ومن ھنا یتّضح تركیز مبادرة 

إلّا أنّ المبادرة  تعرّضت للانتقاد من قبل لجنة الأزمات الدولیة في تقریر لھا صادر بتاریخ . الأمنیة
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، والذي جاء فیھ أنّ منطقة "حقیقة أم وھم: الإرھاب الإسلامي في الساحل " بعنوان31/05/2005

التي تصوّرھا الولایات المتحدة ، فالتصور الخاطئ والتعامل السّاحل لا تشكّل خطرا بالدّرجة 

في المنطقة ھو إسلام معتدل،  كما " الإسلام"الخاطئ یؤدّیان إلى نتائج خاطئة، وقد اعتبر التّقریر أنّ 

تضمّن التّقریر أنّ الحفاظ على الأمن والاستقرار في السّاحل الإفریقي لا یكون بالوسیلة العسكریة، 

بدّ من التّعامل مع التّھدیدات الأمنیة بالمنطقة بأفق واسع، من خلال تقدیم المساعدات الإنمائیة وإنّما لا

أكثر من المساعدات العسكریة، وتوسیع نطاق الحملات الدیبلوماسیة، وھذا ما تجسّد في مبادرة 

 1.  تمّنھ تقریر لجنة الأزمات الدولیةذي وال.(TSCT)" مكافحة الإرھاب عبر الصحراء"

                                                
1 International Crisis Group, « Islamic Terrorism In The Sahel : Fact Or Fiction ? », Africa Report, N 
92, 31 May 2005, P 35, 22/03/2015 , (http://allafrica.com/peaceafrica/resourus/view/00220315-pdf)  .  



  

  )الحرب الشاملة على الإرھاب" (مبادرة مكافحة الإرھاب عبر الصحراء/"- ج

Trans- Sahara Counter Terrosm (TSCT) 

مكافحة الإرھاب عبر "وتعزیزھا بمبادرة " بان الساحل" توسیع مبادرة ، تم2005ّفي عام      

،  بالإضافة إلى الدول "السینغال، نیجریا، المغرب، الجزائر، تونس"، لتشمل (TSCT)" الصحراء

وبذلك تمكّن الولایات المتّحدة من ربط اثنتین من ". تشاد، مالي، موریتانیا، النیجر"الأربعة السّابقة 

داخل ترتیبات عسكریة أمنیة " الجزائر"و" نیجیریا" أھمّ المناطق الإفریقیة المنتجة للغاز والنفط ھما

كمراقبین مع المزید من التّنسیق بین " غرب ،ونیجیریاتونس ،والم"، وقد تمّ اعتماد 1بتصمیم أمریكي

 .2القوى الوطنیة

   یمكن تعریف ھذه المبادرة انطلاقا من الفصل الخامس من تقاریر الدول حول الإرھاب لوزارة 

استراتیجیة متعدّدة الأوجھ ، ومتعدّدة السّنوات تھدف إلى : " على أنّھا2006الخارجیة الأمریكیة لسنة 

تنظیمات الإرھابیة من خلال تعزیز القدرات الإقلیمیة لمكافحة الإرھاب ، وترسیخ التّعاون ھزیمة ال

بین قوّات الأمن في المنطقة، وتعزیز الحكم الدیمقراطي، وتشویھ سمعة الإرھاب ، وتعزیز العلاقات 

  3".العسكریة الثنائیة بین الدول والولایات المتحدة

مریكي بتقدیم تسعة ملایین دولار في شكل معدّات وأسلحة للجیش وفي ھذه المبادرة، قام السفیر الأ

  4.المالي

 للسنة الواحدة، بدایة من  ملیون دولار100، بمعدّل  ملیون دولار500ویقدّر حجم میزانیة المبادرة بـ 

 من المیزانیة موجّھة للوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة %40و  ،  20135 إلى غایة عام 2007عام 

(USAID) من أجل التّعلیم ، والصّحة، وأجھزة الرادیو، والمجالس المحلّیة، وغیرھا من مجالات 

   .6التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى تطویر وزارة العدل والوكالات القانونیة

ھي تھتمّ بالجانب التنموي وبالمساعدات ، ف"مكافحة الإرھاب عبر الصحراء "    وإن كانت مبادرة

، والمتمحور حول ما یعرف " بان السّاحل"أیضا تھتمّ بالجانب العسكري الذي كان سائدا في مبادرة 

والتي تھدف إلى تمكین إلى الدول ، (OEF-TS)" عملیة الحریة المستدیمة عبر الصحراء"بـ 
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 الشریكة من السیطرة على الإرھاب،  وتتضمّن أیضا تحسین النّظم الاتّصالیة ، ورفع مستوى

  .(EUCOM)التّدریب للقوّات المكافحة للإرھاب، وترعى ذلك قیادة القوّات الأمریكیة بأوروبا 

" فلینت لوك"م في إطار ما یعرف بعملیة 2005   وكانت أولى تطبیقات المبادرة في جوان 

(Flintlock) ،الجزائر،والسنغال،و تونس،و موریتانیا،و مالي،و : "وقد جمعت ھذه العملیة كل من

، مع مشاركة الحلف الأطلسي " ، والاتحاد الأوروبيةنیجر، و التشاد ،و الولایات المتحدة الأمریكیال

  1.، وجاءت ھذه العملیة لمكافحة التّجارة غیر الشّرعیة للسلاح ، وللبضائع،  وللبشر

  ومكافحة الإرھاب عبر(PSI)عموم الساحل :تبیّن الدول التي تشملھا مبادرتي : 08خریطة رقم -

  (TSCTI)الصحراء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : TSCTI and PSI area work, upload.wikimedia.og/125px-mapa-GSPC-Svg.prg. 
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  . الاستراتیجیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي:المطلب الثاني

  . المنطلقات الموجھة للاھتمام الفرنسي بمنطقة الساحل:الفرع الأول

ي القارّة ھو أقدم بكثیر من الوجود الأمریكي الذي یعود إلى خمسینیات القرن    الوجود الفرنسي ف

الماضي ، في الوقت الذي نجد فیھ  أنّ التواجد الفرنسي بالقارّة یعود إلى القرن الثامن عشر، عند ما 

قد م  ، وھذا ما شكّل بدایة الغزو الفعلي الفرنسي للقارّة الإفریقیة، ف1798مصر عام " فرنسا"غزت 

م ، وتبع ذلك 1912عام " المغرب"م ، و1882عام " تونس"م، و1830عام " الجزائر"احتلّت 

 رغم استقلال 1885.1-1884استعمارھا للعدید من الدول الإفریقیة بعد مشاركتھا في مؤتمر برلین 

" لارتباط بینھذه الدول إلّا أنّھا بقیت مرتبطة بالكیان الفرنسي من خلال اتّفاقیات أمنیة ،  أبقت على ا

و عدّة دول إفریقیة ، ممّا سمح لھا بالتدخل في الشّؤون الداخلیة لتلك الدول عن طریق تنفیذ " افرنس

سیاسات أمنیة  ، تطوّرت أكثر بعد الحرب الباردة بإدراج آلیة تقوم على مبدأ تحقیق الأمن الإنساني 

  .ومساعدة الدول الفاشلة

، من سیاسة الأبوّة " میتران"في عھد " إفریقیا"رجیة تّجاه سیاستھا الخا"فرنسا "   وقد غیّرت 

ومحاولة فرض الوصایة على مستعمراتھا السابقة، نحو سیاسة التعاون متساوي الحقوق والمشاركة 

  2.مع المحافظة على مناطق نفوذھا التقلیدیة

ف عن باقي السیاسات في إفریقیا عموما وفي السّاحل الإفریقي خاصّة ، لا تختل" فرنسا"     وسیاسة 

العالمیة ، حیث تذھب نحو إثبات وجودھا بالمنطقة ، عن طریق إعلان حقوق الإنسان،  وحمایة 

الحریّات الأساسیة، وإشاعة الدیمقراطیة، وتسویة النّزاعات، حیث خصّصت ملیار فرنك فرنسي 

 الدّور الصّیني  في ظلّ تنامي-"فرنسا "فلتطویر المؤسّسات وتعزیز سیادة القانون،  وبذلك 

 نجدھا في تبنّیھا لاستراتیجیتھا في الھیمنة على –والأمریكي بالمنطقة للاستفادة من موارد الطّاقة 

  3.المنطقة ، تأخذ طابعا ھجومیا في محاولة الحفاظ على مناطق نفوذھا التقلیدیة

 أعدّتھ الخارجیة    والسّیاسة الفرنسیة الحالیة بشقّیھا السیاسي والاقتصادي، تنبع من مشروع

،  وتمحور ھذا المشروع  "مشروع إفریقیا"م،  في إطار مشروع یعرف بـ 1997الفرنسیة عام 

  :حول 
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 إقامة أنظمة سیاسیة جدیدة في الدول الإفریقیة وفق مبادئ الدیمقراطیة، حسب معاییر المصلحة - 1

  .الفرنسیة

على تقلیص دور المؤسّسة العسكریة في  ل دعم العلاقات بأنواعھا مع الحكومات المدنیة، والعم- 2

  .إفریقیا

 إعداد كوادر سیاسیة واعیة من الشّباب، وتثقیفھم،  وتدریبھم سیاسیا وحزبیا لكي تكون نخبة - 3

  ".فرنسا "لسیاسیة حاكمة موالیة 

  . دعم برامج التنمیة و الإصلاح- 4

اعدھا العسكریة بإفریقیا إلى ست  إعادة تنظیم التّواجد العسكري بالمنطقة ، حیث قامت بتقلیص قو- 5

" ،"كوت دیفوار" ،"السینغال"، "تشاد"، "جیبوتي: "قواعد والمتواجدة في كل من ) 06(

  .م1997 بإفریقیا الوسطى أواخر "بونجي" ، وآخر قاعدة تمّ تصفیتھا، قاعدة "الغابون"، "الكامیرون

مبادئ الدیمقراطیة وحقوق على الالتزام ب" فرنسا"  وما یلاحظ على ھذا المشروع ، حرص 

الكونغو  "في " موبوتو "الإنسان، بعد الانتقادات الدّولیة التي وجّھت لھا ، خاصّة بعد دعمھا لنظام 

  .الفاسد، ممّا دفعھا لصیاغة ھذا المشروع لتحسین صورتھا أمام الرأي العام العالمي" الدیمقراطیة 

ة دون وصول منافسین دولیین إلى ما یعرف بمنطقة   أمّا الھاجس الفرنسي الآخر یتمثّل في الحیلول

  ".الفرنك الفرنسي"

  : من النّاحیة الاقتصادیة-/1

 لفرنسا مصالح اقتصادیة كبرى في العدید من الدول الإفریقي، خاصّة مع مستعمراتھا ل    ما یزا

، "فرنسا"من بضائعھا وخدماتھا  %65 إلى %40الساّبقة، و ھذه الأخیرة لا تزال تستورد ما یقارب 

المنطقة الجغرافیة الرّئیسیة القادرة على تحقیق فائض في المیزان التّجاري " إفریقیا"كما تشكّل 

  1.لفرنسا

في بحثھا عن مصادر الطّاقة وإنشاء مفاعلات نوویة ، قد تطلّب منھا  البحث عن أكبر " فرنسا"و

أین توجد أكبر قاعدة عسكریة " جرالنی"كمیّات من الیورانیوم والمتوفّر في القارّة خصوصا في 

وتزوّد . 2 من الطّاقة في فرنسا%40فرنسیة، قصد السّیطرة على منابع الیورانیوم التي تموّل 

یأتي " فرنسا"فوسفات ) 1/3(فرنسا بكمیّات كبیرة من مواد أوّلیة أخرى كالفوسفات، حیث " إفریقیا"

حدیدھا الخام یأتي ) 1/3(و".  الجزائر" و،"التوغو"،  و" السینغال"و , " والمغرب" "تونس"من 
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والذي یعادل ,  من النّفط الخام من إفریقیا ملیون طن 18سنویا " فرنسا"، وتستورد "موریتانیا"من 

   1.إجمالي وإرادات النّفط الرئیسیة ) 1/3(

جم فح.  إلى تأمین مصادر الطّاقة، وضمان السّوق لتصریف المنتجات الصّناعیة" فرنسا"   وتھدف 

، وحجم وارداتھا  ملیار فرنك39.7: 1999 سنویا، وبلغت سنة ملیار 13.5صادراتھا لإفریقیا بلغ 

، "السنغال" فضلا عن مشاریع أخرى كشراء شركات المیاه والكھرباء  والھواتف في ملیون ، 27.7

التّعامل  كما أنّ ،  ملیار دولار60إلى  40، إذ یتراوح حجم الاستثمار من "الكونغو"والنفط في 

   2. من التجارة الخارجیة الفرنسیة%5الفرنسي یمثّل -التّجاري الإفریقي

 حوالي 1999عدّة آلیات اقتصادیة من خلال المساعدات الإنمائیة التي بلغت سنة " فرنسا"وقد تبنّت 

یا كما تبذل مجھودات كبیرة لتحریر اقتصادیات أفریق ،  ملیار دولار5.29 ما یعادل  ملیار فرنك34.7

وتغییر الھیاكل التي أعاقت الشّؤون العامّة للدول الإفریقیة ، وإعطاء دفعة جدیدة لتشجیع المبادرات 

 بالقاھرة، أعلنت شطب جمیع الدّیون 2004الأوروبیة سنة - الخاصّة ، وخلال انعقاد القمّة الإفریقیة

، 3 المستحقةّ على البلدان الإفریقیةرو ملیار یو10التّجاریة للبلدان الفقیرة المثقلة بالدّیون، وتمّ إلغاء 

 من حجم %24.2 من جملة مساعداتھا الخارجیة لإفریقیا، وتساھم بـ %49" فرنسا"وتقدّم 

  . من حجم الأسواق الإفریقیة%20المساعدات لأفریقیا، كما تسیطر الشّركات الفرنسیة على 

   : من النّاحیة الثقافیة-/2

 الدول الإفریقیة إلى انتھاج استراتیجیة مغایرة ، من خلال التّركیز بعد استقلال" فرنسا"    توجّھت 

على دول إفریقیة معینة  ، في مقدّمتھا دول منطقة السّاحل الإفریقي، ودول إفریقیا الغربیة ، ومن 

مقاربة أمن إنساني اقتصادي عسكري  ،إضافة إلى مقاربة ثقافیة  ، وھذه المقاربة " فرنسا"ذلك تبنّت 

إلى ضمان استمرار علاقاتھا مع مستعمراتھا ، وذلك من خلال "  فرنسا"فیة تسعى من خلالھا الثّقا

–غرس القیم والثّقافة واللّغة الفرنسیة، فاللّغة الفرنسیة تعد أھمّ عامل في تطوّر العلاقات الإفریقیة 

 ، التي 4 دولة إفریقیة20الفرنسیة، حیث یبلغ عدد الدول الإفریقیة التي تتحدث باللّغة الفرنسیة حوالي 

" فرنسا"ما تزال تعد خزّانا لغویا ترتكز علیھ الثقافة الفرنسیة في انتشارھا عبر العالم ، وقد ربطت 

علاقتھا مع الدول المتحدّثة بالفرنسیة  ، والتي كانت مستعمرات فرنسیة فیما مضى، في إطار ما 
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م  ، أمّا الإعلان الرّسمي عنھا 1986لھا سنة ، التي عُقد أوّل مؤتمر "لفرنكوفونیةا"یعرف بالمنظمة 

   1. عضو54 حوالي 2002م،  وقد بلغ عدد أعضائھا نھایة عام 1970كان عام 

وتناقش القمّة الفرنكوفونیة في العادة مختلف القضایا السیاسیة الدولیة والإفریقیة، كما تناقش 

  .لقارّة الإفریقیةالنّزاعات الإقلیمیة، وتوفد بعثات لمراقبة الانتخابات في ا

  : من النّاحیة العسكریة-/3

على علاقاتھا ومصالحھا الاقتصادیة في القارّة الإفریقیة ، فقد وطّدت " فرنسا"   من أجل أن تحافظ 

كل الأدوات التي تساعدھا على رسم " فرنسا"م جمعت 1961وجودھا العسكري، ففي نھایة عام 

 21300 مسلّح إلى 58500امت بتخفیض قوّاتھا من سیاسة متكاملة على المدى الطویل ، حیث ق

 وقد تمّ 2.م1970 – م1965 مسلح بین عامي 6400 ، ثمّ إلى م1964 – م1963مسلّح بین عامي 

 ، وقد م1962 التي تأسّست عام "قوة التدخل العسكریة المختلطة"تعویض ذلك الانسحاب، بخلق 

یة وتواجدھا على الأراضي الإفریقیة أكثر فاعلیة من اعتبرت القیادة الفرنسیة أنّ ھذه القوّات الفرنس

النّاحیة العسكریة ، وبذلك فقد أصبح من الممكن تخفیض القوّات العسكریة الفرنسیة في القارّة مع 

الاحتفاظ بنقاط تمركز عدیدة ، ممّا یجعل الوجود الفرنسي یلقى القبول من الرّأي العام الدّاخلي 

، "الكامیرون"لفرنسي ، وقد تدخّلت القوّات الفرنسیة  في كلّ من والخارجي ، حسب الاعتقاد ا

  3.أكثر من خمس مرات"  التشاد"، "نیجیریا"، "موریتانیا" ،"الكونغو الدیمقراطیة"

  وعن التّواجد العسكري الفرنسي، فیشیر الباحثون أنّ لفرنسا قواعد عسكریة تفوق قوّتھا وقدرتھا 

ثاني " فرنسا"قیة الوطنیة، فھي تمثّل تھدیدا لاستقرار المنطقة ،  وتعتبر القتالیة كفاءة الجیوش الإفری

 %30لاح، وت شمال إفریقیا من السّ من احتیاجا%9أكبر قوّة موردة للسّلاح بالقارة، حیث ورّدت 

إلى  %10 ،  وورّدت أیضا ما قیمتھ  من  التسعینات فترة ل خلاحراءمن احتیاجات جنوب الصّ

 من القوّات في أكثر من ألف60م ،وقد كان لھا 1983م إلى 1980 الممتدّة  من  خلال الفترة17%

  م ، 1981دول عام ) 06( في ستة 6700 تمّ تخفیضھا إلى ثمّم،  1960 بالقارّة عام  منطقة90

  4 :يومن القواعد العسكریة الفرنسیة المتواجدة بالقارّة، نذكر ما یل

دة نظرا لموقعھا الاستراتیجي، إذ تسمح لفرنسا بممارسة  ھي أكبر وأھم قاع":جیبوتي"  قاعدة- 1
 وثلاثة سفن،  جندي2900قدر كبیر من التأثّیر العسكري في الشّرق الأوسط،  ویتركّز بھا حوالي 
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سرب ، مم155 مدافع من قیاس 6 مركبة مدرّعة للاستطلاع، 26إنزال بھا سریتین من الدبّابات، و 
  .ث وإنقاذ ، ھیلوكبتر طائرات نقل، طائرتي بح10، جوي

 مركبة 14،  جندي170بغرب إفریقیا، یحتوي على كتیبتي مشاة مكوّنة  من : "داكار"قاعدة - 2
  .مدرّعة، طائرة مقاتلة، طائرة نقل  ، ھیلوكبتر

  .، ھیلوكبتررعة مدّةمركب 18 في كوت دیفوار، بھا كتیبة مشاة البحریة، ":بوربون" قاعدة- 3
، عدد من المركبات  جندي900شاد، تحتوي على كتیبتي مشاة  مكوّنة من  بالت":نجامینا"قاعدة - 4

  . ھیلوكبتر3 طائرات متعددة المھام، طائرتین للاستطلاع، وطائرتین للنقل، و3المدرّعة، 
 مركبات 04 جندي، 900 إلى 800 بالغابون ، بھا كتیبة مشاة مكوّنة  من : "لیبرفیل" قاعدة- 5

  . ھیلوكبتر14مدرّعة، 
  :فاقیات الدفاع المشتركإتّ-

جزر "، "إفریقیا الوسطى"، "الكامیرون" مع كل من "فرنسا"    توجد حوالي ثماني اتّفاقیات تجمع 
ویحقّ للدول الإفریقیة طلب ".  التوغو"، "، السینغال"الغابون"، "جیبوتي"، "كوت دیفوار"، "القمر

د أیضا اتّفاقیات التّعاون العسكري أثناء الأزمات،   كما توج" فرنسا"المساعدة العسكریة من 
والمعونة التقنیة، وھي اتّفاقیات ثنائیة تشمل مجالات المساعدات العسكریة والفنّیة ، وھذا النّوع من 

   1".ةالفرنكوفونی" دولة إفریقیة، معظمھا منضّمة للمنظّمة "21"بـ " فرنسا"الاتّفاقیات قد جمع 
دیمیات عسكریة تقوم على تدریب ضبّاط أفارقة بحجّة تكوینھم نحو إقامة أكا" فرنسا"    كما توجّھت 
وفي المقابل ضمان ولائھم ، وأیضا اتّجھت نحو تبنيّ مشاریع عسكریة ". حفظ السّلام"للقیام بعملیّات 

  .2م1998 سنة (RECAMP)داعمة للسّلم والأمن الإفریقي، فتبنّت مشروع 
لى وجودھا ضمن مناطق نفوذھا التّقلیدیة في القارّة في الحفاظ ع" فرنسا" ویتّضح من ذلك محاولات 

فرنسا "، خاصّة مع تنامي الدّور الصّیني والأمریكي بالمنطقة ، و یظھر ذلك عن طریق تبنيّ 
   3. لاستراتیجیة ذات نزعة ھجومیة "

فرنسا ، الصین، الولایات المتحدة "أكثر محاور المنافسة بین القوى الثلاثة " التشاد" وتعتبر 
 في التشاد، والتي "نجامینا" فأقدم القواعد العسكریة الفرنسیة في إفریقیا تتواجد بـ ، " الأمریكیة 

  .م1976یرجع تاریخ تأسیسھا إلى عام  
م، على خلفیة اشتباه تورّط السّفیر 2000التشادیة بعض التوتّر عام -  وقد شھدت العلاقات الفرنسیة

 المعارضة، مما أدّى إلى طرده من قبل السلطات التشادیة، "العدل والمساواة"الفرنسي مع حركة 
 النّفطي، والمقدّرة "سیدجي"الأمر الذي دفع بتعلیق مساھمات البنك الأوروبي في مشروع حوض 

الولایات " ،  وقد استغلّت)آلف(، مع انسحاب الشركة الفرنسیة للنفط  ملیون دولار44قیمتھا  بـ 
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التي " التشاد" التشادیة، وعملت على توطید علاقاتھا مع -علاقات الفرنسیةتوتّر ال" المتّحدة الأمریكیة
  1.فتحت الباب أمام الشّركات الأمریكیة للدخول بثقلھا في الاستثمارات النفطیة

عن " التشاد"وفي محاولة فرنسیة لتجاوز مخاطر التغلغل الأمریكي، تمّ إعادة توطید العلاقة مع 
على تثبیت وجودھا في " فرنسا"تشادي للولایة الثالثة ، كما عملت طریق دعم  ترشّح الرئیس ال

، حیث اجتمع في أكتوبر (EUFOR)من خلال المشاركة في القوّات العسكریة الأوروبیة " التشاد
 للنّظر في ضرورة تعزیز قدرات دول منطقة السّاحل ، وقد توجّ ھذا  الاتحاد الأوروبي2009

 م ،  وھذا الالتزام الأوروبي یعبّر 2011سنة " أوروبیة في السّاحلاستراتیجیة " الاجتماع بإعلان
وتتشكّل ". إفریقیا الوسطى"و" التشاد" وقد تقرّر نشر قوّات عسكریة أوروبیة في 2.عن مقاربة أمنیة
 جندي فرنسي، ممّا یعكس 2000  ، من بینھم  دولة أوروبیة14 من  جندي4.000ھذه القوّات من 

قد اختارت تأمین المعدّات " فرنسا"على ھذه القوة الأوروبیة، خاصة وأنّ الھیمنة الفرنسیة 
  3.والتجھیزات اللّازمة لتلك القوّة

بانتھاء مشروع وسیاسة " فرانسوا ھولاند"   وعلى الرّغم من إعلان وتعھّد الرئیس الفرنسي الحالي 
 یشیر لعكس ذلك، رغم أنّ "شمال مالي" ، إلا أنّ التدخل العسكري الفرنسي في" فرنسا-إفریقیا"
قد برّرت تدخلھا بناء على طلب من السّلطات الانتقالیة بمالي ، انسجاما مع قرار مجلس " فرنسا"

 لأجل محاصرة النّزاع، وقطع الطریق أمام المقاتلین المسلّحین، ومنعھم من 2085/2012الأمن رقم 
قبل الموعد المقرّر لتدخل " مالي "، وقد جاء التدخل الفرنسي في" ماليلشما" فرض سیطرتھم على

شمال "جندي في  4000، حیث انتشر حوالي "غرب إفریقیا"القوّات العسكریة المشتركة لدول 
   4. بقوّات مالیة، وأخرى تشادیة فضلا عن قوّات محسوبة على الاتحاد الإفریقيةمدعوم" مالي

طقة السّاحل على عدّة جبھات دولیة على تعزیز تواجدھا في من" فرنسا"  وفي السّیاق نفسھ ، تعمل 
منظمة المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا "وإقلیمیة، وذلك من خلال تحفیز دول 

"« ECOWAS » مالي" على نشر قوّات عسكریة في مناطق التوتّر بالمنطقة بما في ذلك" ،
  5.لمواجھة الجماعات المسلّحة واحتواء الفوضى الأمنیة بالمنطقة

للحفاظ على " فرنسا"یاسات الأمنیة الفرنسیة في إفریقیا ما ھي إلّا وسیلة جدیدة تستخدمھا     والسّ
مصالحھا الاستراتیجیة و الحفاظ على أمنھا من خلال ضمان عدم انتشار وتوسّع التّھدیدات الموجودة 

  6.في المنطقة نحو أوروبا
  :التدخل الفرنسي في مالي :الفرع الثاني
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سیاسي تمارس التّأثیر فیھا -على أنّھا منطقة نفوذ جیو" غرب إفریقیا"تنظر لمنطقة " افرنس"      إنّ 
من خلال العلاقات مع أنظمة تلك البلدان، أو مع حركات سیاسیة محدّدة فیھا، وذلك في إطار ما 

، على الرّغم من إعلان 1 (France Afrique)"إفریقیا-فرنسا"اصطلح على تسمیتھ سیاسة 
 - على انتھاء  ھذه السیاسة، والتّأكید على قیام علاقات فرنسیة"فرانسوا ھولاند"نسي الرئیس الفر

، غیر أنّ التدخل الفرنسي بمالي شكّل 2إفریقیة أساسھا الشّراكة واستقلال كل طرف عن الآخر
  .ذات البعد الاستعماري" إفریقیا-فرنسا"وامتداد لسیاسة " ھولاند"انتكاسة لما أعلنھ 

لیس أّوّل تدخل لھا في إفریقیا، فمنذ " مالي"شارة إلى أنّ التدخل العسكري الفرنسي في    وتجدر الإ
  3. في نزاعات وأزمات داخلیةأربعین مرّة تدخّلت أكثر من م1960عام 

وأحیانا كانت تتدخّل لفائدة أنظمة سلطویة أو دیكتاتوریة، وأحیانا أخرى كانت تتدخّل بحجّة إحلال  
  .كانت الدّافع وراء تلك التدخّلات"فرنسا " مصلحة ولكن محصّلة كل ذلك أنّأنظمة دیمقراطیة، 

  :كان لتحقیق ثلاثة أھداف" مالي" وقد أعلنت الحكومة الفرنسیة أنّ التدخل في
  .حف المجموعات الإرھابیة نحو الجنوبإیقاف ز - /1
  .، واستعادة وحدتھا الترابیة" مالي" الحفاظ على وجود دولة - /2
  .ص لھا بموجب قرار مجلس الأمنل الإفریقي المرخّة التدخّحضیر لنشر قوّلتّ ا- /3

  وما یلاحظ على ھذه الأھداف أنّھا أھداف محدودة جغرافیا بالتراب المالي، إلّا أنّ الھدف 
، ھو حمایة المصالح الفرنسیة الأمنیة والاقتصادیة في المنطقة، وقد "مالي"الاستراتیجي للتدخّل في 

سیؤدّي " مالي"، فسقوط "مالي" التي تلعبھا الجماعات الإرھابیة في" الدومینو"لعبة " رنساف"فھمت 
للنیجر، التشاد، ، ھو تأمین "مالي"إلى سقوط دول أخرى عاجلا أو آجلا، وعلیھ فتأمین 

 "دومینو"أن تتدخّل عسكریا لفرض عملیة " فرنسا" ممّا یتوجّب على بوركینافاسو، موریتانیا،
  4. یعني احتواء باقي دول المنطقةفاحتواء مالي،  دّ الحركات المسلّحةمعكوسة ض

 عن القراءة الفرنسیة لأسباب التدخّل،  ویتعلّق "جون أیف لودریان" وقد عبّر وزیر الدّفاع الفرنسي 
لن تترك جیوبا ' فرنسا'، و......تھدید إقامة دولة إرھابیة على أبواب أوروبا وفرنسا: الأمر بـ
 ،  أمّا رئیس الحكومة فركّز 5"یة مقاومة  ، ستستأصل الإرھاب في السّاحل وتعید وحدة ماليإسلامو

" التّھدید الإرھابي"لإیقاف ' مالي'تدخّلت في ' فرنسا'إنّ : "على البعد الأوروبي والدولي للتھدید، قائلا
  ".وأوروبا أیضا' فرنسا' الذي لا یستھدف البلدان الإفریقیة فقط، بل
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العسكري لم یكن مفاجئا، فھي من أكثر اللّاعبین الإقلیمیین والدولیین انغماسا " فرنسا"أنّ تدخل    كما 
 سمجل" ، حیث یرجع لھا الدّور في تدویل الأزمة، واستصدار ثلاث قرارات من"مالي"في أزمة 

ورا في دفع تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتّحدة، كما كان للجھد السّیاسي الفرنسي د"  الأمن
،  ومن 1"مالي" لدعم مھمّة الحفاظ على وحدة تراب" مالي"لإرسال قوّات إلى " الأكواس"مجموعة 

: كل من" مالي"المتحمّسین إلى الرّؤیة الفرنسیة في التّعاطي مع أزمة " الأكواس"بین أھم أعضاء 
جنوب إفریقیا "  كما تساند كل من،"نیجیریا"و  ،"راكوت دیفو"، و "التشاد"، و "النیجر"
  .2ھذه المقاربة الأمنیة الدّاعیة للجسم العسكري" المملكة المغربیة"و"

مجلس "في تدخّلھا العسكري بناء على طلب السلطات بمالي ، واستنادا لقرار "فرنسا "  وشرعت 
، لأجل محاصرة النّزاع والمقاتلین المسلّحین، 2012 دیسمبر 20  ، الصّادر في 2085رقم " الأمن

  .3عھم من فرض سیطرتھم على كامل تراب ماليومن
 ، إنشاء خطّة تدخّل عسكریة 11/11/2012المنعقدة بأبوجا في " الإكواس"  كان قد تمخّض عن قمّة 

  للجیش الماليوجستيلّال ويمادّالعم دّالم تقدّ  جندي ،3300یتمّ بموجبھا إنشاء قوة  إقلیمیة مكوّنة من 
  4".مالي" ھا في تحریر شمال،وبالتّالي یتمّ الاعتماد علی

    خلال التدخّل العسكري المباشر قامت  الطائرات الفرنسیة بقصف الجماعات الإسلامیة المتطرّفة 
 كما قد تمّ إرسال قوّات برّیة تعدادھا ،2013   جانفي11، التي كانت بصدد الزحف إلى الجنوب في 

وصل " الإكواس"لمالي وقوّات من  جندي، وقد شارك في ذلك وحدات من الجیش ا2500حوالي 
ھذا التدخّل بحجّة  أنّھ یقع ضمن مساندة دولة "فرنسا "   ، وقد برّرت جندي3.000عددھا إلى 

  5. من سیادتھااصدیقة، ولیس انتقاص
من التدخّل الأجنبي، ففي الوقت الذي رحّب بھ الرئیس ) مالي" (بباماكو"  تباینت مواقف السّلطة 

-النّقیب آمدو وحكومتھ بھذا التدخّل، رفض قائد الانقلاب العسكري )ندا اتراوريأدیوكو(الانتقالي 
  .6 الوجود العسكري"سونغو

، عن نجاح العملیة العسكریة الأولى المسمّاة م2014     أعلنت وزارة الدّفاع الفرنسیة في جویلیة 
 نت من خلالھاوتمكّ، م2013 في مارس" الإكواس"، التي شنّتھا بالتّنسیق مع دول منظمة "سرفال"

، والانتقال إلى المرحلة الثانیة من الحرب والمسمّاة بعملیة 7تحیید الجماعات المسلّحة وشلّ قدراتھا
                                                

، "طبیعة الأزمة، أبعاد التدخل العسكري الخارجي، الھندسة الدبلوماسیة الجزائریة للأزمة: الأزمة في مالي محمد الأمین بن عائشة،  1
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، التي ستخصّص لاستئصال تلك الجماعات نھائیا وتطھیر المنطقة منھا، وبدأت العیون "بارخان"
الخلفیة لتلك الجماعات مع الشّروع في الفرنسیة تتوجّھ نحو الجنوب الّلیبي ، باعتباره الحدیقة 

ب ر ق"النیجر"العسكریة في شمال " ماداما"التّحضیر عملیا لغزو الجنوب اللّیبي، عبر إقامة قاعدة 
  .1یبیةالحدود اللّ

إجراء انتخابات رئاسیة على جولتین خلال شھري جویلیة م، 2013 خلال سنة" مالي"وقد شھدت 
فسھ، وأعقبتھا الانتخابات التشریعیة في الشھرین الآخرین،  وسرعان وأوت  على التّوالي من العام ن

التي یترأّسھا " الإصلاح  وتأھیل الجیش" لجنة "إبراھیم أبو بكر كیتا"ما حَلَّ الرئیس المنتخب 
، في انتظار ما ستحقّقھ الحكومة الجدیدة من استكمال للبناء المؤسّسي، وتفویض "أمدو سونغو"

  2".شمال مالي" ا ستسفر عنھ حربللعسكر، وانتظار م
شمال مالي، استمرار " الأزواد"   وما لوحظ بعد سنتین من انطلاق حرب التّطھیر في منطقة 

  - "بلعور" الملّقب "المختار بلمختار" بقیادة - "المرابطون"الھجمات الخاطفة التي یتبناّھا تنظیم 
، " مونالملثّ "وجماعةفي غرب إفریقیا، " جماعة التّوحید والجھاد"المؤلّف من تنظیم أو اتحاد 

 "جمال عكاشة"بقیادة ) إمارة الصحراء" (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"إضافة إلى تنظیم 
،  " إیاد أغ غالي" بقیادة الطارقي "أنصار الدین"، وتنظیم جماعة "امالھمّ یحي أبو"الملّقب بـ 

، وتقدّمھا باتّجاه وسط وجنوب "شمال المالي"  تمسّ، وھذه الھجمات لا زالت"أبو الفضل"الملّقب 
البلاد وتزامنھا مع توسّع رقعة التوتّر العرقي في البلاد، الذي أخذ بعدا خطیرا بین بعض القومیات ، 

، بالإضافة إلى الصّراعات البینیة بین القبائل العربیة "البمبارا"وقبائل " الفلّان"كما حصل بین قبائل 
، وقد أخذت ھذه الصّراعات القبلیة توجّھا سیاسیا، من خلال "أولاد إعیش"، و"دریسأولاد إ" كقبائل

" الإیدنان"و " الإفوغاس"العربیة مع قبائل الطّوارق من " أولاد غنّام"و " أولاد إدریس: "اتّھام قبائل
كومة بموالاة ح" والإیمغاد"،و "  الأمھار"،  و "التوابر"و " أولاد إعیش: "، خصومھم من قبائل

مالي، وتأتي كل ھذه الصّراعات في ظل تنوع وتعدّد القوّات العسكریة الفرنسیة والإفریقیة، ممّا 
یدعو للاستفسار عن حقیقة العملیات الفرنسیة، ونتائج الانتصارات التي تباھت بھا الدوائر الفرنسیة 

لمالي غرب البلاد من قبل الرّسمیة،  و تبقى عملیات اجتیاح القرى والمدن التي یعسكر فیھا الجیش ا
. م2015مسلّحین مجھولین، وقتل واختطاف عدد من الجنود المالیین، الحدث الأبرز منذ مطلع عام 

وھذا إن دّل على شيء، فھو یدلّ على ھشاشة المنظومة الأمنیة والعسكریة المالیة وعدم قدرتھا على 
عبر إرسال قوّات إفریقیة " مالي" في وعلیھ یخشى أن تتكرّر التجربة الصومالیة. 3حمایة المناطق

، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، یخشى من تدخّل 4غیر جاھزة لحسم المعركة مع جماعات مسلّحة
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، أن تجرّ الإقلیم لحرب أھلیة بین المجموعات الزنجیة وبین الطوارق، والعرب، "الإكواس"قوّات 
على حساب " الفلّان"و " السونغاي"على اعتبار أنّ جنود الإكواس جاؤوا لنصرة الزنوج من 

  .1الطوارق والعرب
تدویل "، فقد اعتمدت على استراتیجیة "مالي"مع الأزمة في " فرنسا"       و ما یلاحظ في تعاطي 

غرب "، وحشد الدّعم الإقلیمي والدولي، بالإضافة إلى اعتمادھا على الدعم العسكري لبلدان "الأزمة
عم الفرنسي اللّوجیستي والمالي والاستشاري،  ویجب أن یفھم التدخّل ، مع الدّ)الإكواس" (إفریقیا

مؤخّرا في إطار تنافسھما مع الدّول " فرنسا"من منطلق سیاسة ھجومیة تتّبعھا " مالي"الفرنسي في 
الولایات "انتھجت ) 2000/2008(الكبرى على مناطق النّفوذ بإفریقیا ، فخلال إدارة بوش الابن 

سیاسة تدخّلیة واسعة المدى ، ومتعدّدة الأھداف في إفریقیا منھا تنویع مصادر " كیة المتّحدة الأمری
الطّاقة للاقتصاد الأمریكي ، وحمایة خطوط نقل الطّاقة التي تمرّ عبر الممرّات البحریة المحاذیة 

ذ ذلك ،  وقد تعدّدت الوسائل لتنفی،)قناة السویس، خلیج عدن، رأس الرجاء الصالح(للقارة الإفریقیة 
منھا ما تعلّق بالمساعدات الاقتصادیة، أو بالتّنسیق الأمني، أو من خلال القواعد العسكریة ، وقد 

على ھذه السیاسة الأمریكیة بمزیج من المواقف الدّفاعیة والتّسلیم بالأمر الواقع، " فرنسا"ردّت 
ن تغییر، خاصّة فیما یخصّ م" أوباما"ولكن سرعان ما استغلت ما جاءت بھ إدارة . وسیاسة الانتظار

  .2التوسّع في إفریقیا،  وانتھجت سیاسة ھجومیة عسكریة من أجل تثبیت نفوذھا
لتغطیة تدخّلاتھا العسكریة المباشرة " فرنسا" بغضّ النظر عن التبریرات والحجج المقدّمة من قبل 

على ثلاث " رنساف"، فھذه التدخّلات تعكس اعتماد "مالي"في إفریقیا،  وتدخّلھا الأخیر في 
 العلاقات التاریخیة :لھاأوّاستراتیجیات متداخلة ومركّبة في إطار الحفاظ على النّفوذ الفرنسي ، 

وبعض الأنظمة والحركات السیاسیة، وبعض النّخب السیاسیة والثقافیة في تلك " فرنسا"البنیویة بین 
 الاستراتیجیة العسكریة :ثالثھاقھا،   العلاقات الاقتصادیة القادمة وتعمیر استثما:ھاثانیالبلدان، 
  3.والأمنیة

لم یلق ممانعة دولیة وإقلیمیة، حیث تشیر مراجعة " مالي"والملفت للانتباه أنّ التدخّل العسكري في 
فرضت تقدیم " روسیا"مواقف الدّول الكبرى إلى أنّ التدخّل قد حظي بدعم المجتمع الدولي،  حتى أنّ 

 الصّادر یوم 2085ي ، وتجدر الإشارة أنّ قرار مجلس الأمن رقم دعم عسكري للتدخّل الفرنس
 لم یكن إذنا للتدخّل العسكري، بقدر ما كان إذنا للانتشار العسكري لفرنسا،  وقد 20/12/2012

  :4احتوى القرار على العناصر التالیة
 .تفعیل الحوار مع كل الفواعل في شمال وجنوب مالي - 1
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 .2013نھایة تنظیم انتخابات تشریعیة قبل  - 2
  .توحید السّلطة المالیة، وبناء المقدرة العسكریة للجیش المالي - 3

 نحو التدخّل العسكري، على خلاف ما نصّ إلیھ 24/12/2012في " فرنسا"ما یلاحظ من توجّھ 
العسكري " فرنسا"   ، والذي حدّدت مدّة سنة لتنفیذ القرار، ولذلك فتدخّل2085القرار الأممي رقم 

  .برّرت تدخّلھا بالطّلب المالي" فرنسا"، خاصّة وأنّ "مالي "سي ولیس بطلب من ھو قرار فرن
قد زاد من تعقید الأزمة، لیس فقط من خلال توسیع " شمال مالي"   وعلیھ فالتدخل العسكري في 

الحیّز الجغرافي لتشابك المجموعات المسلّحة مع الجیوش المالیة والإفریقیة، وأیضا فیما یتعلّق 
تتجاذبھا عدّة أطراف " يمال" انطلاقا من أنّ أزمة، مقاومة   وما ھو إرھابي بین ما ھو بالفصل

تحریر "وحركة " أنصار الدین"داخلیة وخارجیة ، فبالنسبة للأطراف الدّاخلیة الأمر یتعلّق بحركة 
لیستا حركتان اللّتان تعبّران عن نفسیھما على أنّھما حركتان ذات مطالب متعلّقة بالھویة ، و"  الأزواد

، مع " التّوحید والجھاد" وحركة"  تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإٌسلامي"إرھابیتان على خلاف 
وجود مجموعات من الجریمة المنظّمة، ممّا یعطي تصور جیوسیاسي لأزمة مالي، حیث نجد أنّ 

كثر تعقیدا فھي  ألف كلم خارج سلطة مالي، الأمر الذي جعل من تحدید طبیعة الأزمة بمالي أ940
لیست فقط أزمة ھویة أو أزمة أمنیة، بقدر ما ھي تداخل ما بین فواعل غیر دولاتیة  ، سواء أكانت 

 في تبریره -في إطار المقاومة أو إطار أعمال إرھابیة مسلّحة، خاصّة وأنّ الموقف الرّسمي الفرنسي 
مجموعات ، وتصنیفھ لھا في خانة و باقي ال" حركة أنصار الدین" لم یفصل بین -للتدخّل العسكري 

الجماعات الإرھابیة وھذا ما یدفع الأزمة إلى أعلى المستویات،  والإشكال الثاني مرتبط بالجیوش 
بالتدخّل العسكري الإفریقي لتحقیق " فرنسا"الإفریقیة غیر المؤھّلة ، ولو كانت عكس ذلك ، لاكتفت 

شمال " اصّة مع سیطرة المجموعات الإسلامیة علىأھدافھا، ولو أنّھ كان قادرا على تحقیق ذلك، خ
من التحوّل من الدّاعم اللوجیستي والمالي " فرنسا"، واستعدادھا للتوجّھ نحو الجنوب، ممّا دفع " مالي

  1.والاستشاري إلى اللّاعب المباشر واستخدامھ الأداة العسكریة
قد یفتح على المنطقة وعلى " الأزواد"ي     إنّ التدخّل العسكري المدفوع بحمایة المصالح الفرنسیة ف

الفرنسیین أبواب حرب لا تعرف نھایتھا، تدخل المنطقة في دوّامة عنف تجعل من الجماعات 
  :2تنتشر في المنطقة عبر أربع احتمالات" مالي"المسلّحة في 

إلى  ، "وغاو"إلى  "تمبكتو"، "كیدال"،  من خلال الانتشار من "مالي"  الانتشار داخل:الأوّل
  . مناطق أخرى ، ممّا یصعب التحكم فیھا

، واحتمال "موریتانیا" بحكم وجود تجربة للجماعات الإرھابیة في" موریتانیا"  الانتشار نحو:الثاني
  ".النیجر"انتشاره في 
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  . لجوء بعض الجماعات إلى الجنوب الجزائري:الثّالث
التي تغیب عنھا كل مقوّمات الدولة السلطویة " لیبیا" وھو الأخطر، انتقال ھذه الجماعات تّجاه :الرّابع

والأمنیة، فضلا عن وجود الأسلحة ، ووجود ألویة لجماعات إرھابیة كالجماعة اللّیبیة المقاتلة، بما 
یجعل خارطة الإرھاب تمتد لتشمل كلّ المنطقة، ممّا یھدّد دول الجوار ویوسّع الأزمة، ممّا یصعب 

  .التحكم فیھا
  .ة  في الساحل الفرنسی المھمة العسكریة ن تبی09ّخریطة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الساحل الإفریقيمنطقةیني في ور الصّتنامي الدّ :المطلب الثالث
  :الاھتمام الاقتصادي الصیني بالدول الإفریقیة: الفرع الأول

جد النّفوذ الصّیني      إنّ من بین الدوافع التي وجّھت الاھتمام الأمریكي نحو القارة الإفریقیة،  توا
وتسارعھ وتغلغلھ داخل مختلف الدول الإفریقیة ، من خلال إقامة شركات قویة في مجال الاتّفاقات 
التجاریة ، والتبادل التجاري والاستثمار في مختلف المیادین ، وإن كان التّواجد الصّیني منحصرا 

  .ل الإفریقي كموریتانیا، والتشاد، فقط تطوّر مؤخّرا لیشمل باقي دول الساّح"السودان"فقط على 
    بعد الحرب الباردة تحوّلت السّیاسة الصّینیة اتّجاه إفریقیا من الدّعم القوي للاتجاھات الإیدیولوجیة 

  .                   الثوریة إلى منھج عملي یقوم على تشجیع التّجارة والاستثمار مع الدول الإفریقیة

 الباحث بتصرف : در المص



  

 في إفریقیا، وفي  ملیون دولار310استثمرت الشّركات الصینیة أكثر من  فمنذ أوائل الثمانینات      
" الصّین" صینیة تعمل بالتّجارة في القارّة، كما قامت  شركة200بدایة الألفیة الثالثة غدت أكثر من 

بإنشاء مراكز تجاریة في إحدى عشر دولة إفریقیة لتوسیع الرّوابط التجاریة ،  وقد بلغ حجم التّبادل 
 بلغ حجم 2001 وفي عام م، 1999 لعام  ملیار دولار6.5حوالي " إفریقیا "و" الصّین"تجاري بین ال

" ، كما انتھجت %58، وقد بلغ حجم الاستثمارات حوالي  ملیار دولار10التبّادل التجاري نحو 
نظرا " وائدتقدیم القروض منخفضة الف"في سیاساتھا الاقتصادیة تّجاه القارّة الإفریقیة مبدأ " الصّین

م بلغ 2004،   وفي عام 1لأھمیة القارّة كمصدر ھام للمواد الخام و سوق كبیر للمنتجات الصّینیة
شركة  116 وقد تمّ تأسیس حوالي  ملیون دولار،135حجم الاستثمارات الصّینیة المباشرة حوالي 

مت بتنفیذ عقود م ، والتي قا2005ماي  م إلى غایة 2004 صینیة خلال الفترة الممتدّة من سنة
  . ملیون دولار690استثمارات قیمتھا حوالي 

 ملیون 124حوالي  2005وقد وصل حجم التّدفقات الاستثماریة الصینیة المباشرة إلى إفریقیا لسنة 
لتسھیل وحمایة الاستثمارات  دولة إفریقیة 25 بإبرام اتّفاقیات ثنائیة مع " الصین"،  كما قامت دولار
  2.البینیة

 2002، وقفز في عام  ملیار دولار10.6حوالي  م 2000وقد بلغ حجم التّبادل التجاري الإجمالي لعام 
 إلاّ أنّ ھذا التّبادل شھد ارتفاعا ،م2003 عام  ملیار دولار13.4 ثمّ بلغ  ملیار دولار، 12.39م إلى 

قارنة مع سنة م %58.9 بزیادة بلغت نسبة  ملیار دولار29.46م حیث وصل إلى 2004خلال سنة 
  .م2003

م 2004، ووصلت بحلول عام م1998 عام  ملیون دولار107مساعدات بقیمة " الصّین" وقد قدّمت
  3 من إجمالي المساعدات الدولیة الصّینیة%26 ما یعادل  ملیار دولار2.7إلى 

  :اھتمامھا على الدّول التّالیة" الصّین "وقد ركّزت 
   :السودان- 1

، حیث تمكّنت 1995عام " السودان "من " الولایات المتّحدة الأمریكیة"خروج " الصّین"    استغلت 
في " النّفطیة یل الأعظم شركة النّ" من أسھم%40 من شراء "الشّركة الوطنیة الصّینیة للبترول"
 ینقل  میل930م قامت نفس الشّركة الصّینیة بإنشاء خط أنابیب بطول 1998، وفي سنة "السودان"

  4.ایة البحر الأحمرالنّفط إلى غ
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 لیس فقط في المجال النّفطي،  ملاییر دولار4  وقد بلغ حجم الاستثمارات الصّینیة بالسودان حوالي 
" الصّین"بل امتدّ ذلك لیشمل بناء المحطّات الكھربائیة، وخطوط النّقل وشبكات المیاه، وبذلك تعد 

  .1أكبر مستثمر أجنبي في السودان
 إقامة ثلاثة مصانع للأسلحة بالسودان بما في ذلك مصنع لتجمیع ىإل" الصّین"كما اتّجھت 

  .2 (T- 55)دبابات
" السودان"طویلا في مجلس الأمن، ورفضت فرض عقوبات على " السودان" "الصّین"وقد ساندت 

 1556رغم عدم استجابتھ للأمم المتّحدة ومجلس الأمن ، خاصّة فیما تعلّق بالقرار الأممي رقم 
  .3مة مرتكبي انتھاكات ضدّ حقوق الإنسانالخاص بمحاك

علاقتھا الدیبلوماسیة مع جمھوریة التشاد في السادس "جمھوریة الصّین الشعبیة "  استأنفت:التشاد- 2
 التي قدّمت ،"تایوان"، بعد أن قطعت الأخیرة علاقاتھا الدیبلوماسیة مع م2006عام من أوت 

  .م2005- م1997 خلال الفترة الممتدّة من ن دولار ملیو200مساعدات اقتصادیة لتشاد بلغت حوالي 
تخفیفا لعبء دیونھا، " التشاد"بجمھوریة الصّین الشعبیة بوقت قصیر، تلقّت " التشاد"وبعد اعتراف 

 50وتمّ توقیع اتفاقات اقتصادیة، كما تمّ توقیع بروتوكول لتأجیل سداد الدّیون التي بلغت حوالي 
  4.واد غذائیة، و إرسال فرق طبیة صینیة،  كما تمّ تقدیم مملیون دولار

 « Cliveden »مع شركة " الشّركة الوطنیة الصّینیة للبترول"، وقّعت م 2003وفي دیسمبر 
بحیرة "منطقة : السویسریة لشراء أسھم الاكتشاف والتّنقیب في المنطقة، والتي تغطّي سبعة أحواض

م 2006، وفي "إیریدیس"، "لاماتس"، "دوسیو"، "دوبا"، "بنغور"، "مادیاغوا"، "التشاد
 تمّ التّوقیع على اتفاقیة بین الشّركة 20/09/2007حصلت الشّركة الصّینیة على جمیع الأسھم، وفي 

البترولیة الصّینیة ووزارة البترول التشادیة على اتّفاقیة یتمّ بموجبھا بناء مصفاة مشتركة، وفي 
بدأ التّشغیل الفعلي لھا اعتبارا من سنة  وضع الحجر الأساسي لتلك المصفاة، و26/10/2008

 5.م2011
نظرا لوفرة مصادر الطّاقة بھا، وقد بلغ حجم " غینیا"مصالح كبیرة في خلیج "للصّین  ": نیجیریا- 3

،  و قد وافقت ملیاري دولارم أكثر من 2004خلال عام "نیجیریا "و"الصّین " التّبادل التّجاري بین
فط النّاحتیاجات تفضیلیة للّنقیب عن البترول، حیث وقّعت شركة " الصّین" على منح" نیجیریا"

شركة " برمیل من النّفط یومیّا على مدى خمس سنوات، كما وقّعت ألف 30عقد استیراد  الصینیة
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بترول  ملیار دولار 2.3لشراء حصّة قیمتھا " نیجیریا" على اتّفاق مع"البترول البحریة الصّینیة 
    1.ريوغاز طبیعي بحري نیجی

من حاجاتھا ومواردھا النّفطیة، ومع " الصّین"    وبشكل عام تعتبر إفریقیا  المكان المفضّل لإشباع 
 بعد  ملیون برمیل یومیا 5.46  ، بـما یعادل   ثاني مستھلك للنّفط"الصّین"م أصبحت 2004نھایة 

م 2007، ومع سنة یون برمیل مل19.7التي تستھلك یومیّا ما یعادل  "الولایات المتّحدة الأمریكیة "
 من %15، ما یعادل  ملیون برمیل یومیا7.7تجاوز الاستھلاك الصّیني للذھب الأسود عتبة 

  .2الاستھلاك العالمي
  2007-1995ین من النفط الإفریقي الخام خلال الفترة من  یبیّن واردات الص01ّسم البیاني رقم الرّ    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، وقد وصل حجم التّجارة الثنائیة بین م2007لاقتھا مع الصّین، بدایة منذ سنة  زادت ع: موریتانیا- 4

قروضا ومساعدات "الصّین " م، كما قدّمت2007 في العام  ملیون دولار707الدولتین حوالي 
 ،  غطّت إمدادات دولار  ملیون663لموریتانیا، و تمّ التّوقیع على عدّة اتّفاقیات و التي قدّرت  بـ 

  .والاتّصالات والزراعة وبناء الطّرقالمیاه 
مع دول السّاحل الإفریقي، أّنّھا تنطلق من منطلق    " الصّین"     ما یمكن ملاحظتھ في علاقة 

اقتصادي بحت،  دون التطّرق للجانب السیاسي في الدّول المعنیة ، عكس السّیاسة الفرنسیة 
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 تربط الاستثمارات والمساعدات الاقتصادیة والأمریكیة التي تعتمد على سیاسة المشروطیة،  التي
  1.بقضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

 على شاكلة النّموذج الفرنسي، حیث "دیبلوماسیة القمم"نحو تبنيّ " الصّین"    ومن اللاّفت توجّھ 
، وقد وعدت دولة وحكومة رئیس 50 بمشاركة حوالي م2006 سنة إفریقیة–صینیة انعقدت قمّة 

  ملیار دولار10 وإمكانیة وصولھا إلى  ملیار دولار2.3تقدیم قروض بقیمة " بیكین"مّة خلال الق
  2.م2009نھایة 

في عدّة مرّات على سیادة الدّول الإفریقیة وضرورة احترامھا، ولم تھتم بمدى " الصّین"   لقد أكّدت 
 من المرّات تعاطفھا مع تطبیق حقوق الإنسان ، ولا بطبیعة أنظمة الحكم القائمة، بل أظھرت الكثیر

العدید من القضایا الإفریقیة والأنظمة السیاسیة القائمة،  وكل ھذا ساھم في التوغّل الصّیني في الدول 
  .الإفریقیة، وتقدیم كل التّسھیلات للاستثمارات الصینیة

  CACF:الإفریقي–منتدى التّعاون الصّیني : الفرع الثاني 
مع عدد من الدّول الإفریقیة إلى اتّفاق بشأن تأسیس " لصّینا" م، توصّلت2000    منتصف عام 

 The China Africa): ، وھو ما یعرف بـالإفریقي–التّعاون الصّیني  لتعزیز منتدى
cooperation Forum)  شاور الثنائيالتّالإفریقي، ویھدف إلى تعزیز –منتدى التّعاون الصّیني 

ھ اجات العولمة الاقتصادیة، والتوجّوتلبیة احتی  المشتركعاونوتشجیع التّ، داقة وتثمین أواصر الصّ
 وقد تمّ الاتّفاق على عقد مؤتمر وزاري ،عاون والتفاوضنحو تحقیق التنمیة المشتركة عن طریق التّ

  3.والدّول الإفریقیة" الصّین" كل ثلاث سنوات، بالتّناوب بین
، والذي تناول أطر م2009-م2007الذي تضمّن خطّة عمل للأعوام " بكین"     وقد جاء إعلان

  :يالتّعاون بین الطرفین، ومن بین ما جاء في الإعلان، نذكر ما یل
ركات  ملیارات دولار لتشجیع الش05ّ:إفریقي للتنمیة برأسمال یقدر بـ–تأسیس صندوق صیني  -/1

  .ینیة على الاستثمار في إفریقیاالصّ
م ریقیة عن طریق زیادة عدد المنتجات التي یتّینیة للمنتجات الإف توسعة فتح الأسواق الصّ-/2

ین من مائھ وتسعین إلى أربعمائة وأربعین منتجا، وإلغاء ول الإفریقیة إلى الصّتصدیرھا من الدّ
والتي كانت لدیھا علاقات دیبلوماسیة ول الإفریقیة الأكثر فقرا ة مع الدّعریفة الجمركیة علیھا خاصّالتّ

  .ینمع الصّ
 من 100، وإرسال ) 2007/2010(ت الثلاث  من الخبراء الأفارقة خلال السنوا15000تدریب -/3

 30 مستشفى، و30 وبناء  ،  مراكز تكنولوجیة10 وإنشاء ء الزّراعیین الصّینین إلى إفریقیا، الخبرا
 ملیون إیوان صیني لمكافحة وعلاج الملاریا، 300لمحاربة الملاریا، وإعطاء منحة بمبلغ  مركز
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 مدرسة ریفیة، وزیادة عدد المنح 100ینیین إلى إفریقیا، وبناء عین الصّ من المتطو300ّوإیفاد 
  1.م2009 حتى حلول عام  كل عام، 4000 إلى 2000لأفارقة من ینیة للطلبة االحكومیة الصّ

على تأكید مشاركتھا في تعزیز الأمن والاستقرار في القارّة الإفریقیة ، وذلك "الصّین "كما عملت 
  2: التّالي و التي تستند إلى النّقاط التالیة ةل تبنیّھا للاستراتیجیمن خلا

على المشاركة في عملیات الأمم المتّحدة لحفظ السّلام في القارّة ،  حیث " الصّین" حرص -/1 
  . عملیة منذ بدایة التسعینیات 12في حوالي " الصّین "شاركت 

ا ، باعتبارھا أھم مجالات السّیاسة الصّینیة في  تعزیز علاقات التّعاون العسكري مع إفریقی-/2 
  .أفریقیا ، لاسیما في مجال التكنولوجیا العسكریة ، و التدریب العسكري ، و المساعدات العسكریة 

 الإفریقي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتیة ، و استكشاف طرق – تنشیط التّعاون الصّیني -/3
لعلاقات في مكافحة الإرھاب ، و تھریب الأسلحة و المخدّرات ، حیث ووسائل أكثر فاعلیة لتوثیق ا

  .  م 2001أصبح ھذا النّوع من التّعاون مستحوذ على الأھمّیة الدولیة في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر 
     حسب الرّؤیة الأمریكیة، التّواجد الصّیني في المنطقة یشكّل ثلاث تحدّیات رئیسیة للولایات 

  . الأمریكیة ولشركائھا الغریبینالمتّحدة
تعتمد على " الولایات المتّحدة الأمریكیة" التغیّر في أنماط التّأثیر، حیث أنّ : التحدّي الأوّل

المساعدات المشروطة، فتركّز على قضایا تعزیز الشّفافیة، والسّیاسات الاقتصادیة ، وحقوق الإنسان 
 حین أنّ المساعدات الصّینیة والاستثمارات في كشروط من أجل تقدیم المساعدات والدّعم،  في

التي تمّ " أنغولا" إفریقیا غیر مرتبطة بالشروط المتعلّقة بالحكم والاستقامة المالیة، والمثال على ذلك
من أجل تحسین القطاع النّفطي وإجراء إصلاحات " صندوق النّقد الدولي"الضغط علیھا من قبل 

 من  ملیار دولار2على " أنغولا"مانحي المعونة،  وبعد ذلك حصلت أخرى، تمھیدا للمؤتمر المقرّر ل
 .، وبذلك كانت أقلّ اھتمام باتّفاقھا مع صندوق النّقد الدولي" الصّین"
  

تستخدم مجموعة من الأدوات لتعزیز " الصّین" المنافسة التّجاریة، خاصّة وأنّ :التحدّي الثّاني
وبالخصوص ما یتعلّق بالاستثمارات من " حدة الأمریكیة،الولایات المتّ"ر لدى مصالحھا، لا تتوفّ

خلال الشّركات المملوكة من قبل الدولة، والاستثمارات الصّینیة لیس بالضرورة أن تكون مربحة، 
بقدر ما تكون تخدم المصالح والأھداف الوطنیة الصّینیة، وبذلك فإنّ الدول الإفریقیة تتوجّھ نحو 

را ما تكون منخفضة ، ممّا یعزز التّواجد الصّیني، على عكس الاستثمار العروض الصّینیة، التي كثی
  .الأمریكي الذي یقوده القطاع الخاص الباحث على الرّبح السریع

                                                
1 Judith. Van De Looy, « Africa. And China : A Strategic Partner-Ship ?” ASC Working Paper, 
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 التّواجد الصیني في إفریقیا شجّع على وجود دول آسیویة أخرى ترغب في الحصول :التحدّي الثالث
ادیاتھا  أصبحت متسارعة النّمو ، ممّا یجعلھا على فرص استثمار في المنطقة، خاصّة وأنّ اقتص

بالھند، مالیزیا، الكوریتین الشمالیة دائمة  الحاجة للموارد النّفطیة و المعدنیة بالقارّة، والأمر یتعلّق 
  1.ینيھج الصّوھي تنتھج نفس النّوالجنوبیة  ، 
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  خلاصــة واستنتاجـــات 
لإفریقي ھو الحدیث عن تلك المنطقة الفاصلة بین شمال إفریقیا       إنّ الحدیث عن منطقة السّاحل ا

أمنیة واسعة، لاسیما بعد -وإفریقیا جنوب الصّحراء ، والتي أصبحت تشكّل منطقة ذات أھمیة جیو
ومن جھة . اكتشاف مؤشّرات نفطیة ھامّة، مع ما تتمیّز بھ من مخزون معدني مھم من الیورانیوم

لیة وتفشّي ظواھر خطیرة كالإرھاب الدولي والتّھریب والجریمة المنظّمة، أخرى تفاقم الأزمات الدّاخ
والتي في مجملھا تشكّل تھدیدا فعلیّا لأمن المنطقة ولأمن دول الجوار وللمجموعة الدولیة، ممّا 
یتوجّب الإلمام بالواقع الأمني والاقتصادي والسیاسي للمنطقة ، والتي تشكّل في حدّ ذاتھا المنطلقات 

  .محدّدات الأساسیة التي تقف وراء الاھتمام الدولي بالمنطقةوال
ففي .       إنّ اتساع مساحة منطقة السّاحل الإفریقي قد أحدث اختلافا حول عدد الدّول المنتمیة إلیھا

لجنة "للدّلالة على الدّول الثمانیة المنضویة تحت تجمّع " السّاحل الإفریقي"الغالب یستعمل مصطلح 
السنغال، موریتانیا، مالي، : "وھذه الدول ھي ،  « CILSS »" ول مكافحة الجفافما بین الد

، وھناك من یضیف جزر الرأس " بوركینافاسو، النیجر، نیجیریا، التشاد، السودان، إیریتریا
كمحدّد للدّول المنتمیة للسّاحل،  ویعرّف " التصحر"الأخضر، ومن ھنا یتّضح اعتمادنا على  معیار 

السودان، النیجر، "، فھو بذلك یضمّ كل من "الأزمات" انطلاقا من معیار "احل الإفریقيالسّ"أیضا 
  ".قوس الأزمات"، وھو بذلك یعرّف بـ "مالي، التشاد، موریتانیا

  كما یتمیز المجتمع بالسّاحل الإفریقي بتعدّد إثني وعرقي ، ممّا یضعف التّجانس الاجتماعي ما لم 
  . مشاكل داخل الدّولة الوطنیةیتم استیعابھ، ممّا یخلق

      الدولة الإفریقیة الموروثة عن الحقبة الاستعماریة  قد أثبتت فشلھا في بناء كیانات سیاسیة تضمن 
الوحدة الترابیة لأقالیمھا ، وتستوعب كافّة الاختلافات القائمة بین الجماعات المكوّنة لھا وإدماجھا في 

ق توجّھات نحو الانتماءات العرقیة والإثنیة على حساب الانتماء إطار ما یعرف بالمواطنة، ممّا خل
الوطني، حیث ظھرت تطلّعات للجماعات الإثنیة نحو تكوین دول تضمّ جماعتھا فقط ، وقد لعب 
الاستعمار دورا ھاما في تأجیج النّزعة الانفصالیة لدى تلك الجماعات، خاصّة فیما تعلّق برسم 

  . ة ھا للتّكوینات الإثنیة الموجوداتوتقسیم الحدود وعدم مراع
نتیجة للعجز " أشباه الدول" وما ینطبق على دول السّاحل الإفریقي والصّحراء الكبرى انتشار ظاھرة 

الوظیفي والفشل البنیوي ، حیث تشھد تفكّكا اجتماعیا مع إمكانیة انتقالھ للمستوى الاقتصادي 
یة أمنیة واقتصادیة لكافّة الأقالیم، والضّعف  في فرض تغطة، مع فشل الدولة الوطنی.والسیاسي

 مواصفات أساسیة "باري بوزان"الھیكلي للمؤسّسات في تقدیم الخدمات، وھذه العوامل تشكّل حسب 
للدّولة الضعیفة أو الفاشلة، مع ما یلاحظ من ظواھر التغّییر العنیف للأنظمة السیاسیة القائمة كنتیجة 

وتحقیق العدالة الاجتماعیة، حیث تعتبر القارّة الإفریقیة من أكثر مناطق لفشلھا في إدارة اقتصادیاتھا 
العالم التي تشھد ظاھرة الانقلابات العسكریة والحروب الداخلیة ، خاصّة في الدّول ذات التنوع 



  

الإثني والطائفي،  فمؤشّرات التّنمیة البشریة والدّول الفاشلة تشیر إلى أنّ معظم دول السّاحل تصنّف 
 دولة ذات أعلى درجة من مخاطر الفشل ، وفي ظلّ ھذا 25ن أسوء الدول أداء، وتصنّف ضمن ضم

الوضع ظھرت عدّة مخاطر وتھدیدات مرتبطة بالجماعات المسلّحة المعارضة، وتعاظم شبكات 
ة الجریمة المنظّمة ، والإرھاب الدولي ،  والتي تحاول الاستفادة من الفراغ  الأمني الذي تتركھ الدّول

الوطنیة في ھذه المناطق  في ظلّ تخلّیھا عن مسؤولیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة  ، ممّا یضعف 
  .الولاء لھا وینمّیھ اتجاه المجموعات العرقیة

ولذلك فضعف نموذج بناء الدّولة الوطنیة في المنطقة، شجّع على صعود فواعل تتحرّك دون الدّولة، 
ّ الفراغ الأمني والاقت صادي وحتى الاجتماعي ، فمن الجماعات الإجرامیة والحركات وتحاول سد

الإرھابیة إلى مواجھات الھجرة السریة، وتھریب السلاح والمخدرات، إلى تدھور اقتصادي، 
وظروف جغرافیة قاسیة، وقلّة الموارد المائیة، ممّا ینتج عنھ عدم استقرار للموارد الزّراعیة، 

النیجر، مالي، " دول منطقة السّاحل الإفریقي ، خاصّة 3/4 تقع بالإضافة إلى الفقر والبطالة، حیث
 من السكان یعیشون تحت خط الفقر،  %43ضمن خانة الدّول الفقیرة ، وأكثر من " التشاد، موریتانیا

دون أن ننسى انتشار الأوبئة والمجاعات الملیونیة والكوارث الإنسانیة، كل ھذه العوامل جعلت دول 
وانعكاساتھا على دول  الجوار الإقلیمي " مالي" الانھیار، ودون أن ننسى أزمة المنطقة على حافة

وعلى المجموعة الدولیة ، حیث لعب المحدّد الإثني والدّیني دورا في تفسیر الأزمة وتصعیدھا نحو 
النّزاع المسلّح، بالإضافة إلى ما عانتھ الأقلیات العرقیة بمالي من تھمیش وإقصاء من قبل حكومة 

في إفریقیا عانوا من التّھمیش،  وصعوبة الاندماج في الدولة، "الطّوارق "لي، كما أنّ معظم قبائل ما
والحرمان من التّعلیم والصّحة، ومع فشل الدولة في تحقیق سیاسات تنمویة، والقیام بوظائفھا الأمنیة 

ھر الرشوة والفساد، مع والاجتماعیة والاقتصادیة ، مع طبیعة النظام السیاسي التسلّطي وانتشار ظوا
ما أفرزه الاستعمار من انقسامات اجتماعیة وانتماءات عرقیة ذات نزعة انفصالیة عن الانتماء 

وغیرھا من " مالي"على "فرنسا "التي طبّقتھا "الوصایة "الوطني ، بالإضافة إلى سیاسة 
بعد فرار وعودة "  مالي"ي المستعمرات الفرنسیة ، كما كان للأزمة اللّیبیة دور في تأجیج الصّراع ف

،  وتھریبھم للسّلاح اللّیبي ، ومع حدوث الانقلاب العسكري وضعف "مالي"إلى " الطّوارق اللّاجئین"
من ذلك بعد استقوائھا بالتنظیمات "الحركة الأزوادیة "الحكومة المالیة المركزیة، فقد استفادت 

أو ما " مالي" الإعلان  عن استقلال إقلیم شمال المسلّحة المنتشرة في عموم السّاحل الإفریقي، فقد تمّ
، إلّا أنّ التدخّل الفرنسي ومحاولة القضاء على الدّولة الولیدة لم یشكّل الحلّ "الأزواد"یعرف بإقلیم 

  .النھائي للأزمة
        لم تكن منطقة السّاحل الإفریقي مطروحة في حسابات الدّول الغربیة بشدّة ، ولكنّھا أصبحت 

جیا في صلب اھتمام السّاسة وصنّاع القرار الغربیین ،  خاصّة مع بروز تحدّیات استراتیجیة في تدری
المنطقة ، ممّا خلق تخوّفا كبیرا لدى المجموعة الدولیة ، ومن جھة أخرى، كان لمصادر الطاّقة 



  

محور تنافس والمخزون المعدني الذي تتوفّر علیھ المنطقة الأثر الكبیر في جذب اھتمام دولي ، خلق 
  .شدید

   بالنّسبة للاھتمام الأمریكي بالمنطقة خاصّة، وبإفریقیا عموما، فقد نظرت  الولایات المتّحدة 
الامریكیة لمنطقة السّاحل الإفریقي على أنّھا الفناء الخلفي لأوروبا، ولم تبد أيّ اھتمام حقیقي 

،  حیث عمدت إلى تطویر 11/09/2001ث بالمنطقة وبالمخاطر الھیكلیة المتنامیة بھا، إلّا بعد أحدا
  .الإطارات الثنائیة والإقلیمیة والمتعدّدة

م ،  حیث عمدت إدارة 1998  وتعود البوادر الأولى للاھتمام الأمریكي بالمنطقة بدایة من عام 
–" اندماج إفریقیا في الاقتصاد العالمي: "إفریقیة، وشعار–إلى تأسیس شراكة أمریكیة " كلینتون"

ولا بدّ من إیجاد مرتكزات . لا یكفي لإنھاء عملیات تھمیش القارّة الإفریقیة–لإدارة الأمریكیة حسب ا
  .جدیدة

   وترجع أھمیّة القارّة في الحسابات الأمنیة الأمریكیة إلى عوامل متعلّقة بالعقیدة الأمنیة الأمریكیة 
تجاذبات أقطاب النظام الدولي علیھا ، المتعدّدة الأبعاد، بما في ذلك ما تحتویھ المنطقة من ثروات ، و

مع تردّي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، ممّا یجعلھا بیئة خصبة لنموّ المشاعر المعادیة للغرب ، 
أن تظلّ تراقب الأوضاع في المنطقة عن بعد، "الولایات المتّحدة الأمریكیة "وبذلك لم یعد بمقدور 

أمریكي في القارّة الإفریقیة، خاصّة في منطقة السّاحل الإفریقي وإنّما لابّد من أن یكون ھنالك وجود 
التي أصبحت مأوى للجریمة المنظّمة وتجارة السّلاح، بالإضافة إلى وجود جماعات موالیة لتنظیم 
القاعدة،  ودول المنطقة حسب المنظور الأمریكي لا تستطیع مجابھة تلك التّھدیدات ، و نظرا لقناعة 

 إلى طرح مجموعة من ھا دفعالامر الذي، إلیھا ر ذلك إمكانیة تصدیدة الأمریكیة بالمتّح الولایات
" ، ومبادرة"بان الساحل" لاحتواء تلك التھدیدات، ونذكر منھا مبادرة منيالأابع طّالالمشاریع ذات 

بإحدى دول المنطقة، " أفریكوم" ، واقتراح إنشاء قاعدة"مكافحة الإرھاب عبر الصحراء والساحل
 تمّ توظیف ھذه المشاریع بحجّة مكافحة الإرھاب  لاختراق المنطقة أمنیا، ولخلق مناطق نفوذ وقد

  .أمریكیة، الأمر الذي یوحي باستمرار تلك المشاریع مستقبلا
   أمّا فیما یتعلّق بالوجود الفرنسي بالمنطقة، ففي الوقت الذي تسعى فیھ دول القارّة الإفریقیة للتحرّر 

ة الدول الكبرى، تحاول القوى الكبرى مراجعة مواقفھا وإعادة القراءة لأدوارھا، من ھیمنة وتبعی
، ومحاولة الخروج "الشّراكة"بسیاسة " الوصایة" ولاسیما الدّور الفرنسي ومحاولة استبدال سیاسة

لتنفیذ أجندة أمنیة جدیدة في إفریقیا، بعدما " فرنسا"، ولذلك فقد سعت "إفریقیا–فرنسا "من مشروع 
أنّ فرنسا توفر معظم المساعدات، وأمریكا " على –حسب تصریح لمسؤول فرنسي –اتّضح لفرنسا 

لتجاوز ذلك، فقد اتّجھت نحو تنفیذ "فرنسا "تحصل على معظم الفوائد الاقتصادیة، وفي سعي 
  :سیاستھا الجدیدة بإفریقیا عموما، وبمنطقة الساحل الإفریقي خصوصا، عبر ثلاثة آلیات، ألا وھي



  

 قاعدة إلى 100 تمثّلت في إقامة قواعد عسكریة فرنسیة في إفریقیا، تقلّصت من :الآلیة العسكریة/1
 قواعد، كما تمّت مراجعة شاملة للسّیاسة العسكریة الفرنسیة، بعد الإخفاقات المتتالیة، وتوجّھ 06

لى عملیات حفظ نحو الترّكیز على دعم المؤسّسات الأمنیة، وتدریب القوّات الإفریقیة ع"فرنسا "
  .السّلام

 قامت على زیادة الاستثمارات الفرنسیة في دول القارّة، في الشّمال والغرب :الآلیةالاقتصادیة/2
والوسط، وتنمیة التجارة البینیة مع غالبیة دول القارّة، مع تكثیف حجم الاتّصالات قصد تدعیم 

  .العلاقات الاقتصادیة والتجاریة
في التمسّك بمناطق نفوذھا التقلیدیة، فھي تحاول أن "فرنسا " جانب محاولات فإلى :الآلیة الثقافیة/3

، وتتمیز بھ باقي الدّول "فرنسا"تھیمن ثقافیا على الدّول الفرانكفونیة، وھو المجال الذي تنفرد فیھ 
  . الغربیة

من یعتبره دور     وفیما یتعلّق بالدّور الصّیني المتنامي في المنطقة، فقد تعدّدت الآراء حولھ بین 
محب للسّلام في المنطقة، وبین من یحذّر من تعاظم الدّور الصّیني ممّا یعكس مؤشّرات نحو استعمار 

والحقیقة الثّابتة ھي تنامي الدّور الصّیني في القارّة . جدید وطموحات إمبریالیة واسعة في المنطقة
مع التّأكید . یة إمبراطوریة تّجاه إفریقیاأيّ توجّھات استعمار" الصّین"الإفریقیة، وفي المقابل تنفي 

  .على عدم تدخّلھا في الشّؤون الدّاخلیة للدّول الإفریقیة أو سعیھا نحو الھیمنة بأيّ شكل من الأشكال
  وقد أدّى النّھج البراغماتي الصّیني إلى خلق تنافس قوي مع الدّول الأوروبیة والولایات المتّحدة 

على حكومات دول القارّة اقتصادیا، فقد اعتبرت القوى " الصّین "الأمریكیة ، ففي ظلّ سیطرة
  .المنافسة أنّ الحكومة الصّینیة تحقّق ذلك من خلال الرّشوة والفساد

  
احل الإفریقي أنّھ یحمل طابعا نفعیا،  وما یمكن قولھ حول الاھتمام والتنافس الدولي على منطقة السّ   

  دافھ الاستراتیجیة ،على حساب أمن المنطقة واستقرارھاحیث یسعى كل طرف لتحقیق مصالحھ وأھ



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إستراتیجیة الجزائر والمغرب في الساحل 
 الإفریقي وانعكاساتھا على العلاقة بینھما



  

 
  

  :تمھیـــد

ولѧѧة المركزیѧѧة فѧѧي منطقѧѧة الѧѧسّاحل مѧѧشاكل عدیѧѧدة تتجѧѧاوز فѧѧي   الفѧѧراغ الأمنѧѧي وضѧѧعف الدّ ولѧѧّد        
مѧة، وتزایѧد   المنظّ التھریѧب، وتجѧارة المخѧدّرات،  والѧسلاح، والجریمѧة     : خطورتھا حدود الدول، منھѧا 

فѧشلت دول المنطقѧة فѧي اسѧتیعاب ھѧذه التھدیѧدات الأمنیѧة ، والѧذي لا          و قѧد . نشاط الجماعات المسلّحة
 ѧّد            یتحقѧات، وتوحیѧادل المعلومѧع وتبѧال جمѧي مجѧدولي فѧي والѧسیق الإقلیمѧلال التّنѧن خѧا مѧّرّ  ق إلѧؤى ال

  .والجھود في سبیل القضاء النّھائي على تلك التھدیدات الأمنیة

، حیث فشلت دول " مالي" تتعلّق بأزمة" الساحل الإفریقي" أھمّ معضلة أمنیة تواجھھا منطقة   ولعلّ
في بلورة تصوّر موحّد كفیل بالتّعѧاطي مѧع الأزمѧة بمѧالي  فѧي إطѧار        المغاربیة المنطقة بما فیھا الدول

 دورا محوریѧا التّنسیق والتعاون، الأمر الذي فتح المجال أمام تدخّل أطراف خارجیة أصѧبحت تلعѧب   
في الأزمة، إلى حدّ دفع بالبعض من المحلّلین إلى الإقرار بأنّ تطور وتصعید الأحداث بمالي یتحمّلھ        

والإقلیمѧي أكثѧر مѧن الأطѧراف المالیѧة المتنازعѧة ، فمنѧذ البѧدایات الأولѧى           ) الخѧارجي (الطرف الѧدولي    
لقѧوى الإقلیمیѧة والدولیѧة،  حیѧث     للأزمة تبیّن وجود ارتباك واضح فѧي التعѧاطي مѧع الأزمѧة مѧن قبѧل ا               

 انقѧسمت المواقѧف بѧین المؤیѧّدة للمقاربѧة الدبلوماسѧیة والѧѧسیاسیة، وبѧین المواقѧف المتحمѧّسة للمقاربѧة          
التدخلیة العسكریة الكفیلѧة بالقѧضاء علѧى التطѧرّف والإرھѧاب، حѧسب رأیھѧم ، ومѧن تѧمّ ضѧمان وحѧدة                 

الأزمѧة بمѧالي بمثابѧة     نطقة وأمنھا ، ومن ھنا جاءتوسیادة البلاد، ممّا ینعكس إیجابا على استقرار الم
ومѧا   ،"مѧالي "ب  ،  وتعاطیھѧا مѧع مѧا یحѧدث    "المغѧرب "و" الجزائѧر "الإقلیمیѧة ،   اختبѧار لأدوار القѧوى  
  .بشكل عام یحدث بمنطقة السّاحل

    وعلیѧھ سѧنتطرّق فѧي ھѧذا الفѧѧصل إلѧى أھѧم المرتكѧزات التѧي تقѧѧوم علیھѧا كѧل مѧن الѧسیاسة الخارجیѧѧة             
والمبѧادرات الإقلیمیѧة التѧي طرحھѧا كѧل طѧرف، ومѧدى علاقتھѧا          والجزائریѧة، وأھѧم المѧشاریع    غربیةالم

بإدارة النّزاع بمنطقة السّاحل، من جھة، ومѧن جھѧة أخѧرى، مѧدى علاقتھѧا فѧي تحدیѧد موقѧع كѧل طѧرف            
أزمة  "ومن تمّ التطرّق للدور الدبلوماسي الجزائري والمغربي في حل. بالمنطقة كعنصر مساھم وفعّال

لھا من انعكاسات أمنیة تمسّ أمѧن واسѧتقرار دول المنطقѧة، بمѧا      كأھم معضلة أمنیة بالمنطقة، لما" مالي
  .في ذلك مساھمتھا في انتشار تھدیدات أمنیة جدیدة

  

  

  



  

  لإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي ا:الأوّل المبحــث

باعتبارھѧا منطقѧة متاخمѧة     ،"للجزائѧر "لإفریقي عمقѧا اسѧتراتیجیا   السّاحل ا"       تشكّل منطقة     
نحو إفریقیا، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى،  " الجزائر"للحدود الجنوبیة الجزائریة، والتي تشكّل بوابّة 

  .تشكّل منطقة الساحل ممرّا لكل الأخطار والتھدیدات

تѧؤثّر بطریقѧة مباشѧرة     ،  والتѧي "لإفریقѧي السّاحل ا" وبالنّظر إلى مختلف التفاعلات التي تحدث في 
، ممѧѧّا دفѧѧع بѧѧصانع القѧѧرار الجزائѧѧري إلѧѧى ضѧѧرورة التحѧѧرّك لمواجھѧѧة     "الجزائѧѧر"علѧѧى الأمѧѧن فѧѧي  

تقѧوم وترتكѧز علѧى مجموعѧة آلیѧات      "مقاربѧة أمنیѧة   "التھدیدات الآتیة من المنطقة، انطلاقا من رسѧم    
  .الأمن بالمنطقةواستراتیجیات ومشاریع تمّ وضعھا وبرمجتھا نحو تحقیق 

   أبعــاد الاھتمام الجزائري بالمنطقــة:الأوّل المطـلب

الجزائري بما یجري في المنطقة الساحلیة الصحراویة، یرجع لكون المنطقة أصبحت     إنّ الاھتمام  
المنطقѧة   الخارجیة ، ومجالا لعمل القوى الإقلیمیة، نظѧرا لمѧا تزخѧر بѧھ     القوى تشكّل مجالا لاستقطاب

علѧى  " الجزائѧر " روات، وللموقѧع الاسѧتراتیجي الѧذي تحتلѧّھ،  لѧذلك كѧان مѧن الطبیعѧي أن تعمѧل         ثѧ  مѧن 
  .استقرار المنطقة، وأن تحاول إفراغھا من كل  النشاطات التي یمكن أن تمسّ أمنھا القومي

جاھدة لقطع الطریق أمام التدخل الأجنبي في المنطقة تحت مبرّرات مكافحة " الجزائر"   كما تسعى 
 الرّافض لتواجد مقر قاعدة - "بوتفلیقة عبد العزیز "-لإرھاب، وقد جاء تصریح الرئیس الجزائريا
السّاحل "دول " الجزائر"ولم یتوقف الأمر عند ذلك، بل دعت  الجزائریة، على الأراضي "أفریكوم"

  عنوتھریب السلاح، والھجرة السریة، بعیدا الإرھاب، حدودھا من مخاطر إلى تأمین" الإفریقي
  1.الوصایة الغربیة، والوصایة الأمریكیة

المنطقة،  التوتّرات التي عرفتھا في دعم" لیبیا"أیضا عن رفضھا لمحاولات " الجزائر"وقد عبّرت   
الرّامیة إلى إنشاء حاجز صحراوي یمتد من  خدمة لسیاستھا القبائل، عن طریق تسلیحھا لبعض

ناھیك عن سعیھا نحو تأسیس  المنطقة، ریق قبائلعن ط" النیجر"و" مالي"،  مرورا بـ"التشاد"
   2".دولة الطوارق الكبرى"

مع بدایة التسعینات العدید من التھدیدات الناتجة عن نشاط حركات التمرّد في " الجزائر"  وقد شھدت 
على التحرّك الدبلوماسي والعسكري من أجل تفادي " الجزائر"ممّا أجبر  ،"النیجر"و" مالي"شمال 
توتّر جدیدة، فمن شأن ھذا التدخل  بؤر وممّا یخلق الجنوبیة، دخل أجنبي ودولي في الحدودأيّ ت
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أنّھ یضفي الشّرعیة على أعمال  كما الأزمات، ممّا یضاعف من حجم الأمنیة، توسیع رقعة التھدیدات
 1.الجماعات المسلّحة، والجماعات الإجرامیة

الѧسّاحل، قѧد    ي یخلّفھا وجود جماعات متمرّدة في منطقѧة    وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ التھدیدات الت
مع تنامي نشاط  داخل التراب الجزائري، ساھم في استمرار الزّحف المتواصل من الھجرات البشریة

مافیا التھریب للمخدّرات والسّلاح ، ووفقا لھذه المعطیات تشیر العدید من التقاریر إلى اعتبار منطقѧة           
ومѧدى   وتنѧامي المخѧاطر القادمѧة مѧن المنطقѧة،       الѧدولي،  في ظلّ التزاحم ،"ثانیةال أفغانستان" السّاحل
التي خلّفت وراءھا ھجѧرة  " الطوارق"خاصّة بعد تفاقم مشكلة  الجزائري، على الأمن القومي تأثیرھا

  2,مكثّفة للّاجئین

اف والھѧشاشة  نحѧو محاولѧة تغطیѧة الانكѧش     " الجزائѧر " وفي ظلّ ھذا الوضع الأمنѧي المتѧأزّم، اتّجھѧت           
مѧا   لاسѧیما  الأمنیة في الجنوب، خاصّة لما سینتج عنھ من نتائج وخیمة على الأمن القومي الجزائѧري، 

والمنتѧشرین فѧي الجنѧوب     الجزائѧري  أحد مكونѧات المجتمѧع   ، والذین یشكّلون"الطوارق"تعلّق بقضیة 
 "ضѧدّ  إثѧارة أو خطѧأ   وبالتѧالي فѧأي   ،أدرار تمنراسѧت، و  جانѧت، و  كالھقѧّار، و بمنѧاطق   الجزائѧري 
من شأنھ أن یثیѧر ویحѧرّض    ومنطقة السّاحل الإفریقي، الكبرى، المنتشرین عبر الصحراء" الطوارق

  3.الجزائر" طوارق"

 و بѧالنظر    ومѧن مقتѧضیات الانتمѧاء الإفریقѧي للجزائѧر تبنѧّي قѧضایا القѧارّة علѧى مختلѧف الأصѧعدة،           
" ،  فѧإنّ ذلѧك كلѧھ یفѧرض علѧى     " الجزائѧر "فّر علیھѧا  التѧي تتѧو   اسѧتراتجیة والإمكانѧات   -الجیѧو  للمكانѧة 

 الدبلوماسي والأداء بذل جھود دبلوماسیة مضاعفة في سبیل تحقیق وتأكید الحضور الفعّال" الجزائر 
وتخѧدم مѧصالحھا،    "الجزائѧر "الѧذي ینجѧرّ عنѧھ تحقیѧق مكاسѧب تعكѧس القѧدرات التѧي تمتلكھѧا           المتمیز،

  .على المستوى الإقلیميوتأكید الدور الجزائري  وقضایاھا،

  

  الدبلوماسیـة الأمنیــــة الجزائریــــة :الثانـــي المطلب

     تѧѧشھد الѧѧسیاسة الخارجیѧѧة الجزائریѧѧة فѧѧي الآونѧѧة الأخیѧѧرة حركیѧѧة دبلوماسѧѧیة مكثّفѧѧة تّجѧѧاه الوسѧѧط      
لقدرة على القوة وا" الجزائر"بھا ، وذلك استنادا إلى العمق الاستراتیجي الذي یمنح  الجغرافي المحیط

 انطلاقا من تمتّعھا بموقع الدولة المركزیة في القѧارّة الإفریقیѧة،   سیاسي ، -الجیو التحرّك في محیطھا
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 فھѧѧي بوّابѧѧة إفریقیѧѧا بالنѧѧسبة إلѧѧى أوروبѧѧا، ومѧѧن جھѧѧة أخѧѧرى، تعتبѧѧر ثѧѧاني قѧѧوة اقتѧѧصادیة فѧѧي القѧѧارة،   
        ѧة أمنیѧى      بالإضافة إلى ارتكاز السیاسة الخارجیة الجزائریة على أولویѧضا علѧا أیѧاملة، و ارتكازھѧة ش

التѧѧي ترتكѧѧز علѧѧى  ،"الدبلوماسѧѧیة العمومیѧѧة"ببالخѧѧارج، أو مѧѧا یعѧѧرف  "الجزائѧѧر" تحѧѧسین صѧѧورة
  1:دعامتین

رفض التدخل  الفدیة، تجریم ،الدبلوماسیة الجزائریة في مكافحة الإرھاب في الساحل الإفریقي - 1
  .الخارجي

 .في السّاحل الإفریقي" ل المیداندو"إستراتیجیة الجزائر لمكافحة الإرھاب في  - 2

من خلال متابعة الأحѧداث الدولیѧة التѧي     الجزائري،  وفي ھذا الإطار یمكن تتبّع العمل الدبلوماسي
وھومѧا   والنّزاعѧات،  أو التوجѧّھ نحѧو حѧلّ الخلافѧات     مؤتمرات  سواء بعقد "الجزائر" شاركت فیھا
إلѧّا مѧن    "المقاربة الدبلوماسیة الأمنیѧة "ن فھم الخارجیة الجزائریة، حیث أنّھ لا یمك میّز السیاسة

خلال فھم مبادئ ومحدّدات السیاسة الخارجیѧة الجزائریѧة، التѧي تѧدرك أنھѧا تعѧیش فѧي سѧاحل مѧن               
   2:أھمّھا یشھد عددا من المعضلات الأمنیة،  كلم، و6343الأزمات ممتد على حدود تتجاوز 

  . أزمة بناء الدولة-/1

  .یة ،  وأزمة ھویة تنامي الصراعات الإثن-/2

 . سیشكل تھدیدات لیّنة وصلبة یمكن تصدیرھا للجزائرھشاشة البنى الاقتصادیة، ممّا-/3

 "،"مѧالي  "،"موریتانیѧا "حیѧث سѧجّل عѧدد مѧن الانقلابѧات فѧي        ، ضѧعف البنѧاء والأداء الѧسیاسي   -/4
 ".النیجر

 .والعنف البنیوي ، انتشار لمختلف أشكال الجریمة المنظّمة-/5

  :السیاســـة الخارجیــة الجزائریــة  محدّدات:  الأّول  الفرع 

مѧع مختلѧف القѧضایا علѧى مبѧادئ راسѧخة فѧي سیاسѧتھا          فѧي التعامѧل  " الجزائѧر "    لقد ارتكزت رؤیѧة  
ودعم القѧضایا العادلѧة، إلѧى     وعدم التدخل في شؤون الغیر، الخارجیة، من خلال إیجاد حلول سلمیة ،

 "،"الولایѧات المتّحѧدة الأمریكیѧة    :"مثѧل   وجѧود لاعبѧین فѧي المنطقѧة    جانب محاربة الإرھاب، في ظلّ
والملاحظ أنّ النشاط الدبلوماسي الجزائري تركّز في القارة  أخرى، وقوى إقلیمیة ،"الصین" ،"فرنسا

ولازالѧت تعیѧشھا منطقѧة الѧسّاحل وشѧمال       عاشѧتھا  الإفریقیѧة علѧى إثѧر الأزمѧة الѧسیاسیة والأمنیѧة التѧي       
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خѧلال   مѧن  وجدت الدبلوماسیة الجزائریة نفسھا مجبرة على التعاطي مѧع ھѧذه القѧضیة،   حیث  ،"مالي"
  1.وتكریس الحوار بین الأطراف المتنازعة التمسّك بمبادئ الحل السّلمي،

مѧن   منѧذ تѧسعینات القѧرن الماضѧي ،    " الѧسّاحل الإفریقѧي  "   وقد توالت الجھود الأمنیѧة الجزائریѧة فѧي    
ت، بھѧدف التوصѧѧّل إلѧى اتفѧاق سیاسѧي یجنѧّب المنطقѧة صѧعوبات إضѧѧافیة        عقѧد اتّفاقیѧات ولقѧاءا    خѧلال 

، والتھدیѧدات  "النیجر"و "مالي"في "الطوارق "وانعكاسات إنسانیة خطیرة، لاسیما فیما تعلّق بقضیة 
بالعملیѧѧات الإرھابیѧѧة  وخطѧѧف الأجانѧѧب، ومختلѧѧف أشѧѧكال الجریمѧѧة     الجدیѧѧدة فѧѧي المنطقѧѧة والمتعلّقѧѧة 

 التѧي تحѧرّم وتجѧرّم دفѧع الفدیѧة      "اللّائحѧة الأممیѧة  " اسѧتطاعت أن تكѧون وراء  " رالجزائѧ "ف  المنظّمѧة، 
مѧن المѧوارد المالیѧة التѧي تعتمѧد علیھѧا الجماعѧات الإرھابیѧة، وقѧد           للإرھابیین، التي تعتبѧر فѧي الأصѧل   

" علѧى مѧستوى  " الجزائѧر "تحѧریم الفدیѧة انطلاقѧا مѧن مجموعѧة مѧؤتمرات نظّمتھѧا         قامت ببلѧورة قѧرار  
ثѧم طѧوّرت اللّائحѧة علѧى مѧستوى       ،"الإرھѧاب "حول موضوع " والبحوث الإفریقي للدراساتالمركز 

القѧرار بمنѧع دفѧع الفدیѧة مقابѧل تحریѧر الرّھѧائن علѧى          لیخѧرج  م ، 2009جویلیѧة   الاتحاد الإفریقي فѧي 
  17/12/2009.2مستوى مجلس الأمن في 

ن خѧلال احتѧضانھا لاجتمѧاع رفیѧع     مѧ  المنطقѧة،  بقѧضایا " الجزائѧر "الѧسّیاق نفѧسھ ظھѧر التѧزام        وفѧي 
المستوى حول السّلم والأمن في إفریقیا، وخلال ھذا الاجتماع تمّ تجدید مطلب الحصول على مقعѧدین      

مѧن جѧدول أعمѧال مجلѧس الأمѧن كѧان         %60 مѧن منطلѧق أنّ   بمجلس الأمن الأممѧي،   إفریقیین دائمین
إلѧى  " الجزائѧر "رّة الإفریقیѧة، كمѧا دعѧت    یتضمّن قضایا لھا علاقة بأزمات ونزاعات تمѧسّ أساسѧا القѧا            

 .3ضرورة التّنسیق بین الاتّحاد الإفریقي والبلدان الممثّلة للقارّة في المجلس

 السّلمي، في الكثیر من المناسبات فرض منھجھا في التّسویة، والمتمثّل في الحل" الجزائر"    تحاول 
  .لمفھوم الواسع للأمنوالتّركیز على ا المنظّمة، ومكافحة الإرھاب والجریمة

ھѧي ترتكѧز علѧى مجموعѧة مبѧادئ محѧدّدة للѧسلوك         للأحѧداث الدولیѧة والإقلیمیѧة،   " الجزائѧر "تتبّع  وفي
  :نذكر ما یلي  ومن بین ھذه المبادئ،. الخارجي الجزائري

الإیجѧѧابي، والѧѧذي یعنѧѧي إجمѧѧالا إنھѧѧاء النّزاعѧѧات الإقلیمیѧѧة، وإقامѧѧة تعѧѧاون    " حѧѧسن الجѧѧوار"  مبѧѧدأ-/1
 .وي عبر الحدودجھ
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    دأѧѧھ بالمبѧѧن ربطѧѧر یمكѧѧدأ أخѧѧاك مبѧѧدأ   الأوّل، ھنѧѧو مبѧѧصلحة   "ألا وھѧѧى المѧѧي علѧѧاون المبنѧѧالتع
 1".المتبادلة

نفѧسھا  " الجزائѧر "فغیر بعید عن المنطقة الإفریقیة وجدت  الداخلیة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون -/2
تكѧѧزا علѧѧى مبѧѧدأ عѧѧدم التѧѧدخل فѧѧي   مر" الجزائѧѧر"أمѧѧام إفѧѧرازات الثѧѧورات العربیѧѧة، حیѧѧث بقѧѧي موقѧѧف   

الداخلیѧة للѧدول، إلѧى جانѧب الوقѧوف مѧع خیѧارات الѧشعوب ومطѧالبھم، رغѧم الانتقѧادات التѧي              الشّؤون
مѧن الѧدول القلائѧل التѧي لѧم      " الجزائѧر " ،  وتعѧد "سѧوریا "و " لیبیѧا "وجّھت لھا على خلفیة الأحداث في

لف السوري، حیѧث ظѧلّ موقفھѧا ثابتѧا،  لاسѧیما      وتجلىّ ذلك في الم عنھ، أو تتراجع موقفھا، تكن لتبرّر
، ورفѧض مѧنح مقعѧد بالجامعѧة العربیѧة للمعارضѧѧة      "سѧوریا "بخѧصوص رفѧض التѧدخل الخѧارجي فѧي      

 . 2،وكان ذلك مقابل تأیید العدید من الدول العربیة للخیار العسكري.السّوریة

كما  الجزائریة، یاسة الخارجیةجھة أخرى، یبقى دعم القضایا العادلة في العالم من مسلّمات الس   ومن
على حل القضایا وفق " الجزائر"حیث تعمل  ،"الصحراویة القضیة"و"القضیة الفلسطینیة "ھو شأن 

 .الأطر الإقلیمیة والدولیة

نحѧو تكѧریس   " الجزائѧر "تتوجѧّھ   الترابیѧة،   مبدأ عدم المساس بالحدود، من أجل الدّفاع عن الوحدة-/3
إعادة النّظѧر    نظرا لما یمّثلھ ھذا المبدأ من تكریس للأمن الإقلیمي، كما أنّمبدأ عدم المساس بالحدود،

 . أو یدخلھا في الحروب الدینیة" إفریقیا"في رسم الحدود سیعید 

الحدود والخلافѧات الترابیѧة ومطالѧب الانفѧصال كلھѧا مظѧاھر لѧم تغѧب عѧن المѧشھد الѧسیاسي فѧي                إنّ
، ومشكلة القضیة الѧصحراویة،   "النیجر"و" مالي"ب" الطوارق "المنطقة الساحلیة الصحراویة،  فنزاع    

 لطالما ألقیا بظلالھما على العلاقات الثنائیة بین الأطراف المعنیة، وعلى الأمن الإقلیمي للمنطقة ككل،
في المنطقѧة انعكاسѧات سѧلبیة علѧى دول المنطقѧة مѧن دون اسѧتثناء،         وقد أفرزت حالة الاحتقان الأمني

لتتطور الأمور نحو التھریѧب والھجѧرة الѧسریة  ، وكلھѧا معطیѧات دفعѧت         اللّاجئین،انطلاقا من مشكلة
باعتبارھا  والصحراء الكبرى،" السّاحل الإفریقي"الأھمیة القصوى تّجاه منطقة  إیلاء إلى" الجزائر"

لاقا وتزداد أھمیة المنطقة للجزائر، انط ونظرا لاتّساعھا یصعب مراقبتھا، للحدود الجزائریة، متاخمة
مѧѧن كѧѧون أنّ مجمѧѧل التفѧѧاعلات التѧѧي تحѧѧدث فѧѧي المنطقѧѧة، تѧѧؤثّر بطریقѧѧة مباشѧѧرة علѧѧى الوضѧѧع فѧѧي          

  3.الخارجي ، نظرا للقرب الجغرافي وللتطوّرات التي تشھدھا نتیجة للتدخل"الجزائر"

                                                
  .46، مرجع سابق، ص  "البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة، التحدیات والرھانات"،  شاكر ظریف 1
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46، 47.  



  

 :الدبلوماسي الأمني الجزائري التحرّك: الفرع الثاني

 منѧي تѧربط أي تحѧرّك لھѧا بالمعѧاییر القانونیѧة و       إنّ الدبلوماسѧیة الجزائریѧة وفѧق المنظѧور الأ      
 :1الدبلوماسیة التّالیة

دبلوماسѧѧѧیة " علѧѧѧى « Actin-Diplomacy » "الفعѧѧѧل لدبلوماسѧѧѧیة" الجزائѧѧѧر"تفѧѧѧضیل  -/1
  .أو حالة التأزّم الاستقرا ، سواء في حالة" التصریحات

اقتѧصادیة وسیاسѧة یجѧب دفعھѧا     في تعاطیھا السیاسي مع الفضاء الإفریقѧي كلفѧة   " الجزائر" ترى   -/2 
فѧѧي إدارة العلاقѧѧات وتجنѧѧّب أنѧѧواع التمѧѧزّق ودعѧѧوات      " الجزائѧѧر"ضѧѧمان لاسѧѧتقرارھا، وقѧѧد أفلحѧѧت    

الانفصال، وحافظت على كیانھا الموحّد، بل أنّھا أقنعت القوى الكبرى على قبول منطقھا في التصدّي   
  ".الجریمة المنظّمة"و" الإرھاب"لما یعرف بظاھرة 

أنّ التحرّك الجماعي ضمن المجموعة الإفریقیة ھو الآلیة الأكثر كفاءة وفاعلیѧة   " الجزائر "  ترى  -/3
  .في حلّ كافّة المشاكل المطروحة في إفریقیا

 جعل التدخل العسكري الخارجي تحت مبرّرات محاربة وقمع الإرھاب دون الأخذ بعین الاعتبار -/4
  .خیمة على المنطقةالمطالب السیاسیة، كثیرا ما یكون لھ عواقب و

ونشیر أنّھ تحكم التحرّك الدبلوماسي الأمني الجزائري مجموعة من المؤشّرات، وبناء على ذلك یمكن 
 سیاسѧѧѧي الإفریقѧѧѧي ، وتتمثѧѧѧّل ھѧѧѧذه -فھѧѧѧم الѧѧѧدّور الأمنѧѧѧي الدبلوماسѧѧѧي الجزائѧѧѧري تجѧѧѧاه الفѧѧѧضاء الجیѧѧѧو 

  :المؤشّرات في

، والتي أضحى لزاما إدراكھا في "الجزائر"ت تحكم التي أصبح"الدبلوماسیة الأمنیة  ":المؤشّر الأوّل
التعѧѧѧاطي مѧѧѧع الفѧѧѧضاء الإفریقѧѧѧي المتѧѧѧأزّم، والتحѧѧѧرّك الجزائѧѧѧري یѧѧѧؤمن بѧѧѧأنّ الطّریѧѧѧق إلѧѧѧى الѧѧѧشراكة     

 الإفریقیة، تكتیكیا وإجرائیا، إنّھا تتأتّى في اللحظة الراھنة ، والمدى المنظور من المقاربѧة    -الجزائریة
  .2على المقاربة الاقتصادیةالأمنیة العسكریة كأولویة 

منھج  انكفѧائي علѧى الѧذّات    " الجزائر"لتأمین الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة، اتّخذت       :المؤشّر الثاني 
وسѧѧقوط  " النظѧام الّلیبѧѧي " كآلیѧة للتعامѧѧل مѧع الجریمѧѧة المنظّمѧة  ، خاصѧѧّة مѧع سѧѧقوط     "الأمننѧѧة"قوامѧھ  

فѧي سѧلوكھا إلѧى المقاومѧة     " الجزائѧر "  لѧذلك لجѧأت    في ید المعارضѧة،   2012منذ عام   " شمال مالي   "

                                                
  .ع سابق عربي بومدین، مرج 1
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العѧѧسكریة حتѧѧى تѧѧتمكّن مѧѧن إدارة التّعقیѧѧد فѧѧي بیئѧѧة تحكمھѧѧا حالѧѧة  مѧѧن عѧѧدم الیقѧѧین التѧѧي تمیѧѧّز منطقѧѧة        
  1.السّاحل، باعتباره ساحل الأزمات والتھدیدات المختلفة، الصّلبة واللّینة

م، وسѧنة   2008/م2007: ل الأعѧوام التالیѧة    خѧلا " الجزائѧر "    فبعد الھجمات الإرھابیة التѧي ضѧربت        
كѧل ھѧذا   . م2013 عام  "تغنتورین"م، والتي استھدفت قوّات الأمن الجزائریة، ومن تمّ حادثة    2012

 لعام  ملیار دولار20م ، لتصل إلى 2014 م و 2013للرفع من میزانیة الدّفاع لعامي   " الجزائر"دفع  
م، 2013 عѧام   ملیѧار دولار 15لة ، في حѧین لѧم تتجѧاوز    من المیزانیة العامّة للدو %15 بنسبة   2014

ویرجع المختصّون ھѧذه الزیѧادة إلѧى الظѧّروف     .  ملاییر لوزارة الداخلیة06 و  ملاییر للدّفاع  09منھا  
وللتھدیѧدات الأمنیѧة المتزایѧدة قѧي شѧمال إفریقیѧا والѧسّاحل، خاصѧّة بعѧد انھیѧار                " الجزائر"بالتي تحیط   

، وازدیاد نشاط الجماعات المѧسلّحة،  "مالي"و" لیبیا"دول المنطقة، خاصّة في النّظام الأمني لعدد من    
  2.نفسھا مضطرّة لاتّخاذ إجراءات لحمایة حدودھا" الجزائر"حیث وجدت 

  الجѧѧیش  -م2009 فѧѧي تقریѧѧر لѧѧھ لعѧѧام     -، قѧѧد صѧѧنّف   "البحѧѧث الاسѧѧتراتیجي الѧѧدولي   "   وكѧѧان معھѧѧد  
 20،  مѧن حیѧث التѧسلیح والتجھیѧز، وفѧي المرتبѧة       "مѧصر "الجزائري في المركز الثѧاني إفریقیѧا، بعѧد       

 3. بین جیوش الدول الإسلامیةالثامنعالمیا، وفي المركز 

  والѧذي تطѧرّق   - خبیѧر فѧي الاسѧتراتیجیة العѧسكریة    -  "خوجة محمد"  في حدیث للباحث الجزائري 
، وما كان لھا "مالي"و"لیبیا "للموازنة العسكریة، والتي ربطھا بحرب " الجزائر"فیھ إلى دوافع رفع 

الخѧط   "تیغنتѧورین  "علѧى منѧشأة   ومن جھة أخѧرى، شѧكّل الھجѧوم    من انعكاس على الأمن الجزائري،
بین الموقف الجزائري المѧتحفّظ علѧى أيّ تѧدخل عѧسكري أجنبѧي فѧي المنطقѧة، وعلیѧھ فتѧأمین           الفاصل

           ѧادة النّظѧشآت ، وإعѧاء منѧب بنѧّي     الجنوب الجزائري بمساحتھ الشّاسعة یتطلѧة فѧسیاسات الأمنیѧي الѧر ف
 4.المنطقة

والدول الأخرى المستھدَفة من الإرھاب والتھدیدات الأمنیة " الجزائر"أنّ  "فیلیو بیار جان"  ویرى 
وعلیѧھ فالمنظّمѧات الأمنیѧة الإقلیمیѧة      الأخرى، لا یمكنھا مواجھة ذلك بمفردھا من دون مساعدة دولیة،

والتّنѧѧسیق فѧѧي المجѧѧال الاسѧѧتخباراتي وتبѧѧادل     المѧѧشترك ،دورھѧѧا مھѧѧم لرفѧѧع مѧѧستوى العمѧѧل الأمنѧѧي    
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ل لاسѧѧیما القѧѧدرات العѧѧسكریة   العѧѧسكري والقѧѧدرات العѧѧسكریة، المعلومѧѧات، والاسѧѧتفادة مѧѧن التطѧѧوّر 
 1.لكن من دون إقامة قواعد عسكریة" لولایات المتّحدة الأمریكیة"

ي تمریѧر الѧرّؤى الخاصѧّة بمكافحѧة     فѧي الكثیѧر مѧن المѧرّات فѧ      "الدبلوماسیة الجزائریة"     وقد نجحت
وانعكاساتھا على المنطقة، حیث تمیѧّزت  " مالي"حتى ما تعلّق بأزمة  ،"الإرھاب والجریمة المنظّمة"

الحركیѧѧة الدبلوماسѧѧیة الجزائریѧѧة بѧѧالتّركیز علѧѧى إیجѧѧاد حѧѧل سѧѧلمي للأزمѧѧة وتفѧѧادي التѧѧدخل العѧѧسكري    
الѧدول الإفریقیѧة والقѧوى الكبѧرى علѧى       عѧض الأزمѧة، وعلѧى الѧرّغم مѧن إجمѧاع ب      كخیѧار للتعѧاطي مѧع   

رغم مصادقة  الخیار العسكري، إلّا أنّ الدبلوماسیة الجزائریة لم تتراجع في التوصّل إلى تسویة سلمیة
عن تكثیف " الجزائر"على لائحة أممیة تجیز التدخل العسكري بشروط ، و لم تتوان       " مجلس الأمن "

تجѧریم دفѧع    بأھمیѧة  التّحѧسیس  ي لظѧاھرة الإرھѧاب، و  الجھѧود ودعѧوة دول الѧسّاحل مѧن أجѧل التѧصدّ      
   2.الفدیة

ومѧدى   الأمنیѧة،  أساسѧا بطبیعѧة التھدیѧدات   "الѧسّاحل الإفریقѧي   "یѧرتبط الѧدّور الجزائѧري فѧي      ومن ھنا 
 .تأثیرھا على الحدود الجنوبیة للجزائر

الولایѧات   "، لاسѧیما     ولا تѧشكّل التھدیѧدات الأمنیѧة، أو حتѧى التѧضخیم منھѧا مѧن قبѧل الѧدول الكبѧرى          
قѧصد   أھداف لھذه القوى بقدر مѧا ھѧي مبѧرّرات لتѧدخل تلѧك القѧوى       المتّحدة الأمریكیة والقضاء علیھا،

مع دول الإقلیم  في احتواء " الجزائر"وما یشكّل تحدّیا للأھداف الغربیة  محاولات  . حمایة مصالحھا
 : وھماویظھر ذلك في جانبین أو سببین رئیسین ألا تلك التھدیدات،

أو  الجھѧود الجزائریѧة والإقلیمیѧة للحѧدّ مѧن التھدیѧدات الأمنیѧة بالمنطقѧة         فѧي حѧال نجѧاح   : الأوّل الѧسبب 
التقلیل منھا، سیخلّف ذلك نوعا من الاستقرار بالمنطقة ، ممѧّا یفقѧد الأطѧراف الخارجیѧة مبرّراتھѧا فѧي              

 اسѧتقرارا للوضѧع الأمنѧي،   " الجزائѧر "إذا ما وجدت في تعاونھا مѧع   التّواجد بالمنطقة ، فدول السّاحل
، خاصѧّة وأنّ ھѧذه الѧدول    "فرنѧسا "و" الولایѧات المتّحѧدة الأمریكیѧة   "فإنّھا لن تكون بحاجة للتعѧاون مѧع    

كمѧا حѧدث    عسكري والذي من الممكن أن یتحوّل إلى تدخل متخوّفة من الاھتمام  الأمریكي بالمنطقة،
شاء القیѧѧѧѧѧادة العѧѧѧѧѧسكریة الخاصѧѧѧѧѧة بإفریقیѧѧѧѧѧا ، وازدیѧѧѧѧѧاد تلѧѧѧѧѧك المخѧѧѧѧѧاوف بعѧѧѧѧѧد إنѧѧѧѧѧ"أفغانѧѧѧѧѧستان"فѧѧѧѧѧي 

(AFRICOM)،  ة  "وقد أصبح السّاحل الإفریقي مستھدفا من قبلѧدة الأمریكیѧي   "الولایات المتّحѧالت
 3.طرحت عدة مشاریع أمنیة
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بالإضافة إلى رفضھا لإقامة  الدّاخلیة، للتدخل الأجنبي في شؤونھا" الجزائر" رفض :  الثاني السبب
والتّنѧسیق مѧع دول    نѧشاطاتھا بالѧسّاحل،   وتفعیѧل  ، ممѧّا دفعھѧا نحѧو تعزیѧز    "الجزائѧر  "قیادة أمریكیة فѧي 

في ظلّ عدوى التھدیدات الأمنیة في السّاحل على  المنطقة تفادیا لأي تدخل أجنبي، الذي قد یرتدّ علیھا
 1.الحدود الجنوبیة الجزائریة

ي باستغلال مجالھѧا الجѧوي لرصѧد    في وقت سابق طلبا فرنسیا و بریطانیا یقض   " الجزائر"قد رفضت   
" شѧمال مѧالي  " وضرب  معاقل الجماعѧات الإرھابیѧة ، التѧي اختطفѧت الرھѧائن الأوروبیѧین الѧستّة فѧي             

 2".النیجر"و

 .التكیّف الدبلوماسي الجزائري مع المشاریع الإقلیمیة والدولیة: الفرع الثالث

 "مكافحة الإرھاب"ومبادرة " الجزائر"-/3-1

الولایѧات المتّحѧدة الأمریكیѧة    "ئر دورا ھامّا في عملیة مكافحѧة الإرھѧاب التѧي أنѧشأتھا            تلعب الجزا      
، والتѧي تحوّلѧت    م2002 فѧي العѧام   )بان الساحل " (عموم الساحل "في منطقة الساحل، فمنذ مبادرة      "

   ،2007، إلѧى قیѧادة إفریقیѧا سѧنة     م2005في العام " الشّراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرھاب   " إلى
" الجزائѧѧѧر"تحѧѧѧاول إقنѧѧѧاع "الولایѧѧѧات المتّحѧѧѧدة الأمریكیѧѧѧة  " و،(Africom)التѧѧѧي تعѧѧѧرف بقیѧѧѧادة      

 عѧن  -3"جون شاندلر"باستخدام خبرتھا في مكافحة الإرھاب ومكافحة الجریمة المنظمة، حیث كتب    
فعّالیѧة  یمكن القѧول إنѧّھ جھѧاز الاسѧتخبارات الأكثѧر        :" قائلا   -جھاز الاستخبارات العسكریة الجزائریة   

  4".في العالم، عندما یتعلق الأمر بمكافحة تنظیم القاعدة، كما أنّھ على الأرجح الأكثر قسوة

     ومن جھة أخرى، لا یمكن إنكار التخوّف والھاجس الأمني الجزائري من خطر امتداد الجماعѧات     
عѧات علѧى مخѧازن    ، وسѧیطرة ھѧذه الجما  "مѧالي "و" لیبیا"المسلّحة  ، خاصّة بعد تدھور الأوضاع في    

، في ھذا "تونس"السّلاح اللّیبي، ویزداد ھذا التخوف في ظلّ ھشاشة النظم الأمنیة لدول الجوار، منھا 
ولایѧة جدیѧدة    " الجزائѧر " عѧن إعѧلان   -"داعѧش " زعѧیم تنظѧیم      -السّیاق كشف تسجیل صوتي للبغѧدادي     
 -إنّنا نبشركم : "دیدة، قائلام عن استراتیجیة ج14/11/2014: تابعة لتنظیم داعش، حیث أعلن بتاریخ

، "مѧصر "و"لیبیѧا  "، "الجزائѧر "  بإعلان تمدّد الدولة الإسلامیة إلى بلدان جدیدة، إلѧى     -یخاطب أتباعھ   
، ونعلن قبول بیعة من بایعنѧا مѧن إخواننѧا فѧي تلѧك البلѧدان، وإلغѧاء أسѧماء           "الیمن"و" بلاد الحرمین   "و

  5".لة الإسلامیة، وتعیین ولاة علیھاالجماعات فیھا، وإعلانھا ولایات جدیدة للدو
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كانت أكثر الدول التي تمتلك الحجج الكافیة لتبریر " الجزائر"        الشّيء الثّابت عند الجزائریین أنّ 
فقد كانت طوال تسعینات القرن الماضي منكفئة على نفسھا تحارب ذلك ،  مع . الحرب على الإرھاب

 سبتمبر 11،  ولكنّ ھجمات " الولایات المتّحدة الأمریكیة"بیة وانتقادات واسعة من قبل الدول الأورو
الولایѧات المتّحѧدة   "نحѧو إقامѧة علاقѧات قامѧة علاقѧات اسѧتراتیجیة مѧع              " الجزائѧر " فتحت الطریق أمام  

خѧѧلال حقبѧѧة التѧѧسعینیات، سѧѧمحت لھѧѧا بإعѧѧادة ترتیѧѧب   " الجزائѧѧر"،  فالعزلѧѧة التѧѧي عاشѧѧتھا  "الأمریكیѧѧة
 سبتمبر فقد روّج للجزائر على أنّھا شریك مھم 11اسة الخارجیة، وبعد أحداث احتیاجات الأمن والسی

  1.في الحرب على الإرھاب

     وبالعودة للمقاربة الأمریكیة للأمن في إفریقیا عمومѧا، وفѧي الѧسّاحل خاصѧّة، فإنھѧا لѧم تجѧد التأییѧد             
یة تفكّر في إقامة قاعدة عسكریة الكافي من قبل من قبل الدول الإفریقیة، حیث لا تزال الإدارة الأمریك

رفѧضت بوضѧوح استѧضافة    " الجزائѧر "في إفریقیا لاسѧتكمال حلقѧات قیاداتھѧا فѧي العѧالم، ومѧن جھتھѧا          
  ، رغѧم أنّھѧا دولѧة محوریѧة بالقѧارّة ولھѧا دور كبیѧر فѧي الحѧرب              "أفریكѧوم "قیادة الأركان الأمریكیѧة     

" الجزائѧر " رفѧض  "يمحمѧد بجѧاو  ": لѧسّابق على الإرھاب، مع ذلك أكّد وزیر الخارجیة الجزائري ا         
إنّ تضحیات الجزائر من أجل الانعتاق من الاستعمار الفرنسي، لا یتوافѧق مѧع قبولھѧا         ": للفكرة، قائلا 

ولم تفلح الزیارات الرّسمیة لكѧلّ مѧن وزیѧر الخارجیѧة       . 2"لإقامة قواعد عسكریة أجنبیة على أراضیھا     
 "روبرت مѧویلر "، و "أردونالد رامسفیلد" دّفاع السابق ، ووزیر ال"كولن باول"الأمریكي السابق  

للجزائѧر  " كونѧدالیزا رایѧس  " ووزیѧرة الخارجیѧة الѧسابقة    -(FBI) مدیر مكتب التحقیقات الأمریكیة   -
  .في إقناع قیاداتھا السیاسیة بقبول ذلك

" حدة الأمریكیة الولایات المتّ"    لقد أصبح الساّحل مستھدَفا من قبل الطرف الأمریكي، حیث أطلقت 
الھادف  إلى تعزیز الأمن على الحدود ، وزیادة القدرة على محاربة " عموم أو بان السّاحل" برنامج  

، وتطوّر ھذا المشروع إلى "موریتانیا"و" النیجر"و" التشاد"و"مالي : "الإرھاب لدى أربع دول  
 أو ما یعرف بتѧرانس   "TSCTP" "مبادرة الشّراكة عبر الصحراء لمحاربة الإرھاب     "ب ما یعرف   

، "نیجیریѧѧѧا"، "بوركینافاسѧѧѧو"، "الجزائѧѧѧر"م، والѧѧѧذي یѧѧѧضمّ كѧѧѧل مѧѧѧن  2005الѧѧѧصحراء منѧѧѧذ عѧѧѧام  
، ولھѧѧذا المѧѧشروع  ملیѧѧون دولار100 بمیزانیѧѧة تقѧѧدّر بحѧѧوالي  "تѧѧونس"، "المغѧѧرب"، "الѧѧسینغال"

إلѧѧى مكافحѧѧة  الھادفѧѧة "انѧѧدیرینغ  فریѧѧدوم": جنѧѧاح عѧѧسكري یعمѧѧل تحѧѧت مظلѧѧّة العملیѧѧّة المعروفѧѧة بѧѧـ   
  3.المنظّمات الإرھابیة النّاشطة بالمنطقة

                                                
، "یة للأزمة في ماليالطبیعة، وأبعاد التدخل العسكري، الھندسة الدبلوماسیة الجزائر: الأزمة في مالي" محمد الأمین بن عائشة،  1
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 بѧѧѧالتّوقیع علѧѧѧى اتّفѧѧѧاق م 2010 الأمریكیѧѧѧة فѧѧѧي العѧѧѧام -    وقѧѧѧد تعѧѧѧزّزت الѧѧѧشّراكة الأمنیѧѧѧة الجزائریѧѧѧة 
م شѧكّل   2011،  وفي فیفѧري   "المساعدة القانونیة المتبادلة  "، ومعاھدة   "المساعدة الجمركیة المتبادلة  "

فѧي  " الجزائѧر "نائي بشأن مكافحة الإرھاب والتعاون الأمني، وتعزّزت أھمیّة  الطرفان فریق اتّصال ث   
و " بریطانیѧا : "مجال الأمن عبر مجموعѧة مѧن الѧشراكات الدّفاعیѧة مѧع دول أوروبیѧة عѧدة، مѧن بینھѧا            

مѧُتَحَفّظ فیھѧا ،  وتѧرى    " فرنѧسا " مع ذلك لا تزال علاقاتھا مѧع الاتحѧاد الأوروبѧي وخاصѧّة            ،"ألمانیا"
  1.تشكّلان عقبة في سعیھا إلى الھیمنة الإقلیمیة" المغرب"و" فرنسا"أنّ " ئرالجزا"

" الجزائѧر "، إلى تلقѧّى  م 2014 نوفمبر  27الصّادرة بتاریخ   " الخبر الجزائریة "   وقد أشارت یومیة    
حѧѧول تقѧѧدیم تѧѧسھیلات للتّحѧѧالف الѧѧدولي المنѧѧاھض لتنظѧѧیم    " الولایѧѧات المتّحѧѧدة الأمریكیѧѧة "لطلѧѧب مѧѧن 

 "تѧѧونس"و" مѧѧصر" و" الجزائѧѧر"، وتتѧѧضمّن ھѧѧذه التѧѧسھیلات المطلوبѧѧة مѧѧن  "لیبیѧѧا" فѧѧي "داعѧѧش"
الѧѧѧسّماح بمѧѧѧرور طѧѧѧائرات حربیѧѧѧة  والنѧѧѧّزول الاضѧѧѧطراري للطѧѧѧّائرات الأمریكیѧѧѧة فѧѧѧي قواعѧѧѧد جوّیѧѧѧة   
جزائریѧѧة، فѧѧي إطѧѧار عملیѧѧة عѧѧسكریة تتѧѧضمّن ضѧѧرب البنیѧѧة التّحتیѧѧة للجماعѧѧات الѧѧسلفیة الجھادیѧѧة فѧѧي   

طلبѧѧین أمѧѧریكیین، الأوّل متعلѧѧّق " الجزائѧѧر"، كمѧѧا تѧѧدرس "أنѧѧصار الѧѧشّریعة"ھѧѧا تنظѧѧیم ، بمѧѧا فی"لیبیѧѧا"
تحѧت المظلѧّة الأممیѧة، أمѧّا الطلѧب      " لیبیѧا  " فѧي    بالتدخل العسكري المحدود لقوات جزائریة ومصریة     

، وطѧѧائرات " كѧѧروز"الثѧѧاني فمѧѧرتبط بتقѧѧدیم تѧѧسھیلات لبѧѧوارج أمریكیѧѧة وغوّاصѧѧات تحمѧѧل صѧѧواریخ  
  2.أجل تنفیذ غارات جوّیة على أھداف إرھابیة متمركزة بالأراضي اللّیبیةحربیة من 

تعتبѧѧر طرفѧѧا فѧѧاعلا  لا غنѧѧى عنѧѧھ فѧѧي منطقѧѧة الѧѧسّاحل،       " الجزائѧѧر" ف    ووفقѧѧا للتѧѧّصور الأمریكѧѧي،   
فالإدارة الأمریكیة تؤیّد الدّور الإقلیمي الجزائري بالمنطق،  ولكن في الوقت نفسھ ھي غیر واثقة من          

لѧѧشؤون المنطقѧѧة ، إذ یѧѧصعب فھѧѧم تѧѧصوراتھا وتطلّعاتھѧѧا التѧѧي تختلѧѧف تبعѧѧا للقѧѧضیة  "  الجزائѧر  "إدارة
المطروحѧة، فأحیانѧا تكѧون مفیѧѧدة فѧي عملیѧة تبѧѧادل المعلومѧات والمراقبѧة، وأحیانѧѧا أخѧرى تتوجѧّھ نحѧѧو          

  3.حجب المعلومات حول نشاطات تنظیم القاعدة 

          ѧون القѧّسؤولون الجزائریѧتھجن المѧین اسѧدور       في حѧسّائدة لѧة الѧر "راءة الخاطئѧي   " الجزائѧي فѧالإقلیم
منطقة السّاحل، حیث أنّھا ساھمت ولا زالت تساھم في دعم تحقیق السّلم والأمѧن بالمنطقѧة، بالإضѧافة         

" تحریѧر الأزواد "  ألѧف لاجѧئ، كمѧا ضѧغطت علѧى حركѧة      30تستضیف أكثر مѧن  "  الجزائر"إلى أنّ  
  4.لیینلإطلاق سراح العشرات من الجنود الما

                                                
، " ماليالأزمة في مالي، الطبیعة، أبعاد التدخل العسكري، الھندسة الدبلوماسیة الجزائریة للأزمة في" محمد الأمین بن عائشة،  1
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الѧسّاحل  "     إنّ أھم محور تركّز علیھ الدبلوماسیة الجزائریة ھو استبعاد أيّ تدخل أجنبѧي فѧي منطقѧة      
الولایѧѧات " ، فمنطقѧѧة الѧѧساحل تعѧѧرف تنافѧѧسا اسѧѧتراتیجیا عالمیѧѧا بѧѧین    "مѧѧالي"، خاصѧѧّة فѧѧي  "الإفریقѧѧي
، والѧѧذي مѧѧن شѧѧأنھ أن یَحѧѧول مѧѧن دون ضѧѧمان الاسѧѧتقرار فѧѧي المنطقѧѧة   "فرنѧѧسا"و" الأمریكیѧѧة المتّحѧѧدة

، كما أنّ التدخل الأجنبي سیوسّع 1"رھانات الموارد" سیاسیة،  أو ما یعرف بـ-بسبب الرّھانات الجیو
  .ةرقعة التھدیدات الأمنیة ویضاعف من الأزمة ممّا سیضفي الشّرعیة على نشاط الجماعات المسلّح

تشكّل الحزام الأمني الجنوبي للحدود الجزائریة، لما تѧشكّلھ مѧن عمѧق         " السّاحل الإفریقي "    فمنطقة  
استراتیجي وتھدید أمني لاستقرار الأمن الوطني للجزائѧر، نظѧرا لمѧا تتمیѧّز بѧھ مѧن ظѧاھرة فѧشل           -جیو

طقة ضبط أمنھا وتحقیѧق  الدول وھشاشة النظم الأمنیة، مع اتّساع المساحة، ممّا یصعّب على دول المن   
علѧى أنّ التѧدخل الأجنبѧي سیوسѧّع     " الجزائѧر "تماسѧك اجتمѧاعي لتجѧسید مѧشاریع تنمویѧة  ، ویقینѧا مѧن        

رقعة التھدیدات الأمنیة ممّا سیغذّي الأزمات،  ضف إلى  ذلك  تأتي أھمیة التّنسیق الأمني بѧین الѧدول        
قطѧع الطریѧق أمѧام التѧدخل     " الجزائѧر "لھѧا  المعنیة ، في إطار مشاریع وطنیة وإقلیمیة تحѧاول مѧن خلا         

، والحѧوار  "وحѧدتھا الترابیѧة  "و" احتѧرام سѧیادة دول الجѧوار    "الأجنبي، مرتكزة في تحرّكھا على مبدأ       
  2.المباشر

مبادرة تتضّمن إنشاء جماعة أمنیة مكوّنة من أربع دول " الجزائر"   وانطلاقا ممّا سبق، فقد طرحت   
ورة لحѧدودھا الجنوبیѧة فѧي مواجھѧة الإرھѧاب والتنظیمѧات الجھادیѧة،            من الجوار الصحراوي، والمجا   

، "الجزائѧѧر" ، والѧѧذي یѧѧضمّ كѧѧل مѧѧن   "دول المیѧѧدان"حیѧѧث تعѧѧرف تلѧѧك المبѧѧادرة بمبѧѧادرة أو تجمѧѧّع      
،  حیѧث أفѧضت تѧدابیر مѧذكّرة التّعѧاون وتنѧسیق النѧشاطات        "موریتانیا"، و "النیجر"،  و    " مالي"و

 إلѧى  -بین الدول الأربعم  13/08/2009 الموقّعة بتمنراست في -منظّمةلمكافحة الإرھاب والجریمة ال   
، ویمكن أن توسѧَّع  3م2010 لدول المیدان في تمنراست عام" أركان الجیوش المشتركة"تكوین قیادة   

، "الجزائر" وقد أقرّت كل من 4التشاد، نیجیریا، بوركینافاسو،: ھذه الجماعة لتشمل دول أخرى مثل
 خطѧѧّة أمنیѧة ترتكѧز علѧѧى بنѧاء قѧѧوّة    م2009 سѧنة  "موریتѧاني "، و"النیجѧѧر"،و" يمѧال "،و"لیبیѧا  "و

جندي من الجیوش النظامیة للѧدول الخمѧس، وقѧد دخلѧت الخطѧّة       ألف   25عسكریة مشتركة مكوّنة من     
الѧѧسلم " فѧѧي إطѧѧار  یحѧѧدّده الاتحѧѧاد الإفریقѧѧي علѧѧى مѧѧستوى مجلѧѧس   م2009حیѧѧّز التنفیѧѧذ شѧѧھر سѧѧبتمبر

قѧد جѧاءت ھѧذه المبѧادرة بعѧد سلѧسلة مѧن الاجتماعѧات العѧسكریة المطلوبѧة التѧي            ،  و"والأمن الإفریقي 
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 1،"طѧѧرابلس" النظامیѧѧة للѧѧدّول الخمѧѧس بالعاصѧѧمة اللّیبیѧѧة  " ھیئѧѧات الأركѧѧان للجیѧѧوش "عقѧѧدھا ممثلѧѧوا 
 جѧѧاءت لتتѧѧوّج الجھѧѧود   )CEMOC(ووفѧѧق للتѧѧصور الجزائѧѧري، ھѧѧذه القیѧѧادة العѧѧسكریة المѧѧشتركة     

  .لإرھاب بالمنطقة  ، بالتّعاون مع المیلیشیا القبلیة المنتشرة في الصحراءالإقلیمیة في مكافحة ا

    وكان الھدف من الخطّة الأمنیة التي تضمّنتھا المبادرة تسھیل حركة وعمل الجیوش النظامیة لدول 
، بما یمكّنھا من مطاردة الإٌرھابیین  وضرب معاقلھم  وقطع مصادر تمویلھم، مع "السّاحل الإفریقي"

الجزائѧѧر و موریتانیѧѧا ولیبیѧѧا ومѧѧالي  "الѧѧسّماح بمطѧѧاردة الجماعѧѧات المѧѧسلّحة مѧѧن قبѧѧل الѧѧدول الخمѧѧس   
 داخل حدودھا وإقلیمھا،  بعد إبلاغھا والاتّفاق على التعاون العѧسكري بѧین القѧوى النظامیѧة            "والنیجر

ة المالیѧة وتنظѧѧیم  الحیѧѧاد عنѧد المواجھѧѧة بѧین القѧوّات العѧѧسكری   "الطѧوارق  "ومقѧاتلي القبائѧل، مѧѧع التѧزام    
" موریتانیѧѧѧا"، و"النیجѧѧر "،  و"مѧѧالي "  ، وفѧѧي المقابѧѧل قѧѧد اعترفѧѧت كѧѧل مѧѧن الѧѧدول الѧѧثلاث        2القاعѧѧدة 

بتمویѧѧل وقیѧѧادة عملیѧѧات التمѧѧشیط العѧѧسكري ضѧѧدّ  " الجزائѧѧر"بمحدودیѧѧة قѧѧدراتھا العѧѧسكریة،  وطالبѧѧت 
 فѧي تلѧѧك  "یѧون دولار  مل350"التنظیمѧات الإرھابیѧة، حیѧث لا تنفѧق الѧدول الѧثلاث مجتمعѧة أكثѧر مѧن          

 3.العملیات، وعلیھ فالعجز في التسلیح یعدّ أھمّ أسباب تأخّر عملیات التمشیط، مع صعوبة التѧضاریس       
الجزائѧر  " مقѧرّه  "استعلامات مشترك" وإلى جانب قیادة الأركان المشتركة للعملیّات، تمّ إنشاء مركز     

حول الإرھاب، والذي تحوّل  "ات والبحثالمركز الإفریقي للدّراس" بالإضافة إلى إنشاء   4،"العاصمة
الѧѧرّبط "إلѧى مركѧѧز اسѧتخباراتي حѧѧول المجموعѧات الجھادیѧѧة فѧѧي دول الѧسّاحل، بالإضѧѧافة إلѧى وحѧѧدة      

، "مѧالي "،  و "موریتانیѧا "، و "الجزائѧر "  التي تضمّ مصالح استخبارات الدّول الأربعѧة           "والدّمج
لجماعѧات المѧسلّحة، واقتѧراح إجѧراءات میدانیѧة       مھمّتھا إعداد تقاریر دوریة عѧن نѧشاط ا         ،"النیجر"و

  5.لمواجھتھم

بالزّعامة الجزائریة للتجمѧّع علѧى أمѧل تѧدفّق      "النیجر"، و"مالي"،  و"موریتانیا" وقد رضیت كل من  
الاستثمارات الجزائریة إلى تلك البلدان،  التي تعѧاني اقتѧصاداتھا مѧن اخѧتلالات بنیویѧة، حیѧث وعѧدت           

،  ملیار دولار37تتجاوز قیمتھا حوالي " موریتانیا"بمارات في قطاعات مختلفة بضخّ استث" الجزائر"
 فѧѧي قطѧѧاع الѧѧصّید البحѧѧري، إلѧѧّا أنّ   ملیѧѧار دولار11و لقطѧѧاع الحدیѧѧد والѧѧصلب،  ملیѧѧار دولار20منھѧѧا 
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عاطف  ة، للمزید أنظرملیة لتنفیذ الخطّل بدایة الإجراءات العم تمث2009ّفي جویلیة " سرت"ة قمّ دا أنّفي مواجھة تنظیم القاعدة، مؤكّ
یومیة  الجزائر ، ، "، ولولا الجزائر لما تحركت المجموعة الدولیةرھاب في الساحل لیست عسكریة صرفةمكافحة الإ"،  قدادرة
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، كان أھمّھا سحب "موریتانیا"ب مجریات الأمور كانت مخیّبة، حیث تقلّصت الاستثمارات الجزائریة          
 2010.1في جویلیة "موریتانیا "النفطیة من " سوناطراك"ارات شركة استثم

فلم تتجѧاوز الاسѧتثمارات الجزائریѧة      م،2013 سنوات من مبادرة المیدان، إلى غایة4    وبعد مرور 
" مѧالي " أیѧضا بالاسѧتثمار فѧي شѧمال    " الجزائѧر "كمѧا وعѧدت    2. ملیѧون دولار 41مبلѧغ  "موریتانیѧا  " ب
طق حّرة في المدن الحدودیة للتجѧارة البینیѧة، بالإضѧافة إلѧى إنѧشاء طریѧق یѧربط         ، وفتح منا  "النیجر"و

 الجزائѧري  الاھتمѧام  خاصѧّة فѧي ظѧل    ،"نیجیریѧا "و "مѧالي "و" النیجѧر "مѧدن الجنѧوب الجزائѧري ب   
  ."النیجر" بیورانیوم

ة المنظّمة ،عن       من الناحیة التقنیة، اتّخذت وزارة الدّفاع الجزائریة عدّة إجراءات لمكافحة الجریم
طریق الشّروع في تسییج الحدود الجنوبیة بتكنولوجیا مراقبѧة  عالیѧة المѧستوى، بالإضѧافة إلѧى ضѧبط                

 ألѧف جنѧدي   60م تѧمّ نѧشر   2013 نقطة مراقبة، و فѧي مѧاي   80 الجزائریة بأكثر من   -الحدود التونسیة 
ل للجماعѧѧات الجھادیѧѧة، ، ولقطѧѧع مѧѧصادر التّمویѧѧ"الѧѧسّاحل الإفریقѧѧي" فѧѧي حѧѧدودھا المѧѧشتركة مѧѧع دول

، وبالتѧّالي منѧع وصѧولھا إلѧى     "لیبیѧا "ل  نوع من السّلع ومنѧع توریѧدھا       50قرّرت وزارة الدّاخلیة حظر     
الجماعات المسلّحة بما في ذلك قطع الغیار، الأدویѧة، وسѧائل الاتѧّصال، الآلات الإلكترونیѧة، وغیرھѧا         

  3.استغلالھا في أعمال عدوانیةمن التجھیزات التي یمكن للجماعات السّلفیة الجھادیة 

" موریتانیѧѧѧا"و" مѧѧѧالي"   وقѧѧد واجھѧѧѧت ھѧѧѧذه المبѧѧѧادرة عѧѧѧدّة عقبѧѧѧات، أھمّھѧѧѧا العلاقѧѧѧات التѧѧѧي تѧѧѧربط   
" لجنة أركان العملیات المѧشركة "  والتّعامل المزدوج لھذه الدول الأعضاء في  "فرنسا" ب "النیجر"و

" غѧѧرب إفریقیѧѧا "الإضѧѧافة إلѧѧى تѧѧدخل دول  تѧѧشكّل عائقѧѧا أساسѧѧیا فѧѧي اتّخѧѧاذ قѧѧرارات أكثѧѧر فعّالیѧѧة ،  ب     
علѧѧى تجمѧѧّع " الجزائѧر " كمѧѧا أن ھیمنѧѧة 4.، وموقفھѧѧا الѧѧسّاعي للحѧرب "فرنѧسا " وقربھѧѧا مѧѧن )الإكѧواس (
واستفرادھا بالقرار وتھمѧیش بقیѧة الأعѧضاء، كѧان لѧھ الѧدور الأبѧرز فѧي إضѧعاف ھѧذا               " دول المیدان "

  .التجمّع

لا یرفضون مبدأ التعاون الإقلیمѧي الموسѧّع، إلѧّا     " الجزائر"   على الرّغم من كون صانعي القرار في        
للجنة أركѧان العملیѧّات المѧشتركة    " المغرب"تنظر بریبة لمحاولة بعض الأطراف ضمّ      " الجزائر"أنّ  

على أنّھا دولة من منطقة الѧسّاحل، فѧإنّ ذلѧك    " المغرب"ب أو المنظّمات الإقلیمیة الأخرى، فالاعتراف      
المغѧرب  "، علاوة علѧى الѧصّراع القѧائم بѧین      "الصحراء الغربیة " المغرب على "دة  یشكّل اعترافا بسیا  
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" حول الزّعامة الإقلیمیة ، وعلاقاتھما المتوتّرة على أكثر من صعید، وعلى رأسھا قضیة" الجزائر"و
  1".الصحراء الغربیة

ام فѧي مجѧال   إفریقیѧا، وإبعѧاده عѧن أي إسѧھ    " المغѧرب "وبѧشتى الطѧّرق عѧزل    " الجزائر"  وقد حاولت   
فѧي تقѧزیم الѧدّور المغربѧي إفریقیѧا، عبѧر       " الجزائѧر "محاربة الإرھاب في منطقة السّاحل، وقد نجحت    

فѧѧي ھیاكѧѧل و مؤسѧѧّسات الإتحѧѧاد الإفریقѧѧي، ومѧѧا سѧѧاعد أیѧѧضا فѧѧي إقѧѧصاء    " جبھѧѧة البولیѧѧساریو"إقحѧѧام 
 م2013 و م2012امي الممیّزة مع النظام اللّیبѧي الѧسابق  ، وقѧد شѧھد عѧ      " الجزائر"علاقة  "المغرب  "

، وتنامي الدّور "السّاحل والصحراء"نشاطا دبلوماسیا حادّا بین الدّولتین، ممّا أفضى إلى إحیاء تجمّع       
  2.المغربي في إفریقیا على حساب تقلّص وتراجع الدور الجزائري

  :المقاربة الدبلوماسیة الجزائریة في حل أزمة مالي :المطلب الثالث
  :ات الأساسیة للدبلوماسیة الجزائریة في حل أزمة ماليالمرتكز: الفرع الأول

" مالي"یرى الكثیر من المتتبّعین أنّ الدبلوماسیة الجزائریة تسعى لإیجاد حل سلمي لأزمة 
بإیعاز من أطراف دولیة معیّنة على " الإكواس" ،بعیدا عن الخیار العسكري الذي تدعو إلیھ مجموعة

  ".فرنسا"رأسھا 
لوماسي على ثلاثة محاور أساسیة، یتقدّمھا الحل السّلمي الداخلي دون أي تدخل  ویقوم الحل الدب

فالجزائر ترى أنّ أيّ تدخل دولي غیر مدروس سیشكّل تھدیدا لأمنھا واستقرارھا ،  وھذا ما . أجنبي
 (Le monde) في حواره مع جریدة "أحمد أویحي"أكّده رئیس الوزراء الجزائري السّابق 

سیمثّل تھدیدا أمنیا مباشرا للجزائر، ولن تقبل " مالي"إنّ أيّ تدخل أجنبي في : "ا قالالفرنسیة، عندم
  3".الجزائر أيّ مساس بالوحدة الترابیة لمالي

-  عبد القادر مساھل - وفي السّیاق نفسھ، توجّھ الوزیرالمنتدب المكلّف بالشّؤون المغاربیة والإفریقیة 
  4".مالي غیر قابلة للتفاوضالوحدة الترابیة ل ":بالقول إلى أنّ

، "مالي" وعلیھ فأھم محور تركّز علیھ الدبلوماسیة الجزائریة ھو استبعاد أيّ تدخل أجنبي في شمال
ومن ھنا تأتي أھمیة التنسیق الأمني المحلّي بین دول المنطقة فقط، ومن تمّ تجنب أي تدخل أجنبي 

 ، وقد أشار وزیر الخارجیة 5ة الأزمةالذي من شأنھ توسیع رقعة التھدیدات الأمنیة ومضاعف
 إلى ضرورة – في اجتماع وزراء خارجیة دول المغرب العربي - "مراد مدلسي"الجزائري السّابق 

  .لمواجھة كل التھدیدات التي لا تتعلّق بدولة دون أخرى" مقاربة مشتركة"وضع 
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 الوزیر المنتدب المكلّف      وقد جاء الاستنفار الدبلوماسي الجزائري في الجولات التي قادھا
من " الجزائر"، والتي جاءت معبّرة عن تخوّف "عبد القادر مساھل"بالشّؤون المغاربیة والإفریقیة 

، ممّا یؤثّر على أمن " جھاد"إلى ساحة " مالي"عن السیطرة، وتحوّل " مالي"خروج الأزمة  في 
الأزوادیة "ات الإرھابیة والحركة المنطقة ، خاصّة إذا لم تفرّق الضربات العسكریة بین الجماع

  1.المطالبة بحقوقھا الوطنیة"
في اضطلاعھا بتجربة مكافحة الإرھاب، ویقینھا بأنّ التدخل الدولي " الجزائر"     إنّ خصوصیة 

احترام سیادة الدول " إنّما یغذّي الأزمات ولا یجد لھا حلا، جعل التحرّك الجزائري محكوم بمبدأ
  2.مع جمیع الأطراف" الحوار المباشر" وبمبدأ ،"ووحدتھا الترابیة

عدم "      إنّ رفض النظام الجزائري للتدخل العسكري یعود لعدد من العوامل، بدءا من مبدأ 
قد یورّط " مالي"بتدخلھا في " الجزائر"ف وإمكانیة امتداد التّھدید الإرھابي إلى أراضیھا، " التدخل

 بذلك الجیش الجزائري في حرب ضدّ جماعات متمرّدة لھا أصول البلاد في دوّامة أمنیة، وقد یتورّط
بحكم الانتماء " طوارق مالي" الجزائر، وتوجّھھم لمساعدة" طوارق"، ممّا سیثیر "الجزائر"في 

في حرب أھلیة  ومأزق أمني ھویاتي ، كما أنّ دخول " الجزائر"القبلي والعرقي، ممّا قد یدخل 
حتیاطات الصّرف الجزائریة، لأنّ الحرب تكلّف، وقد تستمر في حرب قد یستنزف ا" الجزائر"

  3.لسنوات
تعتمد على ضمان حل سیاسي سلمي یرتكز " مالي"      إنّ المقاربة الجزائریة منذ بدایة الأزمة في 

على  تصور دبلوماسي مرھون بمجموعة شروط، أوّل شرط مرتبط بالمالیین كونھم الحلقة المحوریة 
ل لمشاكلھم، على أن یكونوا المبادرین الأوائل في البحث عن تلك الحلول، مع في البحث عن حلو

أمّا الشرط الثاني فمرتبط باتّفاق الأطراف الفاعلة في . وجود مساعدة ودعم لإمكانیاتھم الوطنیة
المجتمع الدولي على أجندة واحدة، ومسار واحد لجھودھم، مع الأخذ بعین الاعتبار إرادة المالیین، 

، وكذا مصالح الأمن الوطني لدول المیدان "غرب إفریقیا"حیات المجموعة الاقتصادیة لدول وصلا
، حیث سعت المقاربة الجزائریة منذ البدایة على 4"الجزائر، النیجر، موریتانیا"المجاورة لمالي 

تحقیق إجماع على المقاربة عن طریق تكثیف المشاورات على الصعید الدولي و على المستوى 
لیمي مع دول الّساحل، وظھر ذلك من خلال الاستنفار الدبلوماسي الجزائري الذي قاده الوزیر الإق

، سواء على ھامش الاجتماع "عبد القادر مساھل"المنتدب للشؤون الإفریقیة والمغاربیة الجزائري 
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ي أكّد من من قبل الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة، والذ" مالي ودول السّاحل"الذي تمّ تنظیمھ حول 
  .خلالھ على ضرورة الحل السلمي للأزمة دون التدخل العسكري

الجزائر رفضت التدخل "وفي ھذا السیاق، أكّد مصدر دبلوماسي جزائري رفیع المستوى على أنّ 
  . 1"العسكري على الأراضي المالیة، تبعا لطلب من الرئیس المالي

كقوة عسكریة إقلیمیة مھمّة بالمنطقة، ترفض بأيّ " الجزائر"والمتتبّع للوضع في المنطقة یلاحظ أنّ 
شكل من الأشكال أيّ عمل عسكري خارج حدودھا، كما تعترض على أيّ صیغة للتعاون مع أطراف 

، والتي قد یكون من انعكاساتھا المباشرة نشر قوّات أجنبیة، ممّا سیرغم "دول المیدان"أخرى خارج 
  2.اخل الجزائريالجماعات الإرھابیة على العودة إلى الد

   ویقینا من الجانب الجزائري على أنّ التدخل الأجنبي من شأنھ أن یغذّي الأزمات ولا یجد لھا حلا، 
  .لذلك یظھر التحرّك الجزائري محكوما باحترام مبدأ سیادة دول الجوار ووحدتھا الترابیة 

عبر عقد لقاءات واحتضانھا لمسار سیاسي في حل الأزمة بمالي " الجزائر"   ومن ھنا یظھر انتھاج 
، قصد دراسة طرق التكفّل بمطالب الأطراف المتنازعة ، مع تقریب وجھات النظر بینھا لا سیما بین 

م، ھذا الاتفاق 2012، فبعد توقیع اتفاق دیسمبر "حركة تحریر الأزواد"و " حركة أنصار الدین"
ه الوصول إلى حل سیاسي شامل مع السّلطات الذي اعتبرتھ الخارجیة الجزائریة اللّبنة الأساسیة باتّجا

، على اعتبار أنّھ ساھم في تحقیق مجموعة أھداف كانت مرجوّة في مقدّمتھا عزل تنظیم "باماكو"في 
   3.في غرب إفریقیا" حركة التّوحید والجھاد"و " القاعدة في المغرب الإسلامي"

حركة تحریر "-اع الأطراف المتنازعة وھنا یظھر تركیز المقاربة الدبلوماسیة الجزائریة على إقن
، في " باماكو" على الدّخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة -" حركة أنصار الدین"،و"الأزواد

وسعیھا نحو " باماكو"إطار اعتراف ھذه التنظیمات بشرعیة الدولة المالیة، مقابل اعتراف سلطة 
  4.إیجاد حلول سیاسیة واجتماعیة للطوارق

التحرّك الدبلوماسي الجزائري أن یمنع أيّ تدخل أجنبي الذي من شأنھ تھدید أمن ومن شأن ھذا 
، خاصّة وأنّ منطقة جنوب الصحراء المتاخمة للحدود الجنوبیة الجزائریة تعاني "الجزائر"واستقرار 

، وما خلّفھ "الطوارق"الھشاشة الأمنیة والانكشاف، مع تنامي ظاھرة تھریب الأسلحة وتفاقم مشكل 
 تنامي ظاھرة الھجرة للّاجئین المالیین والنیجیریین اتجاه جنوب الجزائر، لاسیما وأنّ عنصر من
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یشكّل أحد العناصر المكوّنة للمجتمع الجزائري، والذي من شأنھ أن یؤثّر في استقرار " الطوارق"
  . ، والذي من شأنھ إدخالھا في دوّامة حرب أھلیة ومأزق أمني1"الجزائر"

، ومن "الجزائر"ھي حرب خارج حدود " مالي"نظور الأمني الجزائري، الحرب في      وفق الم
بمالي، سیستدعي " الطوارق"لمحاربة " الجزائر"غیر الممكن توریط الجیش الجزائري فیھا، فتدخل 

مالي بحكم الانتماء القبلي والعرقي، ممّا " طوارق"الجزائر من أجل مساعدة " طوارق"ذلك تدخل 
في حرب أھلیة ، كما أنّھ من شأن ھذه الحرب أن تستقطب أطراف أخرى جدیدة، " ئرالجزا"سیدخل 

، لإتاحة الفرصة للمغرب للسیطرة على "الجزائر"ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھي محاولة لإلھاء 
  .2الصحراء الغربیة

یة نحو انتھاج ، تتّجھ الدبلوماسیة الجزائر"مالي"      وفي سبیل حل والحد من انعكاسات الأزمة في 
نھج أمني یتمحور حول منع تسرّب وتسلّل الجماعات المسلّحة الجھادیة نحو التّراب الجزائري بفعل 

فالدبلوماسیة الجزائریة تستند في مقاربتھا بخصوص الوضع في ". شمال مالي"العملیة العسكریة 
 ما یشكّلھ الشّریط الحسّاس، مع" الطوارق"على رھانات أمنیة كبیرة انطلاقا من ملف " مالي"

الحدودي مع دول منطقة السّاحل من مصدر قلق للسّلطات الجزائریة، خاصّة إذا ما انفجر الوضع 
، مع تواجد الجماعات المسلّحة، والتي ستلجأ إلى تجّار "شمال مالي"بفعل التدخل العسكري الأجنبي 

 یعني خروج التصوّر الجزائري في المخدّرات والسّلاح لتمویل وتأمین عملیاتھا الإرھابیة ، وھذا لا
إلى اتّفاق الأطراف " الجزائر"عن الحلول الدبلوماسیة السیاسیة، وإنّما قد دعت " أزمة مالي"حلّ 

المعنیة بالنّزاع على أجندة أمنیة واحدة تأخذ بعین الاعتبار إرادة المالیین، ومراعاة الصّالح الأمني 
، مع ضرورة الإشراف والتّنسیق ) الجزائر، النیجر، موریتانیا(الوطني لدول المیدان المجاورة لمالي 

فیما یتعلق بموضوع الحفاظ على السّلم والأمن الإفریقیین، مع " الاتّحاد الإفریقي" على مستوى
  3.ضرورة الدّعم الأممي على مستوى ھیئة الأمم المتّحدة

 على ضرورة التوصّل إلى حل "مالي" في مقاربتھا الأمنیة لحل أزمة" الجزائر"   وقد أكّدت 
سیاسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة، تفادیا لأيّ انزلاق یجرّ معھ الأطراف، والتي تنبذ أيّ 
شكل من أشكال الإرھاب والجریمة المنظّمة، وترفض المساس بالسّلامة الترابیة لمالي، وفي ھذا 

 بشكل -" عبد القادر مساھل"والإفریقیة  المكلّف بالشؤون المغاربیة –الصّدد عبّر الوزیر السابق 
، ومن ھنا تركّز الدبلوماسیة الجزائریة 4"الوحدة الترابیة لمالي غیر قابلة للتفاوض" صریح على أنّ

على الحوار المباشر مع الأطراف المتنازعة والفاعلة في الأزمة، مع التّنسیق الأمني المحلّي بین 
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 وجود أجنبي، والذي من شأنھ توسیع رقعة التھدیدات الأمنیة الدّول المعنیة دون غیرھا، وتجنّب أيّ
  .ممّا سیضفي الشّرعیة على العملیّات المسلّحة بالمنطقة

كقوة إقلیمیة عسكریة ترفض بشكل قاطع أيّ عمل عسكري خارج حدودھا، " الجزائر"ف     ومن ھنا 
دول المیدان، لما لذلك من كما تعترض على  كل صیغة عمل عسكریة مع أطراف أجنبیة، باستثناء 

   1.أثر مباشر في مقدّمتھ نشر قوّات أجنبیة بالمنطقة
في اجتماع لوزراء " مراد مدلسي"  ومن ھنا كان قد أعرب وزیر الخارجیة الجزائري  السّابق 

المغرب " عن خطورة النّشاطات الإرھابیة ومدى تھدیدھا لدول"المغرب العربي"الخارجیة لدول 
  2.د على ضرورة وضع مقاربة مغاربیة مشتركة، وشدّ"العربي

، وما مثّل ذلك من "القذافي"، بعد الإطاحة بنظام "مالي"     وبخصوص الأزمة التي شھدتھا 
 رئیس -« Jhon Being »" جون بینغ"خطورة على المستوى الإقلیمي والدولي، حیث أكّد 

اھنة من أخطر الأزمات التي تواجھھا الرّ"مالي " على أنّ أزمة: " في قولھ–المفوّضیة الإفریقیة 
القارّة السمراء، وإنّ استمرارھا یشكّل خطرا حقیقیا على دیمومة الدولة المالیة والاستقرار والأمن 

قبلة المالیین الأولى لمساعدتھم على حلّ " الجزائر"الإقلیمیین ،  وكان من المنطقي أن تكون 
قاربة الجزائریة لتسویة الأزمة المالیة نحو إیجاد حل بعید ، ومن ذلك اتّجھت الم3"نزاعاتھم الدّاخلیة

بدعم من أطراف دولیة معینة على رأسھا " لإكواس"عن الحل العسكري الذي تقترحھ مجموعة ا
عنصرا مھمّا في عملیات " الجزائر"للإرھاب ، تشكّل " الجزائر"، وفي إطار مكافحة "فرنسا"

في منطقة السّاحل، انطلاقا من مبادرة " ت المتّحدة الأمریكیةالولایا"مكافحة الإرھاب التي أنشأتھا 
  ، وقد ركّزت 2005لعام " الشّراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرھاب "وصولا إلى " عموم السّاحل"
باستخدام خبرتھا في مكافحة الإرھاب والجریمة " الجزائر"على إقناع " الولایات المتّحدة الأمریكیة"

إلى شریك مھم في " الجزائر" سبتمبر والتي على إثرھا تحوّلت 11عد أحداث المنظّمة، خاصّة ب
" الجزائر"و" الولایات المتّحدة الأمریكیة"الحرب على الإرھاب ، وقد تعزّزت الشّراكة الأمنیة بین 

ة المساعدة القانونی"ومعاھدة " المساعدة الجمركیة المتبادلة" م ، بعد التّوقیع على اتّفاق2010في عام 
  4".المتبادلة

في التّسویة الأمنیة، اتّجھت ھذه الأخیرة نحو عقد مجموعة شراكات " الجزائر"   ولتعزیز أھمیّة 
أكبر عقبة تقف "فرنسا "، في حین ظلّت "ألمانیا"و"بریطانیا "أمنیة مع عدّة دول أوروبیة، بما فیھا 

اذب المصالح بین القوى الكبرى ، مع نحو الھیمنة الإقلیمیة، خاصّة في ظلّ تج" الجزائر"أمام سعي 
ما یشھده العالم من توجّھات إستراتیجیة جدیدة في سبیل السیطرة على مناطق النفود والثروة في 
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، وھنا تصطدم الرؤى بین الأطراف الإقلیمیة والدولیة على "جیو بولیتكیة براغماتیة"إطار سیاسة 
اتیجي للجزائر وتأثّرھا بمختلف التھدیدات والأزمات ھو العمق الاستر" السّاحل الإفریقي"اعتبار أنّ 

نحو إنشاء جماعة أمنیة إقلیمیة في إطار ما یعرف " الجزائر"التي تشھدھا المنطقة ، ھذا ما دفع 
الذي یقع مقرّه داخل التراب الجزائري ،  و الذي یشرف على العملیّات " دول المیدان"بتجمّع 

في سعیھا نحو " الجزائر"ن الجھود الأمنیة المبذولة من طرف العسكریة بالمنطقة ، وعلى الرغم م
استتباب الأمن بالمنطقة ،  والاعتراف بھا كقوة إقلیمیة قائدة إلّا أنّھ غالبا ما یساورھا القلق من 

یتجاوز الجھود " مالي"الانزلاق في المستنقع الصحراوي ،و بالتّالي عدم القیام بدور أكثر نشاط في 
  1.الدبلوماسیة

"    وعموما فقد نالت الدبلوماسیة الجزائریة نصیبھا في الفشل، بعد فشلھا في منع استصدار قرار من
فالمقاربة الجزائریة لحل أزمة ". مالي"یجیز التدخل العسكري الأجنبي في " مجلس الأمن الدولي

لحل السیاسي بدلا ، في إطار تشجیع ا"عدم التدخل في الشّؤون الداخلیة للدول"تقوم على مبدأ " مالي"
في ) الأمریكي، والفرنسي(من الحل العسكري انطلاقا من فرضیة مفادھا كلّما زاد التدخل الأجنبي 

، كلّما قلّ دور الدبلوماسیة الجزائریة وزاد تھمیشھا ، وعلیھ حتى بعد استصدار قرار "مالي"أزمة 
خل ، حیث لم تفلح الضّغوط الفرنسیة ظلّت ملتزمة بموقفھا الرّافض للتد" الجزائر"التدخل، إلّا أنّ 

 والذي حاول خلالھا ،"لوران فابیس"المتواصلة، والتي كانت آخرھا زیارة وزیر الخارجیة الفرنسي
وتطھیره من " مالي"على مراجعة موقفھا من العمل العسكري لتحریر شمال " الجزائر"اقناع 

م إلى ربط 2012ت في وقت سابق من العام الجزائر قد اتّجھ"العناصر الجھادیة ، في حین أنّھ كانت 
، في مسعى لمھادنتھا من أجل "التّوحید والجھاد"و " أنصار الدّین"اتّصالات مباشرة مع جماعتي 

  .م 2012الحصول على تحریر دبلوماسیھا الثلاثة المختطفین شھر أفریل من العام 
لمتعدّدة التي قام بھا الوزیر المنتدب   وقد ظھر الاستنفار الدبلوماسي الجزائري من خلال الجولات ا

لدول الجوار والدّول الكبرى،  "  عبد القادر مساھل"المكلّف بالشّؤون المغاربیة والإفریقیة السّابق 
عن السّیطرة، خاصّة مع إصرار الفرنسیین على " مالي"لتجنّب خروج أزمة " الجزائر"سعیا من 

، الأمر الذي ترفضھ "مالي" ت المسلّحة على شمالضرورة التدخل العسكري لإنھاء سیطرة الحركا
إلى ساحة جھاد، ممّا یؤثّر على أمن دول الجوار الإقلیمي ، وعلى " مالي"كونھ قد یحوّل " الجزائر"

مجلس "على التّسویة السلمیة رغم مصادقة " الجزائر" ومن ھنا یلاحظ إصرار 2،"الجزائر"رأسھا 
دخل العسكري، والذي انتھى بالتدخل العسكري الفرنسي، ھذا من على اللّائحة التي تجیز الت"الأمن 

على ید " الطاھر التواتي"جھة، ومن جھة أخرى، على الرّغم من اغتیال الدّبلوماسي الجزائري 
لغرب إفریقیا ، إلّا أنّ الدبلوماسیة الجزائریة لم تتوان عن " التّوحید والجھاد"عناصر من حركة 
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د ودعوة دول السّاحل للتصدّي لظاھرة الإرھاب بما في ذلك تجریم دفع الدّعوة إلى تكثیف الجھو
قد خاضت في وقت سابق معركة دبلوماسیة قد تكلّلت بموافقة أممیة " الجزائر"الفدیة، خاصّة وأنّ 

تدین وتجرّم تقدیم الفدیة للخاطفین، على اعتبار أنّ أموال الفدیة تشكّل أھم وأبرز المصادر المموّلة 
على اللّعب دون المنسّق الإقلیمي لمنطقة السّاحل " الجزائر" ت الإرھابیة، كما تعملللعملیا

أیضا عبر " الجزائر"والصحراء في مواجھة التحدّي ومكافحة تنظیم القاعدة ، وقد استطاعت 
تقدیم مشروع قانون نموذجي إفریقي لمكافحة الإرھاب، یتضمّن توحید " الاتحاد الإفریقي" مؤسّسات

، ولم یمنع تمسّك 1یعات في إطار مكافحة الإرھاب والجریمة المنظّمة والعابرة للحدودالتّشر
من أن تتّجھ في تسویتھا للأزمة نحو تشكیل قوّة "مالي "بالتّسویة الدبلوماسیة لأزمة " الجزائر"

ة ، والتّنسیق مع دول المنطقة والقوى الكبرى لمطاردة الجماعات ذات الصّل" ألف جندي40"قوامھا 
بتنظیم القاعدة في المناطق المالیة، وقد ذكرت وسائل الإعلام الجزائریة أنّ مطاردة الجماعات 
الإرھابیة ستتم في إطار قیادة ھیئة الأركان لدول المیدان ، وستتم في المناطق الصحراویة المفتوحة 

نظامیة جاھزة ولكن بعد إبلاغ الدولة التي تقع المطاردة على أراضیھا، بشرط عدم وجود قوّات 
قد انحرفت عن سیاستھا التقلیدیة في مجال مكافحة الإرھاب، " الجزائر"وبھذا تكون . لاعتراضھا

   2.القائمة على تكفّل كل دولة بشؤونھا الأمنیة
   وقد جاء ھذا التغییر في الموقف الجزائري حسب ما أوضحھ وزیѧر الاتѧّصال والѧسّفیر الѧسابق فѧي             

" بعѧѧدم صѧѧمود موقفھѧѧا أمѧѧام انحیѧѧاز" الجزائѧѧر"، والمتمثѧѧّل فѧѧي إدراك "  ليعبѧѧد العزیѧѧز رحѧѧا"إسѧѧبانیا 
للحѧل العѧѧسكري، ممѧّا حѧѧتّم علیھѧѧا   "الѧѧصّین "، و"روسѧیا "، و"فرنѧѧسا"، و"الولایѧات المتّحѧѧدة الأمریكیѧة  

مراجعة موقفھا، فھي لا تملك من النفوذ والأدوات ما یمكّنھا مѧن الѧدّفاع عѧن موقفھѧا ، كمѧا أنّ ممانعѧة           
الأمم المتّحدة باستصدار  " مالي" للحل العسكري أصبح بدون جدوى بعدما طالبت حكومة       " ائرالجز"

   3.قرار یجیز استعمال القوّة ضدّ الجماعات الإسلامیة المسلّحة
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  "الطوارق"مسار تطور الوساطة الجزائریة في تسویة النّزاع بمالي ، ومشكل : الفرع الثــاني 

وطني وعملا بمبدأ حسن الجوار، اتّجھت الدبلوماسیة الجزائریة نحو لعب         حفاظا على الأمن ال
دور الوسیط لتسویة عدد من الّنزاعات في القارّة الإفریقیة التي تشكّل العمق الاستراتیجي للجزائر، 

في حل " الجزائر"أحد أھم المعضلات الأمنیة بالمنطقة، بالإضافة إلى دور " مالي"وقد شكّلت أزمة 
  ".الطوارق"مشكل 

من البؤر ذات الجغرافیا السیاسیة البالغة الحساسیة أمنیا، " الطوارق"      وتعتبر منطقة انتشار قبائل 
تعتبر أھم وأعقد وأقدم التحدّیات التي تواجھ الأمن القومي الجزائري، " الطوارق"كما أنّ أزمة 

اصّة مع البدایات الأولى لتمرّد وتعتبر من بین أھم الشواغل الأمنیة لدى السّاسة الجزائریین، خ
، والذي من شأنھ أن یؤثّر على "النیجر"و"مالي "على السّلطات المركزیة في كل من " الطّوارق"

یمثّلون أحد مكوّنات المجتمع الجزائري " الطوارق"الأمن الداخلي الجزائري، خاصّة إذا علمنا أنّ 
 یعني أنّ أيّ إثارة للطّوارق المنتشرین عبر والمنتشرین بصفة أساسیة في الجنوب الجزائري، وھذا

، "طوارق الجزائر"من شأنھ  أن یثیر ویحرّض " السّاحل الإفریقي"ومنطقة " الصحراء الكبرى"
ومن ھنا لیس من الغرابة اعتبار أنّ الأمن الجزائري ممتد ومرتبط بأمن الدّول في المنطقة 

لجزائري المكثّف في احتواء نزاعات المنطقة ، الصحراویة، وھذا ما یفسّر النّشاط الدبلوماسي ا
  .منذ السنوات الأولى لاندلاعھ" الطّوارق" خصوصا نزاع

موروثا استعماریا، یرجع تاریخھ إلى خمسینات و ستّینیات القرن " الطوارق"      وتعدّ أزمة 
، "فاسوبوركینا"، و" مالي"، و" النیجر"، و"لیبیا " الماضي ، وبالضبط مع استقلال كل من

المتواجدة بالصحراء الكبرى  نفسھا مشتّتة بین ھذه " الطوارق"، عندما وجدت قبائل " الجزائر"و
، "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار"الدّول ذات السّیادة، والتي اتّفقت على احترام مبدأ 

فالتّقسیم الاستعماري م، 1963سنة ) سابقا"(منظّمة الوحدة الإفریقیة "المنصوص علیھ في میثاق 
للمجتمعات الإفریقیة والقبائل " العرقیة والدّینیة"، "الأنثروبولوجیة"للحدود لم یراع الحدود 

الطوارق في "ما بین المطالبین بالاستقلال وتكوین دولة " الطوارق"الصحراویة، وقد انقسم 
 والحركة والحكم والإدارة ، وبین المؤیّدین للوضع السّائد ، مع حرّیة التنقل"الصحراء الكبرى

للمناطق "المنطقة المشتركة "واستنادا للفكرة الفرنسیة القدیمة المتعلّقة بمشروع . 1الذاتیة
مع " الطوارق"الصّحراویة، وبتحریض من بعض الأنظمة كالنّظام اللّیبي ، أخذت تتّسم علاقات 

اللّتان " النیجر"و" مالي"سیما  في دولتي الأنظمة المتعاقبة على الدّول التي یتواجدون فیھا بالتوتّر، لا
الطوارق "مارستا التّھمیش والقمع ضدّ سكّان كل منھما خلال ثمانینات القرن الماضي، ممّا أجبر 

، وعلى حمل السّلاح ضدّ الحكومات المركزیة المتعاقبة على "لیبیا"و" الجزائر"على الھجرة إلى "
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التي تمردت على " لأزواد" ظھور مجموعات من حركات ا، ممّا أدّى إلى"النیجر"و"مالي " دولتي
  ".النیجر"و" مالي"ب السّلطات المركزیة 

على أراضیھا عن "الطوارق " لاحتواء "سیاسة وقائیة"رؤیة تقوم على " الجزائر"    وقد تبنّت 
 طریق توفیر البدیل الاقتصادي والاجتماعي، عبر جمعھم في قرى ومدن، وترقیة وتحسین معیشتھم

ومحاولة إدماجھم في الحیاة السیاسیة، غیر أنّ ذلك لم یكف لمنع تھدید الحركات الأزوادیة، والحدّ من 
لم تقدّما أيّ بدیل لتعویض التّغییر الذي طرأ على نمط " النیجر"و " مالي"نشاطھا المسلّح، لأنّ 

" ضدّ حكومة"وارق الط"بشكل یخدم استقرار المنطقة، ممّا أعطى تبریرا لثورة " الطوارق " عیش
  .في ظلّ استمرار تدھور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة " النیجر"و" مالي

 وساطة  دبلوماسیة لحل مشكلة - من منطلق مبدأ حسن الجوار- " الجزائر"    كما  خاضت 
م، جمعت كل من 1990 في سبتمبر "جانت"، حیث بادرت  بتنظیم قمّة رباعیة بمدینة "الطوارق"

، وقد تمخّض عن القمّة اتفاق یقضي استبعاد الحل "لیبیا"، و " النیجر"، و "مالي" ،و"ائرالجز:" 
،  انطلاقا من إنشاء " الطوارق"العسكري ویتبنّى الحلول السیاسیة، مع العمل على الحدّ من تھمیش 

" لّجنة من قبلللدّول المعنیّة ، ویتمّ متابعة أشغال ھذه ال" وزراء الدّاخلیة"لجنة دائمة مكوّنة من 
نفس الدّول، وھذا الاستنفار الدبلوماسي الجزائري مردّه التخوّف الجزائري من "وزراء خارجیة 

، والذي من شأنھ أن یعطي لقضیة الحدود أبعاد دولیة  "دولة الطّوارق الكبرى"إعادة إحیاء مشروع 
   ، 1ویفجّر المنطقة كلّھا، ممّا یھدّد الأمن القومي الجزائري

الحركة " بین م1991منذ "الأزواد "بدور الوسیط الدبلوماسي لحلّ مشكلة " الجزائر"مت وقد قا
  .من أجل وقف العملیات المسلّحة"الجبھة العربیة الإسلامیة للأزواد "، و"الشّعبیة لتحریر الأزواد

 ، محتضنة بذلك"النیجر"و" مالي"وحكومتي "الطوارق "دبلوماسیة نشطة بین " الجزائر"كما قادت 
  : 2عددا من اللّقاءات وعملیات الوساطة ، نذكر على سبیل المثال

 22 الثاني من" الجزائر"، واجتماع م1991 دیسمبر 30 إلى 29 الأوّل من" الجزائر العاصمة"لقاء 
لقاء تمنراست " وم،1992 مارس 25 إلى 15أمّا الاجتماع الثالث فكان من  ،م1994 جانفي 30إلى 

لقاء "  ثم جاءم،1994 ماي 15 إلى 10من " لقاء الجزائر" وم،1994  أفریل20 إلى 16من "
 الذي توّج بالإعلان الرّسمي عن انتھاء النّزاع في شمال م1994 جانفي 30 إلى 27من " تمنراست

" . شعلة السّلام"تحت شعار " تمبكتو"م حفلا أقیم بمنطقة 26/03/1996، وقد نظّم بتاریخ "مالي"
 إثر اشتداد الصّراع نتیجة لتدھور الأوضاع الاقتصادیة ، وعودة الجیش م وعلى2006بحلول عام 

م،  أین حدث 2006، حدث تمرّد للطوارق في ماي "الطوارق"النّظامي المالي إلى أماكن تواجد 
قوّات التّحالف "من طرف " مناكا" ، و "  كیدال:  "ھجوم على مواقع عسكریة في كل من
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إبراھیم أغ ": ، ألا و ھما كل من "الطوارق"ده زعیمین من قبائل ، الذي قا"الدیمقراطي للتغییر
، وبعد فشل وساطة غیر معلنة قام بھا زعیم آخر "مالي"ضدّ حكومة " الحسین فاغاغا"، و "باھانغا

آمادو توماني "، غیر أنّھ فشل في إقناع الرّئیس المالي السّابق "أیاد أغ غالي"ھو " الطوارق"من 
وساطة رفیعة "الجزائر " ،  وعلى إثر ذلك ،  قادت 1"الطوارق"لى مطالب بالموافقة ع" توري

، وقد أفضت الوساطة إلى "عبد العزیز بوتفلیقة"المستوى، أشرف علیھا الرّئیس الجزائري الحالي 
 ماي من أجل 23"، تحت اسم تحالف 2م2006جویلیة في بالجزائر  "اتّفاق سلام"التوقیع على 

أثر المقاربة الجزائریة في ھذا الاتّفاق لإحلال الأمن بالمنطقة واضحا، حیث   ،  وقد كان "التغییر
مؤقّت یتولّى التّنسیق والمتابعة،  و یتولّى أیضا شؤون التنمیة " مجلس جھوي" تضمّن الاتّفاق إنشاء

كیدال " والأمن والمیزانیة ، وعلى الصّعید الاقتصادي والاجتماعي نصّ الاتفاق على تنظیم منتدى
بعد ثلاثة أشھر من توقیع الاتّفاق،  و ھذا المنتدى یفضي إلى إنشاء صندوق للاستثمار "حول التنمیة 

مع منح قروض لإقامة المشاریع التنمویة وتحدید وتنسیق التبادل التجاري بین دول الجوار وتطویر 
 والحدود "مالي"والمدن الأخرى، وبین شمال " كیدال"شبكة الطرقات للقضاء على العزلة بین 

غیر أنّ تطبیق بنود الاتّفاق شھد خلافات بین الطرفین تطلّبت الدّخول في . الجزائریة المتاخمة لھ
بالجزائر على م 2007 فیفري 20مفاوضات جدیدة برعایة الوسط الجزائري انتھت بالتّوقیع في 

 04ة في اتّفاق یضمّ ثلاثة وثائق،الأولى تضمّ الإجراءات التطبیقیة العالق" بروتوكول إضافي"
  عنصر من عناصر التّحالف لسلاحھم، 3000جویلیة، والثانیة تضمّ جدول زمني حدّد آجال تسلیم 

، )كیدال، تمبكتو، وغاو(" مالي"أمّا الوثیقة الثالثة تضبط شروط منتدى المانحین لتنمیة منطقة شمال 
كن تصلّب المواقف أدّى إلى  م ، ول2008 مارس 24 و 23وطریقة تنظیم ھذا المنتدى الذي عقد في 
مّرة أخرى بجمع طرفي النّزاع على طاولة " الجزائر"تجدید القتال في نفس الشھر، وقامت 

، وتُوّجت 3م2008 جویلیة 27  إلى24 أیام، ابتداء من تاریخ 04المفاوضات بالجزائر العاصمة لمدّة 
 على ضرورة إطلاق سراح المساجین بتوقیع اتّفاق لوقف القتال بین الطرفین وتثبیتھ، مع التّشدید

الموجودین عند كل طرف، وإیجاد حلول لمسألة العائلات اللّاجئة التي وصلت إلى الحدود، وقد تمّ 
  . من الطرفین بالتّساوي، تولّت مراقبة تنفیذ بنود الاتّفاق عضو200متكوّنة من " لجنة مراقبة"إنشاء 

بدعوة طرفي النّزاع " الجزائر"م ، قامت 2012جانفي الأخیرة في "مالي "      ومنذ اندلاع أزمة
بوقف تزوید "الجزائر "لوقف إطلاق النّار والجّلوس لطاولة المفاوضات مجدّدا، ومن جھتھا قامت 

، كما سحبت خبراءھا "تنظیم القاعدة" الجیش المالي بالسّلاح، والذي برّرتھ سابقا بمحاربة
" الطّوارق"دام سلاحھا وخدمات خبرائھا في الحرب ضدّ ، بحجّة استخ"مالي"العسكریین من شمال 

، كما أعلنت عدم استعدادھا لدعم "الطّوارق"،  وفي المقابل رفضت استقبال الجرحى من المتمرّدین 
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 سیمنح المتمرّدین من - جنوب الجزائر-أي من الطرفین، وإن كان البعد الشّعبي للطوارق في 
كانت " الجزائر" العمق الجزائري، إلّا أنّ المراقبین اعتقدوا أنّ فرصة أكبر للاستفادة من" الطوارق"

  .تنتظر فرصة إنھاك الحرب للطرفین، قبل أن تتدخّل كوسیط لتفرض شروطھا على الجمیع
أمادو "الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرّئیس المالي السّابق " الجزائر"  وفي الوقت نفسھ، أدانت 

م ، معبّرة عن رفضھا للتّغییرات المنافیة للدّستور، وقد جاء في 2012في مارس " توماني توري
تتابع بقلق " الجزائر"إنّ : " مایلي- المتحدث باسم الخارجیة الجزائریة–" عمار بلاني"تصریح لـ 

،  وبحكم مبادئنا النّابعة من میثاق الاتحاد الإفریقي ندین اللّجوء إلى " ...مالي" شدید الوضع في
  .1"فض التغییرات المنافیة للدّستورالقوّة، ونر

جاھدة لإیجاد تسویة للأزمة المالیة بعیدا عن الحلول العسكریة  ،التي " الجزائر"     وقد  حاولت 
، حیث سعت "فرنسا"بإیعاز من أطراف دولیة وعلى رأسھا " الإكواس"تقدّمت بھا مجموعة 

السّلمي الدّاخلي  من دون أيّ تدخل نحو وضع خطّة أمنیة تقوم على الحلّ السیاسي " الجزائر"
، وھذا "الجزائر"أجنبي، فبالنسبة للجزائرأنّ أيّ تدخل أجنبي ھو مساس وتھدید لأمن واستقرار 

 الفرنسیة، « Le monde »في حواره مع جریدة " أحمد أویحي"الموقف أكّده الوزیر الأوّل الأسبق 
، وھو ما ذھب إلیھ 2"ل تھدیدا أمنیا مباشرا للجزائر، سیمثّ"مالي"إنّ أيّ تدخل أجنبي في :" عندما قال

الوزیر السّابق المنتدب المكلّف بالشّؤون المغاربیة  والإفریقیة، الذي عبّر عن " عبد القادر مساھل"
  .التّام المساس بالوحدة الترابیة لمالي" الجزائر"رفض 

، "  الأزوادیة–المالیة "للمفاوضات إلى غایة یومنا ھذا الرّاعیة الرّسمیة " الجزائر"    ولا تزال 
لمجموعة وسطاء إقلیمیین، في إطار " الجزائر"م تزّعم 2014حیث شھد النّصف الثاني من عام 

، وقد 3"الحركات الأزوادیة"، ومنسّقیة "مالي" حكومة: للوساطة بین الطرفین" الجزائر" سعي
یمیة ودولیة، أمّا بالنّسبة لمجموعة   برعایة إقل2014انطلقت ھذه الوساطة في جویلیة من العام  

الاتحاد "لدول غرب إفریقیا، " المنظّمة الاقتصادیة"، فھم كل من "الجزائر"الوسطاء الذین تقودھم 
، "بوركینافاسو" ،"منظّمة التعاون الإسلامي"، "الاتحاد الأوروبي"، "الأمم المتحدة"، "الإفریقي

  4".التشاد"، "النیجر"، "موریتانیا"
 2014 جویلیة 24في " فریق الوساطة" د تمّ المصادقة على خریطة طریق من قبل أعضاء   وق

بالجزائر، وتھدف ھذه الخریطة إلى التوصّل إلى اتّفاق شامل ومستدیم، یفضي إلى حل نھائي للأزمة 
  -  بحضور دعم إقلیمي ودولي-"مالي "من خلال قیادة المسار التفاوضي لأزمة " الجزائر"، و تسعى 
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لى تأكید محوریة الدّور الجزائري الإقلیمي، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، إظھار ذلك الدّور عبر إ
بمظھر الدولة الرّافضة للتدخل الخارجي والسّاعیة لحلّ الأزمات بالمنطقة عبر " الجزائر"إظھار 

  .الحوار والتفاوض
، ومن "قتصادیة لغرب إفریقیاالمجموعة الا"و " مالي"الأزوادیة ، تثق –وفي شأن الأزمة المالیة 

بالموقف الجزائري من الأزمة، بناء على مجموعة اعتبارات " الاتحاد الإفریقي"و" فرنسا"خلفھم 
                     1  ومن ھذه الاعتبارات نذكر ما یليأساسیة ذات صلة بالجزائر، وبأمنھا القومي، وبدورھا القارّي،

، وحصولھم على الحكم الذّاتي الموسّع، "الأزواد"من انفصال إقلیم  حساسیة النظام الجزائري -/  1
الغني بالنفط والغاز، وتاریخ " الجزائر"والذي یشكّل امتدادا للنسیج الاجتماعي الموجود بجنوب 

  .معروف لدى القادة الأفارقة "الأزواد " التحفّظات الجزائریة على
 حیث یسیطر محور  على المستوى القارّي سي الجزائريالاعتبار الثاني یتعلّق بالدّور الدبلوما -/2
تھدئة " الجزائر"على رسم توجّھات الاتحاد الإفریقي، وبالتالي على  " بریتوریا- أبوجا-الجزائر"

المحور "الأزوادیة، من أجل تماسك واستمرار –مخاوف حلفائھا الأفارقة في ملف الأزمة المالیة 
، والنّزاع الدّائم "الصحراء الغربیة"كثیرا في ملف " الجزائر"ي خدم قارّیا، والذ" الفاعل الدبلوماسي

  ".المغرب"و" البولیساریو"بین 
یتناغم الدور الإقلیمي الجزائري مع الرّؤیة الفرنسیة المتطلّعة للعودة بقوّة للمنطقة ،التي تتّخذ من  -/3

عبر الحفاظ على الكیانات - قضایا الإرھاب و الجریمة المنظّمة، ومكافحتھا، وصناعة الاستقرار
  .  أوراق لجذب دعم حكومات دول المنطقة للأجندة  الأمنیة الفرنسیة-السیاسیة القائمة

، بفعل الدّعم الإقلیمي "مالي"       ما یلاحظ على الموقع السیاسي والدبلوماسي والعسكري لدولة 
 نتیجة للمخاوف الإقلیمیة والدولیة م، قد زاد قوة،2013والدولي لھا ، عقب التدخل الدولي مطلع عام 

المشتركة من ظاھرة الإرھاب الدولي، والتي صارت ھمّا إقلیمیا ودولیا لارتباطھا بمعطیات وقضایا 
 ورئیس -آخر حاكم لموریتانیا–" بیار مسمار"استراتیجیة حسّاسة، وقد سبق وأن نبّھ كل من  - جیو

، وھو بمثابة القنبلة "كردستان إفریقیا"ھو " وادإقلیم الأز"أنّ :" الوزراء الفرنسي الأسبق على
  2".الموقوتة التي ستفجّر منطقة الساحل

والمجموعة الدولیة الرّاعیة " الجزائر"    وفي جولات التفاوض الجاریة بالجزائر منذ أشھر، بذلت 
ف للمفاوضات جھودا مضنیة من أجل تقریب وجھات النظر بین أطراف النّزاع،  غیر أنّ المواق

، حیث لا توجد وثیقة رسمیة معبّرة عن "مالي"الدولیة والإقلیمیة كانت شدیدة الانحیاز لحكومة 
تمّ " مالي"، فمواقف حكومة " القوى الإزدوادیة"، على غرار وثیقة منسّقیة  "  مالي"موقف حكومة 

أنّھا : "لیة  علىوالمجموعة الدو" الجزائر"، التي تقول عنھا " وثیقة الوسطاء"تضمینھا بالكامل في 
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بمثابة تلخیص لأراء ومواقف الطرفین، الطّرف المالي و الطّرف الأزوادي، وھو ما لا یقرّ بھ 
الطّرف الأزوادي،  الذي ردّ على وثیقة الوسطاء بوثیقة أخرى تعبّر عن مواقف ومطالب الأزوادیین 

  1".لتجنب إعادة إنتاج تجارب سابقة
مستمر حول نقطة " الجزائر"في جولة المفاوضات التي تقودھا       ولا یزال الخلاف الجوھري 

مركزیة تمثّل تھدیدا للمسار التفاوضي، الأمر یتعلّق بتحدید طبیعة العلاقات الجدیدة بین حكومة 
فالطّرف . ، والھندسة الدّستوریة والمؤسّسیة التي ستقوم علیھا ھذه العلاقة"الأزواد"و " مالي"

ازل عن الانفصال في سبیل تحقیق المصالحة والسّلم، رغم الضّغط الشّعبي الأزوادي یعتبر أنّھ تن
كیانین التي تضمّ " مالي المتّحدة"الذي یقع علیھ ، في المقابل یصرّ ھذا الأخیر على قیام دولة 

، وھذا الحل كفیل بتحقیق الوحدة والانسجام، "فیدرالیة الأزواد"و ،"فیدرالیة مالي: " ھمافیدرالیین
على كافّة ترابھا الوطني، في الوقت نفسھ یلبّي بعض طموحات " مالي"ھ یضن سیادة دولة كما أنّ

  .الأزوادیین
خیار " تصرّ على رفض - المدعومة بشكل سرّي من قبل مجموعة الوسطاء-"مالي"غیر أنّ دولة 

 "ركزیة الموسّعة اللّام"أو إعطاء الحكم الذّاتي لإقلیم الأزواد، لكنّھا لا تمانع في منح " الفیدرالیة
إصلاحات سیاسیة ودستوریة تلبّي بعض احتیاجات وطموحات الإزوادیین السیاسیة  والبث في

والتنمویة ،  وھو ما یعني للأزوادیین أنّ الحكومة المالیة لیس في مقدورھا تقدیم سوى الوعود 
ھم السّابقة مع الاتفاقیات  وقف لتجارب- بتجسید سیاسات لامركزیة، والأزوادیون لدیھم الدّرایة الكاملة 

  2. بمضمون ھذه السّیاسات–السابقة 
الأزوادیة محاطا بكم -لحل الأزمة المالیة" الجزائر"  ومن ھنا لا یزال المسار التفاوضي الذي تقوده 

لدعم إقلیمي ودولي  وما كان لھ من دور في تثبیت " الجزائر"ّمن التحدّیات، على الرّغم من حشد 
،  والجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلّا أنّھ من السّابق لأوانھ الجزم بحلّ نھائي "اروقف إطلاق النّ"

  :، وھي كالآتي "الجزائر"للأزمة ، ومن ھنا یمكن رصد عدّة سیناریوھات متوقّعة لمفاوضات 
، والتي تضمّ كیانان "مالي المتّحدة" یقوم على أساس قیام دولة ":الحل الفیدرالي" سیناریو -/1

موحّدة، كما أنّھ یلبّي مطالب " مالي"، وھو حلّ یُبقي على "مالي"، كیان "أزواد"كیان : رالیانفید
نفسھا مرغمة على القبول بذلك، في ظل إصرار الأزوادیین وفشل " مالي"الأزوادیین، وستجد 

  .الخیار العسكري في الحسم
لى القوى الإزوادیة للقبول  أي ممارسة الضغط ع":اللّامركزیة الموسّعة"سیناریو فرض حل -/2

  .بالأمر الواقع، في ضوء میزان قوى مختل سیاسیا ودبلوماسیا
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 قد یفضي إلى التوصّل لھندسة دستوریة وسیاسة خاصّة أعلى من ":الضّغط المزدوج" سیناریو -/3
  ".دیةمنسقیة القوى الأزوا"مستوى اللّامركزیة، ولكنّھ دون مستوى الدولة الفدرالیة التي تنادي بھا 

:  إلى أنّ-" صحراء میدیا" في مقابلة لھ ، تمّ نشرھا عبر موقع -وقد أشار وزیر الدّفاع  الفرنسي 
الاحتمال  المتوقّع ھو ممارسة الضّغط الضروري لیتمّ التوصّل إلى ذلك، الأمر لا یتعلق بالمجال "

ذلك یتطلّب أن تمتثل ، ...السیاسي لوحده، فھناك أیضا بعد اقتصادي وتنمیة ضروریة لشمال مالي
المجموعات المسلّحة الموقّعة بأعلى مسؤولیھا في مفاوضات الجزائر، والأمر نفسھ ینطبق على 

     .  1"باماكو، وعلى الجمیع أن یدركوا أنّ ساعة الحقیقة تقترب
وحلفائھا لخیار الفیدرالیة وتشبّث المنسّقیة " مالي" في ضوء رفض : سیناریو انھیار المفاوضات-/4

الأزوادیة بالحلّ الفیدرالي، یتوقّع انھیار المفاوضات مؤقّتا دون الرّجوع للقتال، مع بقاء احتمال 
  . حدوثھ واردا إلى حین وضع أرضیة للتفاھم

  :تقییم مسار الدبلوماسیة الجزائریة تجاه أزمة مالي : الفرع الثالث
، خاصّة مع غیاب "مالي"حلّ أزمة     لا یمكن تقییم الأداء الدبلوماسي الجزائري فیما یتعلّق ب

  .التصریحات الرّسمیة للمسؤولین حول الملف المالي
م إلى 2012   فالنشاط الدبلوماسي الجزائري عرف حركیة ملحوظة خلال الفترة الممتدّة من 

في ھذا " الجزائر"م، خاصّة مع التحوّلات الإقلیمیة التي تعرفھا المنطقة، وقد حظیت مقاربات 2015
الصّمت " الجزائر"ل بالتقدیر والاحترام، على الرّغم من الانتقادات الموجّھة لھا بسبب التزام المجا

التمسّك بدبلوماسیة الأفعال، ولیس " الجزائر"في بعض القضایا ، في الوقت الذي أكّدت فیھ 
  في تمریر العدید من الرّؤى- في الكثیر من الأحیان -بدبلوماسیة التّصریحات، حیث نجحت  

  .الخاصّة بمكافحة الإرھاب والجریمة المنظّمة
كثیرا على إیجاد حل سلمي لھا، وتفادي " الجزائر"، فقد ركّزت "مالي"وفیما تعلّق بالأزمة في 

  .التدخل العسكري
    وفیما یتعلّق بالمقاربة الأمنیة الجزائریة تّجاه منطقة السّاحل، فیشوبھا عدد من النّقائص، إذا ما 

السّاحلیة، والتي تتمیّز بالتقطّع وعدم الاستمراریة، والذي یرجع -ر بالعلاقات الجزائریةارتبط الأم
عن العدید من الأحداث بالمنطقة باستثناء ما تعلّق بالقضیة المالیة، ممّا یفتح المجال " الجزائر"لغیاب 

ات مع دول بنسج علاق" الولایات المتّحدة الأمریكیة"، و"فرنسا" ، و"المغرب"كلأطراف أخرى 
لم تستخدم كافّة إمكانیاتھا الاقتصادیة في " الجزائر"المنطقة لا تخدم الطّرف الجزائري ، كما أنّ 

" الجزائر"علاقاتھا مع دول المنطقة، وھذا الضّعف في التعاون الاقتصادي راجع لعدم اھتمام 
  .بالمنطقة، على غرار اھتمامھا بالشّمال
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كما یجب الرّوابط والعوامل التي تربط شعوب " الجزائر" لم تستغل أمّا في المجال الثقافي والدیني
لعب ورقة " الجزائر"المنطقة، على غرار عامل الدّین ، واللّغة ، والزّوایا كالزاویة التّیجانیة، فإمكان 

" أدرار"العامل الدیني مع سكاّن المنطقة من خلال استقبال الطلبة والأئمّة لتكوینھم، فزوایا مدینة 
" الجزائر"جزائریة كانت سابقا وجھة لطلّاب العلم من سكان منطقة السّاحل الصحراوي ، وتجنّب ال

للتھدیدات والمخاطر الأمنیة القادمة من المنطقة، یحتّم علیھا استغلال الأبعاد الجیوسیاسیة 
  1.،والاقتصادیة، والأمنیة 

ة ، ومدى تأثیرھا على الحدود الجنوبیة  والدّور الجزائري بالمنطقة مرتبط بطبیعة التھدیدات الأمنی
  .الجزائریة

سیأتي بنتائج إیجابیة ویحسّن " الجزائر"       دول السّاحل الإفریقي إن وجدت في تعاونھا مع 
" الولایات المتّحدة الأمریكیة"الوضع الأمني في المنطقة، فإنّھا لن تكون بحاجة إلى التعاون مع 

دة الأجنبیة وصراع الإرادات في المنطقة، جعل من المستحیل ، ولكن مع سیطرة الأجن"فرنسا"و
بالمنطقة " الجزائر"التفاھم على الحل السیاسي سلمي مشترك ، ومن جھة أخرى، فإنّ عدم اھتمام 

یفسح المجال أمام المشاریع المحلیة والأجنبیة بالمنطقة، ممّا یزید من تھمیش الأجندة الجزائریة، 
حة لظھور المزید من الأزمات، واستقطاب لنشاط الجماعات المسلّحة، خاصّة وأنّ المنطقة مرشّ

بحكم موقعھا مطالبة بمراجعة علاقاتھا مع دول الجوار، وتعزیز دورھا باستعمال ما " الجزائر"و
، فالتھدیدات الأمنیة بالسّاحل الإفریقي لا تتطلّب دوما تدخل عسكري أو "القوّة الناعمة"ب یعرف 

  . ن مواجھة فیروس السّیدا و الملاریا ، و الفقر بحلول وإجراءات ناقصةسیاسي ، فلا یمك
، للجزائر القدرة على المساھمة في "مالي"     نظرا للقدرة العسكریة والمعرفة الوثیقة بالصّراع في 

حل النّزاع، لاسیما دعوتھا لعملیة الانتقال السّلمي وتوفیر المساعدات الغذائیة، ومع ذلك یجب على 
قصد " أنصار الدّین"دعم ذلك بالتّنسیق مع دول الجوار، واستخدام نفوذھا لدى جماعة " لجزائرا"

السّیطرة " الجزائر" كما ینبغي أیضا على 2،"القاعدة في المغرب الإسلامي"قطع علاقاتھا مع تنظیم 
ن من إضعاف على موارد الطّاقة التي تساعد الجماعات المسلّحة على النّمو والاستمرار، ممّا یمكّ

مسؤولیة تعزیز " الجزائر"قدرات ھذه الجماعات، وتعطیل عملیاتھا اللوجیستیكیة ، كما یتوقّف على 
  .وتبادل المعلومات الاستخباراتیة وتنسیق مكافحة الإرھاب" عملیات الأركان المشتركة"لجنة 

سیناریوھین رئیسیین، ألا ومنطقة السّاحل یحتمل " مالي"     مستقبل المقاربة الجزائریة تّجاه أزمة 
   3:وھما
 استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسیة الجزائریة تّجاه المنطقة:السیناریو الأوّل .  

                                                
: ، تاریخ التصفح "بعد تفاقم الأزمة في منطقة الساحل، الجزائر أمام فرصة تاریخیة للزیادة الإقلیمیة"محمد الأمین بن عائشة ،  1
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 بالسّاحل الإفریقي على خلفیة المنحنى التصاعدي " الجزائر" تزاید اھتمام :السیناریو الثاني
 .للأزمات والتھدیدات الجدیدة بالمنطقة

ناریو ثالث مرتبط بتھمیش الأجندة الدبلوماسیة الجزائریة، مع وجود أجندة أجنبیة وھناك سی    ●  
  .أمریكیة وفرنسیة مع تزاید تعقید الوضع الأمني بالمنطقة

تحاول أن تبني منظومة إقلیمیة أمنیة، انطلاقا من ما تمتلكھ من عناصر قوّة یمكن " الجزائر"     إنّ 
اقوي، موقع جیواستراتیجي، إضافة إلى ما تمتلكھ من خبرة في استغلالھا لتحقیق ذلك، احتیاطي ط

مجال مكافحة الإرھاب في محیط جیوسیاسي یشھد تجاذبات وصراعات النّفوذ والثروة في القارة 
حقیقة ھذا الوضع، والاھتمام الجزائري " الجزائر"ومن ھنا قد أدرك صنّاع القرار في . الإفریقیة

ت استراتیجیة أمنیة متعلّقة بالتھدیدات الأمنیة، وظھر ھذا الاھتمام من بمنطقة الساحل فرضتھ اعتبارا
خلال العمل الأمني العسكري والعملیاتي المكرّس في الحدود الجنوبیة، بالإضافة إلى الاھتمام 
الدبلوماسي الجزائري على مستوى الخطابات السیاسیة الرّسمیة بمختلف القضایا الأمنیة المتعلّقة 

احل الإفریقي، على اعتبار أنّ إحدى أولویات السیاسة الخارجیة الجزائریة ترتكز على بمنطقة السّ
" تنضوي تحت" الجزائر"الأمن بمفھومھ الموسّع، لا سیما في مجال مكافحة الإرھاب، خاصّة وأنّ 

في مجال مكافحة الإرھاب، أمّا الأولویة الأخرى والأساسیة متعلّقة بصورة " صك دولي14
، والتي ترتكز على دعامتین، "الدبلوماسیة العمومیة"ب بالخارج في إطار ما یعرف " الجزائر"

الأولى مرتبطة بالدبلوماسیة الجزائریة في مكافحة الإرھاب في الساحل الإفریقي ، وما تمخض عنھ 
 "الجزائر"من استصدار للائحة تجریم الفدیة، ورفض التدخل الأجنبي ، والثّانیة مرتبطة باستراتیجیة 

  .في الساحل الإفریقي" دول المیدان" لمكافحة الإرھاب في
     ومن ھنا فالدّور الجزائري في السّاحل الإفریقي مرتبط بطبیعة التھدیدات الأمنیة ومدى تأثیرھا 

مع دول الإقلیم في مكافحة مثل ھذه " الجزائر"على الحدود الجنوبیة الجزائریة، وعلیھ فسعي 
وشركائھا في التخلّص " الجزائر" لأھداف القوى الدولیة، لأنّھ في حال نجاحالتھدیدات یشكّل تحدّیا 

من مثل ھذه التحدیات سیخلق نوع من الاستقرار الأمني،  ممّا سیفقد الأطراف الخارجیة مبرّراتھا 
  .في التواجد بالمنطقة

 منھا، جعلھا لأيّ تدخل أجنبي وإقامة قواعد عسكریة لاسیما الأمریكیة" الجزائر" كما أنّ رفض 
تفعّل من نشاطاتھا في السّاحل الإفریقي، وتعزّز من تعاونھا مع دولھ تفادیا لأيّ تدخل أجنبي قد 

  .1ینعكس علیھا ، في ظلّ انتقال عدوى التھدیدات الأمنیة للحدود الجنوبیة الجزائریة
ومنطقة السّاحل " مالي" و بالتالي فإنّ أيّ مقاربة جزائریة أو أجندة أمنیة تُطرح لإیجاد حل لأزمة 

  :عموما، لابدّ أن تقوم على العناصر التالیة
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  فھي تھدیدات مشتركة، ممّا - وإن اختلفت آثارھا من دولة لأخرى-الاعتراف بأنّ التھدیدات 
  .یقتضي التحرّك والعمل المشترك

 كل ھذه التھدیدات تقتضي وجود استراتیجیة متعدّدة الأبعاد والأطراف. 
 العمل -الأمم المتّحدة ووكالاتھا–لمنطقة ودول الجوار والمجموعة الدولیة من واجب دول ا 

في حال فشل الدول  واندلاع " الحمایة"، و"الوقایة"، و"الاستباقیة"وفق منطق یجمع بین 
 .حروب داخلیة



  

   الدور الإقلیمي المغربي في منطقة السّاحل الإفریقي :المبحث الثاني
لقرن الماضي وما صاحب ذلك من تغیّر في ھرم النّظام السیاسي المغربي،         مع نھایة تسعینات ا

الخارجیة، وعلیھ فإنّ تفاعل " المغرب"أصبح البعد الإفریقي یشكّل أحد التوجّھات الجدیدة في سیاسة 
مع محیطھ الإفریقي أصبح یحكمھ مجموعة اعتبارات مرتبطة بالموقع الجغرافي " المغرب"

لثقافي، بالإضافة إلى تغیّرات النّظام الدولي، مع تزاید أھمیة العامل الاقتصادي،  للمغرب، وبانتمائھ ا
لم یكن " المغرب"، إلّا أنّ "  الاتحاد الأوربي "وعلى الرغم من الارتباط الاقتصادي المغربي بدول 

ھداف إذ حرص على بناء علاقات مع العدید من الدّول الإفریقیة، وقد أصبحت أ" إفریقیا"غائبا عن 
الدبلوماسیة المغربیة تّجاه الفضاء الإفریقي تحتل أھمیّة قصوى فیما تعلّق بالشقّ الاقتصادي و بمجال 
المنافسة الاقتصادیة العالمیة حول ثروات القارّة الإفریقیة ، بما في ذلك موارد الطّاقة، مع ما 

 تأتي أھمیّة الوقوف عند الدّور أصبحت تعرفھ القارّة من بروز لتكتّلات إقلیمیة اقتصادیة ،  ومن ھنا
في حلّ العدید من القضایا والرّھانات التي تشھدھا القارّة الإفریقیة عموما، "المغرب "الذي تلعبھ 

ومنطقة الساحل الإفریقي خاصّة ، في مختلف  المجالات الاقتصادیة، و الاجتماعیة ،والثقافیة ، 
  .والسیاسیة

  لخارجیـــة المغربیـــة مرتكزات السیاســة ا:المطلب الأول
         سیاسیةالالمرتكزات :  الأول الفرع 

 تقوم السیاسة الخارجیة المغربیة على مجموعة من الأسس التي تشكّل الإطار العام المنظّم للحركة 
  .الدبلوماسیة المغربیة، بما یتضمّن ذلك من قواعد ومبادئ منظّمة للسلّوك الدبلوماسي

 والأسس تشكّل مجموعة الثّوابت الموجّھة للسلّوك الدبلوماسي، والتي أشار وھذه القواعد والمبادئ
وأضاف أخرى كان معمولا بھا، " م2011دستور"م، واحتفظ بھا1996لسنة " دستور المغرب"إلیھا 

  .ولكنّھا لم تكن مدسترة
  :وھذه الثّوابت تتمثّل في

  . احترام حقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھ-/1
   .ة على السّلام والأمن في العالم المحافظ-/2
 . العمل على تحقیق الوحدة الإفریقیة -/3
المبنیة على تقویة البعد الدّیني الصّوفي، فمعظم  المؤسّسیة"الدبلوماسیة الروحیة " تشجیع -/4

أمیرا للمؤمنین، باعتباره " المغرب" تعتبر ملك - لاسیما الجنوبیة المسلمة- الشعوب الإفریقیة
  1).ص(ت النبوّة وحفید الرسول سلیل بی
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و لقد وضع المشروع المغربي مجموعة من الضّمانات المتعلّقة بحقوق الإنسان، لعلّ أھمّھا الإشارة 
حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي "، حیث أضیفت عبارة "م2011دستور"إلیھا في 

ة الطّابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم الإنساني والنھوض بھما، والإسھام في تطویرھما مع مراعا
 ، وقد تمّ تخصیص أزید من واحد وعشرین فصلا للتفصیل في مجال ضمان 1"قابلیتھا للتجزئة

  .الحقوق الأساسیة والحریات العامّة
على اعتماد سیاسة خارجیة تتبنّى الوسائل السلمیة لحل " المغرب"     ومن جھة أخرى، حرص 

، وقد تمّ تكریس ذلك بشكل رسمي "الأمم المتّحدة"ت المادّة الثانیة من میثاق النّزاعات، عملا بمقتضیا
  . م 2011م، 1996، واحتفظ بھ فیما تلاه من تعدیلات في الدّساتیر اللّاحقة "م1962دستور "في

باعتبارھا أھم القضایا المصیریة وفق التّصور المغربي، فقد شنّ " الصّحراء الغربیة"و قضیة 
ملة دبلوماسیة مكثّفة شملت ثلاثون دولة عربیة، وأوروبیة، وإفریقیة، وأمریكیة لاتینیة ح" المغرب "

كحلّ لمشكلة الصّحراء ، وقد نجحت ھذه " الحكم الذّاتي"لشرح مضمون المقترح المغربي حول 
ه ، وھذ" فرنسا"،  و" الولایات المتّحدة الأمریكیة"، و"إسبانیا"كالحملة في كسب تأیید بعض الدّول 

جبھة "و" الجزائر"م و الذي عارضتھ 2001لسنة " اتّفاق الإطار" بالمبادرة لا تختلف عن ما یعرف 
  ".المغرب" ، والذي تضمّن إدماج الصّحراء بسھولة ضمن"البولیساریو

بالتوصّل لحلّ نھائي لنزاع "المغرب "التزام " الحكم الذاتي" وفق الطّرح المغربي، یعكس مشروع 
، ذلك أنّ المبادرة "الأمم المتّحدة" ، وعملا بأحكام میثاق"تقریر المصیر" بمبدأ الصّحراء، عملا

  .المغربیة مستوحاة من المقترحات ذات الصّلة بمقترحات منظّمة الأمم المتحدة
على أنّ ) 15( في بنده الخامس عشر-"PMA"-" للحكم الذاتي"و ینصّ المشروع المغربي 

قات الخارجیة سوف تمارس بالتّشاور مع منطقة الحكم الذاتي مسؤولیة الدولة في مجال العلا:"
فیمكن للمنطقة . للصّحراء ، فیما یتعلّق بالمسائل التي لھا ارتباط مباشر مع اختصاصات ھذه المنطقة

ذات الحكم الذاتي بالاستشارة مع الحكومة أن تقیم علاقات تعاون مع مناطق جھویة أجنبیة في أفق 
، ومن ھنا فإنّ ھذه الصّلاحیات تبیّن بوضوح امكانیة قیام ".اون بین الجھات تطویر الحوار و التع

الدبلوماسیة "ب  بالتّأسیس لما یعرف – وفق الطّرح المغربي - "الحكم الذاتي للصّحراء "مشروع 
 ، و جھویة العلاقات الدولیة ، و كذلك لثنائیة السیاسة الخارجیة المغربیة بین السلطة "الموازیة 

زیة ، و السلطة الجھویة ، و ھنا المقصود لیس السیاسة الخارجیة التي تأخذ الطّابع السیادي  ، المرك
   2. و إنّما الأمر یتعلّق بقیام علاقات خارجیة ذات طابع فنّي ، اقتصادي ، ثقافي 

مل     شكّل بناء فضاء مغاربي أولویات أساسیة من أولویات السیاسة الخارجیة المغربیة ،  والتي ع
قد احتضن بعض المحطّات " المغرب"على تحقیقھا ، وكان " الحسن الثاني"الملك المغربي الرّاحل 
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لدعم المقاومة بدول الاتحاد، بالإضافة إلى كل " لجنة تحریر المغرب العربي"التاریخیة، كاحتضانھ 
اتحاد  "م للأحزاب السیاسیة المغاربیة، وكذلك احتضانھ لتأسیس1958لسنة " مؤتمر طنجة" من

  .1م1989سنة " المغرب العربي
       كما أنّ تعمیق أواصر الانتماء إلى الأمّة العربیة والإسلامیة، وتوطید علاقات الأخوة والتضامن 
مع  الشّعوب العربیة، تشكّل إحدى الثوابت ذات الأولویة في السیاسة الخارجیة المغربیة، ویعمل 

السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة ، : جالاتعلى تأكید ذلك في مختلف الم" المغرب"
  .وغیرھا

على مجموعة مبادئ أخرى تقوم علیھا السیاسة الخارجیة "م 2011دستور "وقد أكّد في السیاق نفسھ 
المغربیة، والأمر یتعلق بتقویة علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفریقیة، ولاسیما 

-ل والصّحراء، وتعزیز روابط التعاون ،والتقارب، والشّراكة مع بلدان الجوار الأورومع دول السّاح
متوسطي، بالإضافة إلى توسیع وتنویع علاقات الصّداقة، والمبادلات الإنسانیة، والاقتصادیة، 

  . جنوب-والعلمیة، والتقنیة ، والثقافیة مع كل بلدان العالم، وتقویة التعاون جنوب
   الإفریقیة جنوب الصحراء-العلاقات الاقتصادیة المغربیة   :ثانيالفرع ال

      إنّ الإطار الاتفاقي للعلاقات الاقتصادیة المغربیة مع الدول الإفریقیة یمكن تصنیفھ إلى أربعة 
   2:أصناف

 یتمثّل في الدّول الإفریقیة التي وقّعت مع المغرب اتفاقیات تجاریة كلاسیكیة، :لالصّنف الأوّ-/1
  ".اتّفاقیات الإطار"بى أیضا وتسمّ

المغرب "  أكثر تطورا، إذ ھناك مجموعة من الدّول الإفریقیة التي وقّعت مع:الصّنف الثاني-/2
إفریقیا "، جمھوریة "الرأس الأخضر" :اتفاقیات التعاون الاقتصادي والتقني ومن ھذه الدول"

  ".لیبیا"،  و"لغابونا"، "الكونغو الدیمقراطیة"، جمھوریة "ساحل العاج"، "الوسطى
 یتمثّل في الدّول الإفریقیة التي تربطھا بالمغرب اتفاقیات تجاریة وتعریفیة، تتعلّق :الصّنف الثالث-/3

  ".غینیا"،  و"السنغال: "بتخفیض الرّسوم الجمركیة بین الجانبین ، ومن بین ھذه الدّول نجد كل من
المغرب أي اتفاقیات اقتصادیة أو تجاریة ثنائیة،  یشمل الدّول التي لا تربطھا ب:الصّنف الرّابع-/4

  .وإنمّا تنتظم العلاقة بین الجانبین في إطار منظّمة التجارة العالمیة
على توقیع عدد من الاتّفاقیات مع دول إفریقیة جنوب الصّحراء، في العدید من " المغرب"  وقد عمل 

ون العلمي والثقافي، والتعاون الصّناعي المجالات كالصّحة، والفلاحة ، والصّید البحري، والتعا
والدّول " المغرب"ومنذ العقد الأخیر من القرن الماضي عرف التبادل التجاري بین . والتجاري
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، "م1993 إلىم 1990" امتدّت من المرحلة الأولىمراحل،  "03"الإفریقیة تطورا مرّ عبر ثلاثة 
، في حین بلغت قیمة المبادلات ون دولارملی" 260"بلغ خلالھا حجم التّبادل التجاري حوالي 

، في ملیون دولار" 408" حوالي "م1998 إلىم 1994"  الممتدّة منالمرحلة الثانیةالتجاریة خلال 
 "م2004 إلىم 1999"حین عرف حجم التّبادل التجاري تراجعا طفیفا خلال الفترة الممتدّة من 

الإفریقیة في –لاتزال العلاقات المغربیة ، على الرّغم من ذلك، ملیون دولار" 383"لیصل إلى 
الأوروبیة –المجال التجاري تعاني من الضّعف والمحدودیة، مقارنة مع حجم المبادلات المغربیة 

 إلى "م2005 إلىم 1995"التجاریة والتي وصلت على سبیل المثال خلال الفترة الممتدّة من 
  1 .%5 التجاري مع إفریقیا نسبة  في حین لم یتجاوز حجم التّبادل،%15، ومع آسیا 70%

نحو توقیع اتّفاقیات ذات طابع خاص، مرتبطة بإنعاش وحمایة الاستثمارات " المغرب"   وقد اتّجھ 
اتفاقیة، " 60"حوالي ستّون " المغرب"مع العدید من الدّول، وقد بلغ مجموع الاتّفاقیات التي وقّعھا 

  2.ول إفریقیةاتفاقیة موقّعة مع د» 15«من بینھا خمسة عشر 
 خلال السّنوات الأخیرة، عرفت الاستثمارات المغربیة تطورا كبیرا في الأسواق الإفریقیة، حیث 

، وأھم المجالات التي توجّھت لھا " جنوب إفریقیا" ثاني مستثمر إفریقي بالقارّة بعد" المغرب"أصبح 
لبنكي، والاتّصالات، وانتاج الشركات المغربیة للاستثمار فیھا بالدول الإفریقیة، نجد القطاع ا

الإسمنت، والنّقل والمناجم، والسّكن والأشغال العمومیة، ویشكّل قطاع الاتّصالات أحد أھم المجالات 
 من حجم %25التي توجد بھا الاستثمارات المغربیة بالدول الإفریقیة، حیث أصبح یشكّل نسبة 

  3.الاستثمارات المغربیة في القارّة الإفریقیة
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  :مغرب ومبادرة النیباد ال- 1
 سیعطي - مبادرة الشّراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا-"النیباد "مع مبادرة " المغرب" تفاعل     إنّ

 الإفریقیة ، ھدفھ الأساسي دعم الأمن –للدبلوماسیة المغربیة إطارا جدیدا لدعم العلاقات المغربیة 
  . والاجتماعيالإفریقي في مفھومھ الشّامل ،  السیاسي، الاقتصادي ،

عن تأییده لھا في المحافل الدولیة، على الرّغم من كون أنّھ "المغرب "    فمنذ ظھور المبادرة، عبّر 
، مع وجود المنافسة الدبلوماسیة الجزائریة العضو النشط، والمؤسّس "الاتحاد الإفریقي"خارج 
  1.للمبادرة

المغرب "میة بالقارّة الإفریقیة، كان قد احتضن وتماشیا مع أھداف النیباد، والتي تسعى إلى تحقیق التن
 إفریقي للتنمیة والھجرة عن طریق تحقیق التنمیة، بدلا من الارتكاز على - أشغال المؤتمر الأورو" 

  .المقاربة الأمنیة
 قد احتضن أیضا أشغال المؤتمر الإفریقي حول التنمیة البشریة تحت شعار ،" المغرب"    وكان

م، وقد نظّم ھذا المؤتمر في 2007 أفریل 07 و 06: ، وذلك یومي"نات وآفاقتعاون القرب، رھا"
  2.إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة

كوسیط لحل بعض الأزمات والنّزاعات " المغرب"   ولدعم وتحقیق الأمن والسّلم الإفریقیین، تدخّل 
 خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد "محمد السادس"الإفریقیة، أھمّھا الوساطة التي قام بھا الملك 

، "لانانونا كونتي"،  و الذي جمع فیھ بین كل من الرّئیس الغیني 27/02/2002بالرباط في 
 ، من أجل حل "أحمد نیجا نكباح"، والّرئیس السیرالیوني "تشارلز تیلور"والرّئیس اللیبیري 

 الجھود الأممیة في حفظ السّلم في دعم" المغرب" وسعیا من ،3"مانو"الأزمة التي عرفھا نھر 
والأمن الإفریقیین، فھو كان قد شارك في عدد من عملیات حفظ السّلام الأممیة في إفریقیا، كان 

   م2004سنة " الكوت دیفوار"آخرھا في 
یواجھ مجموعة تحدّیات مرتبطة " النیباد"مع مبادرة "المغرب "    وما یلاحظ فإنّ تفاعل 

ة المغربیة الضعیفة، فالمغرب لیس بدولة طاقویة، شأنھ في ذلك شأن بالإمكانیات الاقتصادی
كدول مؤسّسة للمبادرة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، تركیز الدبلوماسیة " نیجیریا " ،"الجزائر"

لا یولي اھتمام كبیرا للفضاء ) المغرب(المغربیة على البعد الأوروبي كخیار استراتیجي، ممّا یجعلھ 
في الأجندة السیاسیة والأمنیة للمملكة " قضیة الصحراء الغربیة"ضافة إلى مركزیة الإفریقي، بالإ

  .المغربیة، والتي تشكّل أھمّ الأسباب المؤدّیة لتوتّر العلاقات المغربیة مع العدید من الدّول الإفریقیة
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  :انضمام المغرب لتجمّع الساحل والصحراء- 2
أحدث التجمعات الإقلیمیة في القارّة الإفریقیة، حیث نشأ في " السّاحل والصحراء"     یعتبر تجمّع 

وقد تطوّر عدد . دول تحت  إطار مبادرة لیبیة"05"م ، بمقتضى اٍتفاقیة موقّعة بین 1998فبرایر
إلى التجمّع إلّا بحلول " المغرب"دولة، ولم ینضم " 28"الدول الأعضاء في ھذا التجمّع لیبلغ مجموع 

  1. 2001عام 
یھدف إلى إیجاد فضاء اقتصادي وسیاسي " السّاحل والصّحراء"قا للوثیقة التّأسیسیة، فتجمّع     وطب

واسع وشامل، قائم على إستراتیجیة تنمویة تكاملیة تشمل الاستثمار في كافّة المجالات، وإلغاء القیود 
،  ویھدف على حركة الأشخاص، ورؤوس الأموال، والإقامة والملكیة، وحرّیة النشاط الاقتصادي 

  . أیضا إلى احتواء بؤر النّزاع وتسویة والصّراعات
لھذا التجمّع تحكمھ مجموعة أھداف، یمكن تحدیدھا في بعدین أساسین، " المغرب"      وانضمام 

المرتبط بكسب التّأیید الإفریقي للقضیة الصحراویة، ھذا من جھة، ومن جھة " البعد السیاسي"
فمرتبط بفتح أسواق " البعد الاقتصادي"ن الاتحاد الإفریقي، أمّا أخرى، تعویض الغیاب المغربي ع

  . ودول التجمّع" المغرب"دول التجمّع للمنتوجات المغربیة، وتوسیع آفاق الاستثمار بین 
لھذا التجمّع سیمكّنھ من تنویع شركائھ الاقتصادیین  ، وذلك باعتبار " المغرب"      إنّ انضمام 

تشكّل أفقا واعدا للاقتصاد المغربي، ومن ھنا إعطاء فرصة للدبلوماسیة إفریقیا جنوب الصّحراء 
الاقتصادیة المغربیة للتحرّك باتّجاه إفریقیا،  خاصّة مع تزاید الاكتشافات البترولیة في القارّة، 

    2. ملیون نسمة" 850"بالإضافة إلى كونھا أصبحت تشكّل سوق استھلاكیة مھمّة قوامھا 
الإفریقیة في شقّھا الاقتصادي، لازالت تتمیّز –خروج بھ أنّ العلاقات المغربیة       وما یمكن ال

بالضعف والمحدودیة، ومن ھنا لتجاوز ھذه الوضعیة، لا بدّ للدبلوماسیة المغربیة أن تعمل على ثلاثة 
ل مستویات، لیس فقط لتنشیط العلاقات الاقتصادیة مع الدول الإفریقیة، وإنمّا أیضا لتطویر وتفعی

  .الدبلوماسیة المغربیة في شكلھا العام
 الإفریقیة ، انطلاقا من دعم العلاقات الثنائیة - تطویر العلاقات الاقتصادیة المغربیة :المستوى الأوّل

مع الدّول الإفریقیة، ممّا یمكّنھا من الانفتاح على اقتصادیات الدّول الإفریقیة الكبرى عبر إنجاز 
  .ل ھذه المشاریع البنى التّحتیةمشاریع كبرى،  ویجب أن تشم

 یجب أن یتمّ على مستوى التّفاعل المتزاید للدبلوماسیة المغربیة مع القضایا :المستوى الثاني
الإفریقیة التي تستقطب الاھتمام الدولي، ویكون ذلك من خلال استغلال وتوظیف الفرص 

، مع تنشیط دائم للدبلوماسیة الاقتصادیة والإمكانیات التي تفرزھا الرّھانات الدولیة الجدیدة بالقارّة
الإفریقیة، –المغربیة ، ومن جھة أخرى، استغلال الاھتمام الدولي بالقارّة لتطویر العلاقات المغربیة 
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ومن ھنا فالدبلوماسیة المغربیة مطالبة بالتّعاطي الإیجابي والفعّال مع الاھتمام الدولي بالقضایا 
تكثیف المشاركة المغربیة في مختلف الترتیبات الأمنیة في القارّة ، الإفریقیة، ویكون ذلك عن طریق 

بما في ذلك المشاركة في القوّات الأممیة لحفظ السّلام، وحضور المؤتمرات والمنتدیات التي تنظّمھا 
على متطلبات الدول الإفریقیة، " المغرب"القوى الكبرى لدراسة شؤون القارّة، مع ضرورة تركیز 

  1. في تعزیز علاقات المملكة مع الدول الإفریقیةواستغلال ذلك
للمغرب في القارّة الإفریقیة عبر تطویر میكانیزمات " الدبلوماسیة الجماعیة" دعم :المستوى الثالث

جدیدة تتضمن التعاون المتعدّد الأطراف مع الشّركاء الأفارقة، والانفتاح على مختلف التجمّعات 
  .سیة ، والأمنیةالإفریقیة الاقتصادیة  ،والسیا

  .مرتكزات الدور الإقلیمي المغربي بمنطقة السّاحل الإفریقي :المطلب الثاني
تبیّن وجود ارتباك واضح في التّعاطي مع الأزمة من قبل " مالي"      منذ البدایات الأولى لأزمة 

نھا من یفضل بعض القوى الإقلیمیة والدولیة، فمنھا من یفضّل المقاربة الدبلوماسیة السیاسیة، وم
  .المقاربة العسكریة

ومن ھنا تباینت المواقف بین من أكّدت على رفض التطرّف والإرھاب ، ومواجھتھ بالوسائل 
، وبین تلك المواقف التي أكّدت على المقاربة "مالي" الرّدعیة المتاحة، مع الحرص على وحدة

ع من خلال منح الجماعات المسلّحة السیاسیة ورفض التدخل الأجنبي، باعتباره سیسھم في تأّزّم الوض
  .حجج للانتشار و استھدافھا للمصالح والمرافق الغربیة

باعتباره المسؤول الوحید على " مجلس الأمن"ومن المواقف الأخرى، من طالبت بطرح القضیة أمام 
  2.حفظ السّلام والأمن الدولیین،  من جھة ، ومن جھة أخرى، من أجل تجاوز تضارب المواقف

بین الدول الإقلیمیة الدّاعیة للخیار الدبلوماسي السّاعي لتغلیب الحوار والجمع بین الأطراف ومن 
  3".موریتانیا"، و"بوركینافاسو" ، و"الجزائر: "المتنازعة كل من

 - "مالي" الذي من شأنھ طرد ما یسمّى بالجھادیین من شمال -أمّا الدول الدّاعیة إلى الحسم العسكري 
" فرنسا"، والتي تساند )النیجر، التشاد، كوت دیفوار، نیجیریا" (الإكواس"وعة فھي  كل من مجم

،  ومن ھنا ظھر التّمایز الواضح بین الموقف الجزائري " المملكة المغربیة"و"جنوب إفریقیا "و
المسعى التفاوضي " الجزائر"، ففي الوقت الذي تدعم فیھ "مالي" والموقف المغربي من الأزمة في

  إلى مائدة الحوار، فإنّ الدبلوماسیة - جماعة أنصار الدین- لجرّ حلفائھا الأزوادیین في محاولة
  .المغربیة وقفت بنشاط إلى جانب مجموعة الإكواس من أجل التّعجیل بالحرب
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بدعمھا " المملكة المغربیة " وفي وقت سابق، كانت قد اتّھمت بعض المصادر الإعلامیة الجزائریة 
في غرب إفریقیا، والمعلوم أنّ عملیات ھذه الجماعة قد استھدفت مصالح " والجھادالتّوحید "لجماعة 

م ، وكان آخر عملیاتھا اختطاف القنصل الجزائري وستّة من معاونیھ 2011جزائریة بدء من أكتوبر 
    1.المالیة" غاو"بمدینة 

" لتحریر الأزوادالحركة الوطنیة " رسمیا عن رفضھ إعلان" المغرب"ومنذ اندلاع الأزمة، عبّر 
م، ودعا الأطراف 2012، وأصدر بلاغا یدین الانقلاب الذي شھدتھ البلاد عام "مالي" استقلال شمال

نحو " المغرب"المتصارعة للعودة إلى الشّرعیة الدستوریة، ونتیجة لتصاعد وثیرة النّزاع، فقد اتّجھ 
ماعات المسلّحة تشكّل تھدیدا للسّلم تأیید الحل العسكري ، وقد اعتبر أنّ الحركات الانفصالیة والج

مجلس "والأمن الإقلیمیین والدولیین، وكان قد قام بمبادرات إنسانیة، وقاد تحرّكات دبلوماسیة داخل 
  ".مالي"بقصد بلورة مبادرات تعید الاستقرار " الأمن

حاولات الذي دار حول م" الجزائر"و" المغرب"    ومن جھة أخرى، فصراع النفوذ والزّعامة بین 
إفریقیا، وإبعادھا عن أيّ إسھام في محاربة "المغرب " المتكرّرة وبشتّى الطّرق عزل" الجزائر"

وقد . الباحة الخلفیة لھا ومنطقة نفوذھا" الجزائر"الإرھاب والتطرّف في منطقة السّاحل، والتي تراھا 
في معظم " البولیساریوجبھة " في تقزیم الدور المغربي إفریقیا من خلال إقحام" الجزائر"نجحت 

من السّاحة " المغرب"على إقصاء " الجزائر"ھیاكل ومؤسّسات الاتحاد الإفریقي، وما ساعد 
صاحب النّفوذ الواسع في " معمر القذافي"الإفریقیة، علاقتھا الممیزّة مع الرئیس اللّیبي الرّاحل 

  2.إفریقیا
، "الجزائر"و"المغرب " بین الجارتیننشاطا دبلوماسیا محموما " م2013/م2012"  شھد العامان 

، وتنامي الدّور المغربي إفریقیا، وتجدّده على "السّاحل والصحراء"والذي أفضى إلى إحیاء تجمّع 
، وھذا الصّراع المحتَدم یمكن تفسیره انطلاقا من مؤشّر واحد متعلّق " الجزائر"حساب تراجع دور 

، و خلق زعامة شمال إفریقیة تكون مرادفة "القذافي"بمحاولات كل من الدولتین الاستفادة من رحیل 
  .للزّعامة اللّیبیة

السّاحل "، وما تلاھا من انعكاسات التدخل العسكري في منطقة " مالي"      ومن ھنا فقد شكّلت أزمة
، حیث سعت كل "الجزائر"،و"المغرب "،  اختبارا لأدوار القوى الإقلیمیة المتنافسة "والصّحراء
بما یخدم مصالحھا الاستراتیجیة ، وفي ھذا السّیاق " مالي"محاولة التّأثیر على الوضع في دولة نحو 

 مقالا نشرتھ على موقع - باحثة في معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدني– "فیش سكثیفیل"قدّمت 
ما ھي المكاسب التي حقّقتھا الرّباط في : تحرّك المغرب في مالي": تحت عنوان" معھد واشنطن"
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 رؤیة حول مرتكزات الدّور الإقلیمي المغربي، وتوسّع النفوذ -"عركتھا ضدّ التطرّف الإسلامي؟م
 1المالیة ،-، ومستقبل العلاقات المغربیة"مالي"المغربي في 

من " المملكة المغربیة"تمكّنت " م2013 م و 2012" وقد ذكرت الباحثة ذاتھا أنّھ خلال العامین
، وھو الدّور "مالي"عبر دورھا الفاعل في أزمة " شمال إفریقیا"نطقة تعظیم نفوذھا الإقلیمي في م

إلى التدخل العسكري " المغرب"الذي جاء على حساب الدّور الجزائري، وكانت البدایة مع انضمام 
، وصولا إلى "مالي"، ممّا تمخّض عنھ تعاظم الدّور المغربي في "مالي"في " فرنسا"الذي قادتھ 

 " دولة19"م، و الذي وافق فیھ وزراء خارجیة 2013في نوفمبر " المغرب"في الاجتماع الذي عقد 
على إنشاء معسكر تدریب مشترك لتأمین الحدود ، " مالي"، و"لیبیا"، و"فرنسا: "من بینھا

  2".اتفاق الرباط"بویعرف ھذا الاتفاق 
یر تطور النّفوذ مرتكزات الدور الإقلیمي للمغرب عبر تطرّقھا لتفس" سكثیفیل"    وقد تناولت 

من " المغرب"، وتفاؤلھا بتعاظم ھذا النّفوذ ، وقد افترضت أنّ استبعاد "مالي"بالمغربي الحالي 
لیس " المغرب"، فعلى سبیل المثال "الجزائر"المبادرات الإقلیمیة یرجع إلى تنافسھا التّاریخي مع 

 مقرّا لھا ، وھذه اللّجنة تشرف "الجزائر"التي تتّخذ من "ھیئة الأركان المشتركة "عضوا في لجنة 
  .على عملیات مكافحة الإرھاب بالمنطقة، ممّا أدّى إلى تقویض أيّ فرص للانخراط

" المغرب"استراتیجیة ، والاقتصادیة، وحتى التوسّعیة التي تقود جھود -     وبعیدا عن الدوافع الجیو
المغرب " ، فإنّ أھم وأبرز دوافع"راءالسّاحل والصّح"ومنطقة "شمال إفریقیا "نحو تعزیز مكانتھ في 

التي تقف وراء تحرّكھ في السّاحة المالیة، ھو وقف انتشار المتشدّدین الإسلامیین في المناطق "
  3".السّلطة الدّینیة" الحدودیة ، ومن ھنا فأھم مرتكز تستند إلیھ  المملكة في تحرّكاتھا ھو

          
 صلّى -" محمد"سلالة الملك المنتسبة مباشرة إلى رسول االله    فالمملكة المغربیة تستمد شرعیّتھا من 

  فالعباءة الدینیة تتجاوز العباءة المدنیة لمعظم حكّام العرب  ، وتشیر إلى ذلك -االله علیھ وسلّم
حیث یضع العاھل المغربي نفسھ على أنّھ رمز للاعتدال الدیني " المغرب"التجانس الدّیني في 

 خلال إرسال عدد من الأئمّة المغربیین إلى عدد كبیر من مدن المملكة والإصلاح، ویظھر ذلك من
، حیث قدّم منحا "مالي" دائرة مبادرتھ تلك لتشمل" محمد السادس"للدعوة ضدّ التطرّف ، وقد وسّع 

دراسیة دینیة للطلبة المالیین في الجامعات المغربیة، وتھدف ھذه المبادرة إلى مكافحة الإیدیولوجیات 
فة، ومن جھة أخرى، تسعى ھذه المبادرة إلى تعزیز المدرسة المالكیة ، عن طریق تقدیم تعلیم المتطرّ

  .جامعي یضمّ مواد دراسیة تنصبّ حول الفكر المالكي
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سیاستھ الدینیة بالمغرب بسھولة من خلال إحكام الدولة سیطرتھا " محمد السادس"    وقد مارس 
من تحدید ساعات فتح المساجد، وإقرار الفتاوى وفحواھا ، للحدّ العمیقة على الحیاة الدینیة، انطلاقا 

من وصول التیّار الإسلامي المتشدّد، والحد من تشكیل الجماعات السّلفیة بالمغرب، والعمل على 
إلى نقل ھذا النموذج الموحّد الذي تقود بھ "المغرب " استمالة بعض القیادات السلفیة، ومن ھنا تسعى

في سبتمبر " المغرب"و" مالي" ، حیث وقّعت"مالي"  إلى - ة الدینیة المعتدلة الممارس-البلاد 
قصد التّدریب الدیني ، وفي " المغرب"إلى  "مالي"من إمام " 500" م اتفاقا ینصّ على جلب 2013

نوفمبر من العام ذاتھ توصّلت الدولتان إلى اتفاق خاص بالشّؤون الدینیة، یدور حول الشّراكة التي 
ن وزارتي الشّؤون الدینیة الخاصّة بكل منھما ، بالإضافة إلى الاتفاقیات الأمنیة كتوقیع جمعت بی

أیضا إلى تعزیز العلاقات الاقتصادیة مع " المملكة المغربیة " ، وقد سعت "الأمن الإقلیمي"معاھدة 
، وقد حصل فرعھا "السنغال"و"مالي "دول جنوب الصحراء، حیث أقامت فروعا لمصارفھا في 

الدّولي ، ما یعادل " مالي"من بنك  %51على حصّة تزید عن " التجاري وفا بنك"لمصرفي ا
 من رأس مال البنك السنغالي، ویمتلك %6 كما أنّھا تمتلك حصّة ، 1 ملیون أورو60بحوالي 

 حصصا من "اتصالات المغرب"، كما اشترت شركة " تونس"من رأس مال بنك جنوب  53.5%
كما كثّفت ، "بوركینافاسو"، و"النیجر"، و"موریتانیا"، و"مالي"ل من شركات الاتصالات في ك

أین " مالي" من نشاط عملیات التنقیب عن الفوسفات شمال "المكتب الشریف للفوسفات"شركة 
     2.یمكن  أیضا للشّركات المغربیة التنقیب عن الذھب،  والیورانیوم،  وخام الحدید

 المالیة  إمّا تكون مبنیة على –إلى مستقبل العلاقات المغربیة " سكثیفیل"     وفي الختام ، تشیر 
المحوري في مستقبل " الجزائر"تبادل مشترك ، أو تكون علاقة تبعیة، وھنا لا یجب أن ننسى دور 

تلك العلاقات  ، خاصّة إذا ما زادت حدّة حالة لا استقرار على الحدود الجزائریة الجنوبیة، ممّا 
، وإن تراجع دورھا، لا تزال " لجزائر"فائریة على تنشیط دورھا الإقلیمي، سیجبر الحكومة الجز

، كما أنّ دور "مالي"القوة الاقتصادیة ، والأمنیة الرّئیسیة في المنطقة، ولھا حدود نافذة مع 
، على الرّغم من تبنّیھا للطریقة "الجزائر"كوسیط دیني إقلیمي، ھو دور لا یمكن أن تلعبھ " المغرب"

، في سبیل "مالي"بللرّوابط التّاریخیة والدّینیة الذي تجمعھ " المغرب " انیة  ، مقابل استغلالالتیج
  .تصدیر مذھبھ الدیني للمالیین ، ممّا یساھم حسب الطّرح المغربي في القضاء على التطرّف

  . الدور المغربي في حل أزمة مالي:المطلب الثالث
الوطنیة "رسمیا عن رفضھ لإعلان الحركة "المغرب "بّر ، ع"مالي"      منذ اندلاع الأزمة في 

، وقد أصدر بلاغا یدین فیھ الانقلاب العسكري الذي شھدتھ "مالي"استقلال شمال "لتحریر الأزواد 
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لكن بعد تصاعد وتیرة الصّراع، . البلاد ،  ودعا الأطراف المتنازعة إلى الامتثال للشّرعیة الدستوریة
  .ضرورة ترجیح الحل العسكريإلى " المغرب "فقد دعا 

الجزائري والمغربي، ففي الوقت التي :  ومن ھنا  ظھر الاختلاف الواضح بین الموقفین الرسمیین
جنوب "، و"فرنسا"إلى جانب "المغرب "تدعم فیھ السلطات الجزائریة المسعى التفاوضي، نجد 

  .تتّجھ نحو تأیید الحل العسكري" مجموعة الإكواس"، و "إفریقیا
وقد جاءت الأزمة المالیة وما تلاھا من انعكاسات التدخل العسكري بمثابة اختبار لأدوار القوى   

، ومحاولة كلا الطرفین التّأثیر في الأزمة، بما " الجزائر"، و"  المغرب: "الإقلیمیة، ونخصّ بالذكر
 م على 2013م و 2012خلال العامین " المغرب"یخدم مصالحھ الاستراتیجیة  ، ومن ھنا فقد عمل 

تعظیم نفوذه الإقلیمي في المنطقة، على حساب النفوذ الجزائري، وكانت أوّل خطوة مغربیة نحو ذلك 
  .1"مالي" في" فرنسا"للتدخل العسكري الذي قادتھ " المغرب"قد تجسّدت بانضمام 

" : دولة، من بینھا19بعد ذلك في توقیع اتفاق وافق وزراء خارجیتھ "المغرب "    وقد نجحت 
 على إنشاء معسكر تدریب مشترك لتأمین الحدود، وقد عرف ھذا الاتفاق "فرنسا، ومالي، و لیبیا

   2.باتفاق الإطار
في تعاملھ مع الأزمة المالیة على البعد الدیني، لاسیما وأنّ أھمّ وأبرز دوافع "المغرب "كما ارتكز 

في وقف انتشار "المغرب "ي رغبة التي تقف وراء تحرّكھ في السّاحة المالیة تتمّثل ف" المغرب"
، "مالي"إلى " النموذج الدیني المعتدل" المتشدّدین الإسلامیین في المناطق الحدودیة ، عن طریق نقل

ینصّ على " مالي"و" المغرب" م على اتفاق بین 2013وظھر ذلك جلیّا عندما تمّ التّوقیع في سبتمبر 
  . إمام مالي بالمغرب500تدریب حوالي 

على تعزیز العلاقات الاقتصادیة مع دول السّاحل " المغرب"كما ذكرنا سابقا، فقد ركّزت أیضا       و
المالیة ، وقطاع النقل، والاتّصالات، والتّنقیب، والصّناعة، : وجنوب الصّحراء في مختلف المجالات

دم كافّة في المقابل لم تستخ"  الجزائر" على الرغم من ضعف ومحدودیة ھذه العلاقات، إلّا أنّ
  .إمكانیاتھا الاقتصادیة في علاقاتھا مع دول المنطقة

" في أكثر من مناسبة على حرص" محمد السادس"م ، فقد أكدّ العاھل المغربي 2014    بحلول العام 
رسمیا "المغرب "على وحدة واستقرار الوحدة الترابیة لمالي ،  ممّا كفل دخول " المملكة المغربیة

 الوطنیة بمالي بین الحكومة المركزیة والحركة الوطنیة لتحریر الأزواد بما لدعم جھود المصالحة
  .یضمن استقرار ووحدة التّراب المالي

مع الأمین العام للحركة الوطنیة لتحریر الأزواد " محمد السادس"   وفي لقاء رسمي جمع الملك 
حرص المملكة على م، فقد صرّح العاھل المغربي عن 2014خلال العام " بلال آغ الشریف"
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ضرورة المساھمة في إیجاد حل توافقي یضمن التصدّي لحركات التطرّف والإرھاب ، التي تھدّد 
أمن المنطقة المغاربیة ومنطقة الساّحل والصّحراء، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ضرورة ربط 

اھل المغربي أنّ ، ویرى الع" مالي"ذلك بالمحافظة على الوحدة الترابیة وعلى استقرار جمھوریة 
للمقاربة التنمویة " المغرب"تحقیق ذلك لا یتأتّى إلّا في ظلّ تحفیز التنمیة، ومن ھنا یلاحظ ترجیح 

على الانخراط في " تحریر الأزواد"حركة " المغرب" وفي ھذا السیاق شجّع .1كحل للأزمة
  .الاقتصادیة لغرب إفریقیا و المجموعة " الأمم المتّحدة"الدینامكیة الجھویة التي أطلقتھا منظّمة 

      وفي السیاق نفسھ، فقد أعرب الأمین العام للحركة عن التّرحیب بأيّ مبادرة مغربیة تستھدف 
فضّ النّزاع بین الأطراف المتنازعة بمالي،  وقد أكّد أیضا على الدّور المركزي للمغرب في أيّ 

 على استعداد "صلاح الدین مزوار"ربي تسویة سیاسیة للأزمة، في حین أكّد وزیر الخارجیة المغ
بلاده على مواصلة العمل مع الحركات الانفصالیة المالیة  ، من أجل التوصّل إلى حل سیاسي عادل 

  .2ودائم یحترم وحدة وسیادة البلاد
، فقد م 2014 فبرایر 18 بتاریخ "ھافینغتون بوست"     وفي مقال نشرتھ الصّحیفة الأمریكیة 

لمقاربة والتزام روحي ،  یشكّلان نقطتا ارتكاز " محمد السادس"ى تبنّي الملك أشارت فیھ خ إل
بمثابة وسیط " المغرب"، ممّا یسمح لأن یكون "مالي"أساسیة للدّور الدبلوماسي المغربي لحلّ أزمة 

بین الفصائل المتحاربة،  وأشارت أیضا الصّحیفة الأمریكیة في المقال إلى الدّور الحیوي الذي 
، حیث أشارت الصّحیفة إلى المبادرة " مالي"في محاربتھ للتطرّف الدّیني في " المغرب"لع بھ اضطّ

 في إطار سعي –كما أشرنا سابقا – إمام مالي 500المغربیة الرّامیة إلى تكوین ما لا یقلّ عن 
ین للتخفیف من حدّة التطرّف الدیني بمالي، ممّا یعزّز دور المملكة كوسیط دیني ب" المغرب "

  .3الأطراف المتناحرة
للوفد القیادي " محمّد السادس"   وقد اعتبرت الدوائر الإعلامیة المغربیة أنّ استقبال العاھل المغربي 

لحركة تحریر الأزواد، على أنّھ یشكل نقلة نوعیة للدّور المتنامي للمغرب في المنطقة، كما یشكّل 
اولات الجزائریة الرّامیة لاحتكار جھود الوساطة أیضا خطوة دبلوماسیة مغربیة باتجاه إضعاف المح

الدولیة لحل أزمة مالي، كما أشار أیضا الإعلام المغربي إلى مساعي النظام الجزائري لتعطیل 
مسارات المفاوضات التي رعتھا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا، ھذا من جھة، ومن جھة 

لعقد لقاء مصالحة مالیة " الجزائر" ة الفاشلة من قبلأخرى، أشار الإعلام المغربي إلى المحاول
م ، غیر أنّھ قد قاطعتھ العدید من مكوّنات الشعب الأزوادي، على اعتبار 2014بالجزائر خلال العام 
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أنّ ھذا اللّقاء یخدم الأجندة الجزائریة، التي تقوم على احتواء الجھود والقرارات الإقلیمیة والدولیة 
  .1ة بمالي، لتطرح نفسھا كبدیل وحید بالمنطقة لإدارة الملف الماليفیما یتعلق بالأزم
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  :خلاصة واستنتاجات 
  

 تصاعدا غیر معھود -جنوب الصحراء-بعد نھایة الحرب الباردة، شھدت القارة الإفریقیة
" داخلیة، إبادات جماعیة، مجازر، انقلاباتحروب "للعنف الداخلي الذي أخذ أنماط وأشكال متمایزة 

، ممّا أدى إلى استقطاب اھتمام العدید من الباحثین الأكادیمیین والمفكرین، لاسیما وأنّھ أصبح یشكّل 
الدولاتي من خلال إضعاف شرعیة الدولة الوطنیة، وتجریدھا من : تھدیدا فعلیا على المستویین

تشار ظاھرة الدولة المنھارة أو الفاشلة، في حین یظھر التھدید وظائفھا وسلطاتھا، ممّا یؤدّي إلى ان
على المستوى الخارجي من خلال امتداد النزاع إلى دول الجوار، ممّا یدفع إلى أقلمنة النزاع 

، "دلتا النیجر" ، والانقلابات الأمنیة في"سیاد بري"ودولنتھ، كحالة القرن الإفریقي بعد سقوط نظام 
  .حل الإفریقيوأزمات منطقة السا

   ومن ھنا تمحورت التساؤلات حول تحدید وصیاغة الاستراتیجیات ، وكیفیة إدارة التوجّھات 
الخارجیة للفواعل الإقلیمیة والدولیة ، بما في ذلك مقارباتھا الأمنیة الموجّھة نحو استیعاب وفھم وحل 

  .خاصّة" الساحل الإفریقي"نطقة تلك الحركیات والتفاعلات المعقّدة التي تشھدھا إفریقیا عموما، وم
فمعظم تلك التفاعلات بالمنطقة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الأجندات الأمنیة الإقلیمیة والدولتیة، 

  .ففھم طبیعة الأزمات والتھدیدات الأمنیة بالمنطقة، وسیمكن للفواعل الإقلیمیة والدولیة المناسبة
المغرب "یجري في المنطقة، على اعتبار أنّ أمن منطقة     ویرجع الاھتمام الجزائري والمغربي لما 

المغرب "و" الجزائر"مرتبط بأمن الإقلیم الساحلي الصحراوي، لذلك نجد أنّ تحّرك كل من " العربي
على الصعید الإقلیمي والقارّي مرتبط بمدى إدراكھما لحجم  ھذه العلاقة ومدى تأثیرھا على أمنھما، "

، لدى نجد أنّ اھتمامھما بالدوائر "أوروبا"م علاقتھ مع الشمال ، خاصّة بعدما انشغل كل طرف بتدعی
سیاسیة المغاربیة، والإفریقیة، والمتوسّطیة ازداد منذ عقد التسعینات ، مستندا في ذلك إلى -الجیو

  .مجموعة من التھدیدات الآتیة منھا
 الوضع الأمني المتأزّم في لحقیقة" المغرب"و" الجزائر"    وانطلاقا من إدراك صنّاع القرار في

، والتي أصبحت تشكّل أحد أبرز الاھتمامات في الاستراتیجیة الأمنیة لكل "الساحل الإفریقي"منطقة 
طرف، والتي ظھرت جلیّا من خلال العمل العسكري العملیاتي لكل طرف، مع زیادة الاھتمام 

 بمختلف –سیاسیة الرسمیة  خاصّة على مستوى الخطابات ال- الدبلوماسي الجزائري والمغربي 
التھدیدات الأمنیة بالساحل الإفریقي، ومن ھنا اتّجھ كل طرف نحو وضع مقاربات أمنیة تستند 
لمجموعة آلیات واستراتیجیات ومشاریع تمّ وضعھا وبرمجتھا باتّجاه تحقیق الأمن بالمنطقة، 

جزائري أو المغربي، أو تضر وإفراغھا من كل النشاطات التي یمكن أن تمسّ بالأمن القومي سواء ال
  .بالمصالح الإستراتیجیة لكل طرف



  

، وبین "المغرب العربي"بحكم موقعھا الاستراتیجي والمركزي كنقطة تقاطع بین دول " الجزائر"  ف
البحر الأبیض المتوسّط ، وعمق القارّة الإفریقیة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لاتّساع المساحة 

یھ فالأمن القومي الجزائري لا یمكن الحدیث عنھ، من دون التطرّق إلى الجغرافیة للجزائر، وعل
سیاسیة المغاربیة والإفریقیة وما تفرزه من تفاعلات وتطورات ذات تأثیر على -الفضاءات الجیو
إذ تعتبر منطقة الساحل بمثابة الحزام الأمني الجنوبي للجزائر، لما تشكّلھ من عمق . الأمن الجزائري

جي، و مصدر للتھدیدات الأمنیة ، فالشّریط الساحلي یعدّ قضیة حیویة بالنسبة للأمن استراتی- جیو
القومي الجزائري، نظرا لما تتمیّز بھ المنطقة من ممیزات مرتبطة بفشل الدول وھشاشة نظمھا، 
یضاف إلى ذلك اتّساع الرقعة الجغرافیة للمنطقة الصحراویة، ممّا یصعب على دول المنطقة ضبط 

وكل ھذه الممیزات تشكّل مجموعة التحدیات الأمنیة . رار الأمني، وتجسید المشاریع التنمویةالاستق
و . الكبرى للأمن الوطني، الأمر الذي یؤدّي إلى طرح مجموعة من المشاریع الوطنیة والإقلیمیة

ھ ، ومدى لذلك فالدّور الجزائري في الساحل الإفریقي مرتبط بطبیعة التھدیدات الأمنیة المتأتّیة من
ما تراھن علیھ في الوقت الحالي ھو "  الجزائر"ف تأثیرھا على الحدود الجنوبیة الجزائریة ،  وعلیھ 

، وما تبع ذلك من تصعید "أزمة مالي"و نشوب " النظام الّلیبي"، خاصّة بعد سقوط "أمننة حدودھا"
دبلوماسي ، ولتفادي  أیضا أيّ نحو التحرّك ال" الجزائر" لنشاط الحركات التمرّدیة ، الأمر الذي دفع

تشھد تنافسا " الساحل الإفریقي"تدخل أجنبي من شأنھ أن یخلق بؤر توتّر جدیدة ، خاصّة وأنّ منطقة 
،  والذي من شأنھ أن یحول دون استقرار "فرنسا"و" الولایات المتحدة الأمریكیة"استراتیجیا بین 

  ".رھانات الموارد" سیاسیة- والمنطقة ، خاصّة في إطار ما یعرف بالرھانات الجی
    وفق للطّرح والتصور الجزائري ، فالتدخل الأجنبي سیشكّل عاملا محفّزا لتوسیع رقعة التھدیدات 
الأمنیة، ممّا سیضفي الشرعیة على أعمال ونشاطات الجماعات الإرھابیة بالمنطقة، والمستھدفة 

، "المغرب"إلى " تونس"من " الجزائر"بط للمصالح الغربیة، ومن ھنا وبحكم الوسط الجغرافي المحی
، والذي یمنحھا عمقا استراتیجیا وقوة و قدرة على "مالي"ب، مرورا "موریتانیا"إلى " النیجر"ومن 

  .التحرّك كدولة مركزیة، خاصّة وأّنّھا تعتبر ثاني قوة اقتصادیة في إفریقیا
  :حرّك الدبلوماسي الجزائري مرتكزات السیاسة الخارجیة الجزائریة ، وأھم محدّدات الت -/1

    تستند السیاسة الخارجیة الجزائریة في ممارساتھا على المفھوم الموسّع للأمن الذي سیطر على 
الأجندات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للسلوك السیاسي الخارجي الجزائري، والذي شكّل أحد 

بالخارج في إطار ما " الجزائر"حسین صورة أولویاتھ إلى جانب تحقیق التنمیة الوطنیة الجھویة، وت
  :التي تقوم على عنصرین رئیسیین" الدبلوماسیة العمومیة"بیعرف 
  عن طریق استصدار لائحة لتجریم الفدیة، ورفض " الساحل الإفریقي"مكافحة الإرھاب في

  .التدخل الأجنبي
  يلاستراتیجیة مكافحة الإرھاب في دول الساحل الإفریق" الجزائر"تبنّي. 



  

تعود إلى سنوات التسعینات من خلال الأطر "الساحل الإفریقي " أمّا الجھود الجزائریة الأمنیة في 
وسیطا فعّالا فیھا، والتي جاءت على التّوالي لمعالجة مشاكل تخصّ " الجزائر"والاتفاقیات التي كانت 

متعلّقة بالعملیات ، وال"الساحل الإفریقي"، والتھدیدات الجدیدة في "النیجر"و" مالي"طوارق 
في تمریر " الجزائر"وقد نجحت . الإرھابیة وخطف الأجانب ومختلف أشكال الجریمة المنظّمة

، 2009في جویلیة " الاتحاد الإفریقي"القرار الأممي المتعلق بتجریم الفدیة على مستوى مؤسسات 
  .17/12/2009في " مجلس الأمن "ومن تمّ على مستوى 
سیاسي الإفریقي انطلاقا من -لدبلوماسي الأمني الجزائري تجاه الفضاء الجیو   ویمكن فھم الدّور ا

بفضائھا " لجزائر"التي أصبحت تحكم علاقة " لدبلوماسیة الأمنیة"بمؤشرین رئیسیین، الأول یتعلق 
الإفریقیة تكتیكا إجرائیا، –أنّ الطریق إلى الشراكة الجزائریة " الجزائر"حیث ترى . الإفریقي المتأزّم

إنّما یتأتى في اللحظة الراھنة، والمدى المنظور من المقاربة المنیة العسكریة، كأولویة على المقاربة 
  .الاقتصادیة

كضمان لتأمین الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة، حیث " الأمننة"أمّا المؤشر الثاني مرتبط بمفھوم 
لتعامل مع الجریمة المنظمة ، خاصّة  مع منھجا إنكفائیا على الذّات فیما یتعلق في ا" الجزائر"اتّخذت 
م على ید الجماعات المسلّحة، ولذلك 2012منذ عام " شمال مالي"، وسقوط "النظام اللیبي"سقوط 

في سلوكھا نحو تبنّي المقاربة العسكریة لتتمكن من إدارة حالة التأزّم التي تمیّز " الجزائر"اتجھت 
 20م لتصل إلى 2014ة الجزائریة لمیزانیة الدفاع لعام منطقة الساحل، وھذا ما یفسّر رفع الحكوم

 من المیزانیة العامّة %15ملیار دولار، وھي الأعلى ضمن كل القطاعات، حیث شكّلت حوالي 
البحث "م، وكان قد أشار معھد 2013 ملیار دولار خلال العام 15للبلاد، في حین لم تتجاوز 

م ، إلى أنّ الجیش 2009 في تقریره لعام -"ناتوال" المقرّب من حلف -" الاستراتیجي الدولي
 20من حیث درجة التسلیح والتجھیز، وفي المركز " مصر" الجزائري یصنّف في المرتبة الثانیة بعد

الخبیر –" محمد خوجة"عالمیا، وفي المركز الثامن بین جیوش الدول الإسلامیة وقد أشار الدكتور 
، تضاعف حجم "الجزائر"أسباب ارتفاع میزانیة الدّفاع في  أنّ من بین -في الاستراتجیة العسكریة

  ".مالي"، والحرب في "لیبیا" التحدیات الأمنیة بالجنوب نتیجة لقیام الحرب في
التحرّك الدبلوماسي الجزائري بمنطقة الساحل الإفریقي ،و المحاولات الجزائریة لحل أزمة  -/2

 مالي
أنّھ سیأتي بنتائج إیجابیة فیما یتعلّق " الجزائر" اونھا مع     إن وجدت دول الساحل الإفریقي في تع

الولایات المتحدة "بالوضع الأمني وتحقیق الاستقرار، فإنّھا لن تكون بحاجة إلى التعاون مع 
 خاصّة وأنّ ھذه الدول متخوّفة من التدخل الأمریكي المتزاید بالمنطقة، لاسیما ،"فرنسا"و" الأمریكیة

، والتي رفضت دول المنطقة « AFRICOM »قواعد عسكریة أمریكیة بإفریقیا فیما یتعلق بإنشاء 
  .استضافتھا على أراضیھا



  

دائما ما رفضت وجود أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلیة، وأكثر الدول الرافضة " الجزائر"ولأنّ 
تھا في ، ممّا دفعھا إلى تفعیل نشاطا«AFRICOM »لإقامة القیادة العسكریة الخاصة بإفریقیا 

، وتعزیز تعاونھا مع دولھ تفادیا لأي تدخل أجنبي ، قد ینعكس في ظل عدوى "الساحل الإفریقي"
  .التھدیدات الأمنیة في الساحل على الحدود الجنوبیة الجزائریة

  ویقینا منھا على أنّ التدخل الأجنبي قد یوسّع رقعة التھدیدات الأمنیة، ویزید من حجم الأزمات، فقد 
ور الدبلوماسي الجزائري على التنسیق الأمني بین دول المنطقة، في إطار احترام مبدأ سیادة ركّز الد

فكرة إنشاء جماعة أمنیة تضمّ دول الجوار " الجزائر" الدول ووحدتھا الترابیة، ومن ھنا طرحت
دول "الصحراوي المحاذي لحدودھا الجنوبیة، وتمخّض عن ھذه الفكرة إنشاء ما یعرف بتجمّع 

الذي یعمل في إطار التعاون والتنسیق الإقلیمي لمكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة، والذي " یدانالم
م، والمسؤولة عن شنّ الحملات والقیام 2010عام " قیادة أركان الجیوش المشتركة"اتّجھ نحو تكوین 

 مجھود بعملیات عسكریة ضدّ معاقل الإرھاب ، ومن جھة أخرى، لم تشارك ھذه القیادة في أيّ
نحو إنشاء " الجزائر"حربي عملیاتي حقیقي ضدّ الإرھابیین،  بالإضافة إلى ھذه المبادرة، توجّھت 

المطلقة " الجزائر"، مقرّه العاصمة الجزائریة ، إلا أنّ ھیمنة "المركز الإفریقي للدراسات والبحث"
 - "حل والصحراءدول السا"بتجمّع " القذافي" على غرار ما فعل - دول المیدان"على تجمّع 

  .واستفرادھا بالقرار وتھمیش بقیة الأعضاء، كان السّبب الأساسي في إضعاف ھذا التجمّع
كقوة عسكریة إقلیمیة بالمنطقة، ترفض " الجزائر"   والمتتبّع للوضع بالساحل الإفریقي، یدرك أنّ 

ى خارج أيّ عمل عسكري خارج حدودھا، كما تعترض على أيّ صیغة للتعاون مع أطراف أخر
، والذي یكون من نتائج ذلك انتشار لقوّات أجنبیة، الأمر الذي سیؤدّي إلى محاصرة "دول المیدان"

عسكریة للجماعات المسلّحة، ممّا سیرغمھا على النزوح نحو الدّاخل الجزائري،  و بالتالي تھدید 
  .الأمن القومي الجزائري

 من خلال الجولات والاجتماعات التي قام ولا   و قد ظھر الاستنفار الدبلوماسي الجزائري النّشط
عبد القادر مساھل سابقا، "زال یقوم بھا الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة 

عن نطاق السیطرة، خاصّة " أزمة مالي" خروج" الجزائر"، حیث تخشى " ورمضان لعمامرة حالیا
لم ینھي حالة اللاستقرار والتطرف التي تشھدھا البلاد، بعد التدخل العسكري الفرنسي بالبلاد، والذي 

ومن ھنا . مما یؤثر على أمن دول الجوار بما في ذلك الأمن الجزائري. وتحوّلھا إلى ساحة جھاد
الجزائر ثلاث مسارات لوقف تداعیات الأزمة ، المسار السیاسي عن طریق تكثیف "انتھجت 

الثّاني أمني عن طریق منع تسلّل الجماعات المسلّحة، من الّلقاءات مع سكّان المناطق الحدودیة، و
  .خلال تحصین الحدود الجنوبیة، والثالث مرتبط بتفادي تبعات الفكر المتطرق المنتشر في المنطقة

   ومن ھنا فالدبلوماسیة الجزائریة ترى أن المقاربة الأنسب للخروج من الأزمة بمالي، یجب أن تتم 
 تتعلّق أوّلا بالمالیین على أنّھم الحلقة المحوریة في الأزمة، ولابدّ من وفق مجموعة شروط، والتي



  

تقدیم ید المساعدة والدّعم لتعزیز الإمكانیات الوطنیة ، والنقطة الثانیة مرتبطة بضرورة اتّفاق 
الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار واحد، تأخذ بعین الاعتبار إرادة 

 لاسیما في -ن، وصلاحیات المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا، ومصالح دول المیدانالمالیی
، "الأمم المتحدة" ودعم" الاتحاد الإفریقي" مع الإشراف والتنسیق مع مؤسّسات -شقّھا الأمني

یتلخص في ضرورة التوصّل إلى حل سیاسي تفاوضي، " الجزائر"والشرط الثالث الذي أكّدت علیھ 
 انزلاق قد یجر معھ دول الجوار إلى مستنقع أزماتي، وأمّا الموقف الجزائري من التدخل لتفادي

العسكري بمالي، فقد عبّرت عنھ على أنّھ یجب أن یكون الجزء من الكل المتمثّل في الحل الدبلوماسي 
  .السیاسي للأزمة

  :تقییم الدور الإقلیمي الجزائري بمنطقة السّاحل الإفریقي  -/3
 یمكن قولھ حول المقاربة الجزائریة لحل الأزمة في منطقة السّاحل، فھي مقاربة تشوبھا     وما

 السّاحلیة تتمیز بعدم الاستمراریة - مجموعة من النقائص، انطلاقا من كون أنّ العلاقات الجزائریة
ة كأزمة عن أحداث المنطقة، إلاّ في حالات الوقائع الخطیر" الجزائر"وبالتقطّع ، وھذا راجع لغیاب 

الولایات "، "فرنسا"،" المغرب"ك ، وھو ما یفسح المجال لفواعل أخرى إقلیمیة ودولیة " مالي"
بنسج علاقات مع دول المنطقة ،  تتبلور في مشاریع معاكسة للمصالح "  المتّحدة الأمریكیة

  .الجزائریة
السّاحل " قة مع دولكافّة إمكانیاتھا الاقتصادیة في رسم معالم العلا" الجزائر"  ولم تستخدم 

السّاحل "بمنطقة " الجزائر"، ممّا ینجم عنھ ضعف التعاون الاقتصادي، ولذلك فاھتمام "الإفریقي
یرتبط أساسا بالبعد الأمني وبطبیعة التھدیدات الأمنیة بالمنطقة ومدى تأثیرھا على الأمن " الإفریقي 

-خرى التي تتمیّز بھا المنطقة ، كالبعد الجیوتھمل الأبعاد الأ" الجزائر"القومي الجزائري، ممّا یجعل 
سیاسي، والاقتصادي والثقافي،  والدّیني، والتي من شأنھا تقویة الروابط ، ممّا یشكّل وسیلة تمكّن 

ولم تستغل " الجزائر"ففي المجال الثقافي والدیني لم تسیطر . من السیطرة على الأزمة" الجزائر"
لاسیما الزّاویة -یة التي تربط شعوب المنطقة، كاستخدام الزوایا كما یجب الروابط الدینیة واللّغو

لعب ورقة العامل الدّیني من خلال استقبال الطلبة " الجزائر" فبإمكان -المنتشرة بالمنطقة" التیجانیة"
  .والأئمّة لتكوینھم في ھذا المجال، والذي من شأنھ الحد من ظاھرة التطرّف

بالمنطقة یفسح المجال أمام المشاریع المحلیة والأجنبیة ،  ممّا یزید من " الجزائر"     إنّ عدم اھتمام
تھمیش الأجندة الجزائریة بالمنطقة، خاصّة وأنّ المنطقة مرشّحة لظھور المزید من الأزمات 

في "السّاحل الإفریقي "لذلك فإن وجدت دول . واستقطاب المزید من نشاط الجماعات المسلّحة
 فائدة كبیرة ، لاسیما ما تعلّق بتحسین الوضع الأمني وتحقیق التنمیة، فإنّھا لن "الجزائر"تعاونھا مع 

تكون بحاجة للتعامل مع المشاریع الأجنبیة والإقلیمیة الأخرى،  كما أنّ العمل الجماعي ھو الكفیل 
 بالسیطرة على النّزاع والتوتّر بالمنطقة، لكن مع وجود صراع الإرادات السیاسیة لدول المنطقة



  

بحكم موقعھا -" الجزائر"فوعلیھ . ولدول الجوار، فمن المستحیل التفاھم على حل سیاسي مشترك
 مطالبة أكثر بمراجعة علاقاتھا مع دول الجوار، في ظلّ تزاید وتعقید المشاكل الأمنیة -الاستراتیجي

 أو الحل بالمنطقة وتنوّعھا، ولا یكفي للخروج من الأزمة بالمنطقة الرھان على الحل السیاسي
السیاسیة : العسكري، وإنّما لابدّ من التوقّف عند الحل الدّائم والشامل الذي یحمل بین طیّاتھ كل الأبعاد

  .،والأمنیة، والاقتصادیة ، والاجتماعیة، بعیدا عن الحلول المؤقّتة والظّرفیة الناقصة 
اتھ دبلوماسیة التصریحات، بدلا وكانتقاد وجّھ للنشاط الدبلوماسي الجزائري ، على أنّھ یحمل بین طیّ

  .من دبلوماسیة الأفعال، ولجوئھ إلى الحلول المؤقّتة في إطار الدبلوماسیة المؤقتة
مستقبل المقاربة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي، والآفاق المستقبلیة للمفاوضات -/4

  .المالیة -الجزائریة
،  و الذي یمكن "السّاحل الإفریقي"مقاربة الجزائریة تّجاه أزمات     أمّا فیما یتعلق بتحدید مستقبل ال

أن  یحتمل مجموعة من السیناریوھات، إمّا استمرار الوضع القائم للدبلوماسیة الجزائریة تّجاه 
بالسّاحل الإفریقي، مع تزاید وتصاعد الأزمات والتھدیدات الآتیة " الجزائر"المنطقة، أو تزاید اھتمام 

،  وھنا قد تجري إمكانیة التّغییر الجذري في التصور الدبلوماسي، والطّرح الأمني من المنطقة
الجزائري لیشمل متغیرات جدیدة ذات الصّلة بالتطورات الحاصلة، والسیناریو الثالث الذي قد 

بالمنطقة في الوقت الراھن، " الجزائر"یتمحور حول تھمیش الأجندة الجزائریة، نظرا لعدم اھتمام 
قدرتھا على فرض أجندتھا الدبلوماسیة، بالإضافة إلى وجود أطراف أخرى خارجیة مثل وعدم 

، خاصّة من الناحیة الاقتصادیة ، مع التزاید "الصین"، و "فرنسا"، "الولایات المتّحدة الامریكیة "
ضافة المستمر لتھدید الجماعات الإرھابیة،  بالإضافة إلى وجود مشاریع دولیة وإقلیمیة منافسة، بالإ

-لأسالیب ووسائل تمكّنھا من ترجمة عناصر القوة لدیھا  في محیطھا الجیو" الجزائر"إلى افتقار 
، الذي "القوّة الإعلامیة الناعمة"سیاسي، وعدم امتلاكھا  لعنصرقوّة یمكن أن تستند علیھ، ألا وھو 

سیاسي، ومن ھنا -ط جیومن شأنھ أن یجعل من الدبلوماسیة الجزائریة قادرة على التكیّف في أيّ محی
  .فالدبلوماسیة الجزائریة تُحسب بمتغیّرات ثابتة، ممّا یجعلھا تفتقر لسرعة التكیف و التغییر 

 نوع من -الأزوادیة- لحل الأزمة المالیة-   ولكن لا یزال یحیط بالمسار الجزائري التفاوضي 
،  "وقف إطلاق النار" تثبیت الغموض ، رغم الاھتمام الإقلیمي والدولي الذي أسھم بشكل كبیر في

، وإحراز تقدّم نسبي في جولات التفاوض، إلّا أنّھ من السابق "طاولة المفاوضات"والجلوس على 
  . لأوانھ الجزم بإمكانیة التوصّل إلى حل سریع 

ومن خلال رصد مجموعة من المؤشّرات، یمكن استشراف عدد من السیناریوھات المتوقّعة 
حل "، سیناریو "الحل الفیدرالي" ، الأمر یتعلّق بسیناریو"الجزائر"ا للمفاوضات التي تقودھ

الذي یمكن أن یفضي إلى تسویة دستوریة " الضّغط المزدوج"، سیناریو "اللّامركزیة الموسّعة



  

انھیار "وسیاسیة أعلى من اللاّمركزیة ، وأقل من مستوى الدولة الفدرالیة، والسیناریو الأخیر ھو 
  " .المفاوضات

  المرتكزات و المحدّدات الأساسیة : الدّور الإقلیمي المغربي في منطقة السّاحل الإفریقي-/5
، فقد شكّلت الأزمات والتھدیدات "السّاحل الإفریقي"      أمّا بالنسبة للدّور الإقلیمي المغربي بمنطقة 

 التھریب، والتّجارة ، ونشاط الجماعات الإرھابیة المسلّحة، وعملیات"مالي"الآتیة من المنطقة كأزمة 
بالسّلاح وبالمخدّرات، اختبارا للدّور المغربي الإقلیمي، لاسیما في ظلّ المنافسة الإقلیمیة والدولیة، 

، والمحاولات المستمرّة لضمان "فرنسا"الولایات المتّحدة الامریكیة ،و"، و"الجزائر"لاسیما من قبل 
  .المصالح الاستراتیجیة لكل طرف

 في ظلّ صراع النّفوذ والزّعامة بین –م 2012منذ عام " المملكة المغربیة"كّنت  ومن ھنا فقد تم
إفریقیا، وإبعادھا عن أيّ مساھمة " المغرب"لعزل " الجزائر"،و محاولات " الجزائر"و" المغرب"

 من تعظیم النّفوذ المغربي الإقلیمي في المنطقة،  عن طریق تعظیم دور المملكة في -ومبادرة إقلیمیة 
، "فرنسا"للتدخل العسكري الذي قادتھ " المغرب"، وكانت البدایة مع انضمام "مالي"ل أزمة ح

 م على صیغة 2013في نوفمبر " مالي"، و "  لیبیا"،و "  فرنسا"وصولا إلى الاتّفاق مع كل من 
، وقد "بإعلان الرباط"اتّفاق حول إنشاء معسكر تدریب مشترك لتأمین الحدود في إطار ما یعرف 

لسنة " دول المیدان"اء ھذا المشروع المغربي في مواجھة المشروع الجزائري، المتمثّل في تجمّع ج
الإقلیمیة نحو مزاحمة المبادرات الجزائریة الإقلیمیة ، " المغرب"م، ومن ھنا یتّضح محاولات 2010

یدات الأمنیة الآتیة من في إطار اتّباع سیاسة أمنیة وقائیة ضدّ التھد" أمننة الحدود"فیما یتعلّق بمسألة 
  .منطقة جنوب الصحراء

من المبادرات الإقلیمیة، بسبب التنافس " المغرب"  وعلى الرّغم من المحاولات الجزائریة لاستبعاد 
الاتّحاد "عن عضویة " المغرب"التاریخي بین الجارتین،  و الذي یظھر بشكل جلي في غیاب 

في معظم ھیاكل " جبھة البولیساریو" عن طریق إقحامفي توطید ذلك " الجزائر"، ونجاح "الإفریقي
لقیادة ولجنة " المغرب"، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، عدم انضمام "الاتّحاد الإفریقي"ومؤسّسات 

من جھتھ "المغرب "والمعنیة بتنسیق عملیات مكافحة الإرھاب ، الاّ أنّ " ھیئة الأركان المشتركة"
في مجال مكافحة الإرھاب والتطرّف،  عن طریق تصدیر تجربتھ اتّجھ نحو تعزیز دوره الإقلیمي 

، وقد  إمام500الدّینیة من خلال تكوین الأئمّة، لاسیما الأئمّة المالیین ، و الذین بلغ عددھم حوالي 
،  وكان الھدف من ھذه المبادرة المغربیة نشر ملیون أورو20 حوالي  "المملكة المغربیة"خصّصت 

، عبر إدراج اللّغات والثقافات في مناھج التّكوین، ممّا یسمح "مالكي المعتدلالإسلام السنّي ال"
بتشكیل جیل جدید من المرشدین والمرشدات الدّینیین، وقد استفادت من ھذا البرنامج عددا من 
المساجد الأوروبیة، حیث تمّ إرسال عددا من الأئمّة المغاربیة المكوّنین لتأطیر الجالیة المغربیة 

على إعادة إدماج " المملكة المغربیة"،  كما عمدت "الإسلام الوھّابي"اربیة في مواجھة زحف والمغ



  

المتسبّب في تفجیرات الدار البیضاء " محمد الفزّازي"بعض الرّموز من السلفیة الجھادیة، من بینھم 
لمنطقة، یتمثل م، ومن ھنا یتّضح أنّ أھم مرتكز یستند علیھ الدّور الإقلیمي المغربي في ا2003لسنة 

في الممارسة الدینیة المعتدلة، من أجل امتصاص ومحاربة التطرّف في منطقة السّاحل ،  ومن جھة 
 في أكتوبر من -تشریعاتھ المتعلّقة بمحاربة الإرھاب، حیث أقرّت  الحكومة " المغرب"أخرى قوّى 

التحق أو حاول الالتحاق  سنوات كل من 10 تعدیلات قانونیة تعاقب بالسّجن لمدّة -م 2014العام 
ببؤر التوتّر، أو قام بالتجنید  ، أو التّدریب لصالح التنظیمات الإرھابیة، إضافة إلى وضع غرامات قد 

  . ألف یورو224تصل إلى 
على إعادة رسم وتحدید أھداف الدبلوماسیة المغربیة تّجاه الفضاء الإفریقي "المغرب "    كما عمل 

المملكة "ة في البعد الاقتصادي للدبلوماسیة المغربیة، حیث اتّجھت الذي أصبح یحتل مكانة ھامّ
" نحو التفاعل مع مختلف التكتّلات الاقتصادیة الإفریقیة، وعلى رأسھا مبادرة" المغربیة

NEPAD"ومن "الإكواس الاقتصادیة"، وتفاعلھا مع مجموعة " تجمّع الساحل والصحراء"، و ،
طار الاتّفاقي لعلاقاتھ مع دول جنوب الصحراء، من خلال على تطویر الإ" المغرب"ذلك عمل 

التّوقیع على عدّة اتّفاقیات في مجال الصّحة، النقل، و الفلاحة، والصید البحري، والتعاون العلمي 
والثقافي، والاتّصال، كما اتّجھت المملكة نحو التّوقیع على مجموعة اتفاقیات تخصّ تطویر وحمایة 

  .تصالاتالاستثمار في قطاع الا
ثاني " المغرب" وقد عرفت الاستثمارات المغربیة تطورا ھامّا في الأسواق الإفریقیة، حیث أصبح 

  .، والأوّل على مستوى غرب إفریقیا"جنوب إفریقیا"مستثمر إفریقي بالقارّة بعد 
اسیة الإفریقیة، ھو یعطي للدبلوم-على البعد الاقتصادي في العلاقات المغربیة " المغرب"وبتركیز 

المغربیة إطارا جدیدا لدعم تلك العلاقات على مستوى الدبلوماسیة الجماعیة، ھدفھا الأساسي دعم 
أن یجد " المغرب"الأمن الإفریقي في مفھومھ الشامل، سیاسیا، اقتصادیا، واجتماعیا،  كما یحاول 

قاربة أمنیة، و بربطھا حلول للمشاكل والنّزاعات التي تشھدھا القارة  ، انطلاقا من ربطھا لیس فقط بم
  .أیضا بضرورة تحقیق التنمیة

، وفي "السّاحل الإفریقي"        وأخیرا ما یمكن قولھ حول الدّور الجزائري والمغربي في منطقة 
ّ أزماتھ، إنّ كل طرف یحاول فرض أجندتھ الأمنیة على حساب الطرف الآخر، بما یخدم  حل

الأطراف المتنازعة، وغالبا ما تتوجّھ المقاربة مصالحھ، دون الأخذ بعین الاعتبار مصالح 
الدبلوماسیة لكل طرف نحو إظھار نقاط الضعف والخلل في مقاربة الطرف الآخر، أكثر من كونھا 
موجّھة لفضّ النّزاع، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ما یلاحظ على السلوك السیاسي الخارجي لكل 

 إلى تنسیق الجھود والتعاون ما بین دول المنطقة، لكن ، أنّ كلاھما یدعو"المغرب"و" الجزائر"من 
في واقع الأمر، یلاحظ محاولة  كل طرف الانفراد بالزعامة الإقلیمیة ، نتیجة تصادم الإرادات 
السیاسیة، إضافة إلى عدم الفصل بین القضایا، فالخلاف الجزائري ، المغربي حول قضیة الصحراء 



  

تحكم الخلاف، تختلف عن مضمون وموضوع النّزاع في من حیث مضمونھ والمتغیّرات التي 
المغربیة في مواجھة الإرھاب والتطّرف الذي -، فعدم تكاثف الجھود الجزائریة"السّاحل الإفریقي"

یھدد أمن واستقرار المنطقة المغاربیة، من شأنھ أن یوسّع رقعة التھدیدات الأمنیة لتشمل المنطقة 
ولذلك فمن شأن حالھ لا استقرار ولا أمن بالمنطقة أن . قومي المغاربيالمغاربیة، ویؤثّر على الأمن ال

الأمم المتّحدة، وعلیھ "تفتح المجال أمام المشاریع العسكریة الدولیة، تطبیقا للفصل السابع من میثاق 
 من خلال التركیز على المعیار الاقتصادي، والموقع -فتكاثف وتنسیق الجھود الدبلوماسیة الجزائریة 

استراتیجي، والتجربة الجزائریة في مكافحة الإرھاب، مع الأخذ بعین الاعتبار ما وصل إلیھ -یوالج
الدینیة " االمغرب" مع ما حقّقتھ سیاسة - المسار التفاوضي الذي قادتھ لحدّ الآن الوساطة الجزائریة 

ول الساحل المعتدلة في الحدّ من التطرّف والإرھاب، والموقع المتمیز للعاھل المغربي لدى د
في علاقاتھ الاقتصادیة من تقدم في مجال الاستثمار " المغرب"الإفریقي، بالإضافة إلى ما حقّقھ 

والشراكة، من شأنھ أن یؤثّر على صنّاع القرار بدول المنطقة ، و ھذا من شأنھ أن یساھم في رسم 
     .     وبلورة أجندة أمنیة قد تتضمن حلولا نھائیة وحاسمة لأزمات السّاحل

      
   

                
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  
  

یظل الصراع السمة الأبرز في العلاقات الدولیة، حتى وإن نظر لھ في وقت من الأوقات،   
على أنھ ظاھرة مؤقتة، تزول بزوال مسبباتھا، مع ما تفرضھ حاجة الدول إلى التنسیق والتعاون فیما 

  .م حقوق الإنسان، والمبادئ الأساسیة للقانون الدوليبینھا، في ظل احترا
وبالنظر لخارطة النزاعات والصراعات الدولیة، تظل القارة الإفریقیة أكثر مناطق العالم   

لما تشھده من انتشار للتھدیدات الأمنیة كالنزاعات الإثنیة والعرقیة، والحروب الأھلیة، . توترا وتأزما
ونظرا لما تتمیز بھ القارة من خاصیة سرعة انتشار التھدیدات لتشمل . یةوالحركات التمردیة الانفصال

عدة مناطق، وعلى رأسھا منطقة الساحل الإفریقي، والتي یمكن تعریفھا بقوس الأزمات، لارتباطھا 
بعدد من المعضلات الأمنیة ذات الصلة بأزمة بناء الدولة الوطنیة، وأزمة الھویة، والصراعات 

تشمل كل من السودان، –وفق لمعیار الأزمات – البنى الاقتصادیة، وعلیھ فالمنطقة الإثنیة، وھشاشة
النیجر، تشاد ومالي، موریتانیا، وانطلاقا من معیار التصحر، فیمكن تعریف المنطقة، على أنھا تلك 

وتشمل ھذه اللجنة . CILSSالمنطقة التي تضم ما یعرف بتجمع لجنة ما بین الدول لمكافحة التصحر 
السینیغال، موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، نیجیریا، التشاد، السودان، أرتیریا، :  منكل

  .وھناك من یضیف جزر الرأس الأخضر
ومن جھة أخرى، لم تكن المنطقة إلى غایة نھایة الحرب الباردة مطروحة في استراتیجیات   

 الحرب الباردة من تصعید للعنف ونظرا لما شھدتھ المنطقة خلال فترة ما بعد. الدول الكبرى
الداخلي، وتحولھ لمصدر تھدید فعلي على المستوى الدولي والإقلیمي، بالإضافة إلى ما شھدتھ 
المنطقة من اكتشافات نفطیة ومعدنیة متتالیة، فإن ذلك قد جعل من المنطقة محل اھتمام واستقطاب 

  .الاھتمام الصیني بالمنطقةدولي، وبالأخص الاھتمام الأمریكي، والفرنسي، مع تنامي 
بالنسبة للاھتمام الأمریكي بالمنطقة، فھو مرتبط بالعقیدة الأمنیة الأمریكیة المتعددة الأبعاد،   

، 11/09/2001وبإعلان الولایات المتحدة الحرب الاستباقیة على الإرھاب، خصوصا بعد ھجمات 
عن ما یجري بالمنطقة، وتحولھا لمأوى تجار فلم یعد بمقدور الولایات المتحدة الأمریكیة البقاء بعیدة 

السلاح، ولمھربي المخدرات، ومكان لتدریب الجماعات الإرھابیة، وإمكانیة تصدیر ذلك للولایات 
المتحدة الأمریكیة، مما دفع ھذه الأخیرة إلى طرح مجموعة من المشاریع ذات طابع أمني، لاحتواء 

، ومبادرة مكافحة الإرھاب عبر الصحراء "ساحلبان ال"تلك التھدیدات، ونذكر منھا مبادرة 
والساحل، واقتراح إنشاء قاعدة أفریكوم بإحدى دول المنطقة، وقد تم توظیف ھذه المشاریع من قبل 
الطرف الأمریكي بحجة مكافحة الإرھاب ولتحقیق الأمن والاستقرار، لاختراق المنطقة أمنیا، لخلق 

  . تلك المشاریع مستقبلامناطق نفوذ أمریكیة، مما یوحي استمرار



  

أما الاھتمام الفرنسي بالمنطقة، فھو یرجع إلى الحقبة الاستعماریة، ومحاولة فرنسا فیما بعد   
، "إفریقیا- فرنسا"تطبیق وفرض سیاسة الوصایة، لاسیما على مستعمراتھا السابقة، في إطار مشروع 

صیني فقد اتجھت فرنسا نحو تطبیق ال-ونتیجة لاشتداد التنافس الدولي، ولمزاحمة الدور الأمریكي
إستراتیجیة جدیدة بالمنطقة، تقوم على قاعدة الشراكة بدلا من الوصایة، وتنفیذ تلك الإستراتیجیة 

ثلاثة محاور وآلیات، الآلیة الأولى تكون عبر إقامة قواعد عسكریة، وتدریب القوات ) 03(یكون عبر
لاستثمارات الفرنسیة بدول المنطقة، مما یشكل إغراءات الإفریقیة، أما الثانیة فتكون عبر زیادة حجم ا

اقتصادیة فرنسیة لدول المنطقة من أجل تمریر السیاسة الفرنسیة، أما الآلیة الثالثة فھي ثقافیة، والتي 
تحاول من خلالھا فرنسا التمسك بمناطق نفوذھا التقلیدیة، عن طریق التغلغل الثقافي في الدول 

  .الفرانكفونیة
صوص الدور المتنامي للصین بالمنطقة، فقد تعددت الآراء حولھ، بین التوجھ أما بخ  

الاقتصادي البراغماتي، وبین التوجھ ذو الطموح الإمبریالي الواسع، الذي یقوم على معیار الھیمنة 
وھذا ما تنفیھ الصین، إلا أن التوجھ . والسیطرة، وبالتالي التدخل في الشؤون الداخلیة لدول المنطقة

براغماتي الصیني بالمنطقة قد خلق تنافسا قویا مع الدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، ال
خصوصا في ظل ما تنسجھ الصین من علاقات قویة مع الحكومات الوطنیة، ودعمھا لاقتصادیات 
دول المنطقة، عن طریق تقدیمھا لمساعدات اقتصادیة، من دون أن یكون ذلك بمثابة مشروطیة 

وبذلك نجد أن الصین قد اعتمدت على المتغیر الاقتصادي . تصادیة ذات علاقة بمشروطیة سیاسیةاق
كعامل مھم في رسم إستراتیجیتھا الموجھة لاختراق منطقة الساحل الإفریقي، ومزاحمة الدور 

  .الأمریكي والفرنسي
ى اعتبار أنھ یحمل وما یمكن قولھ الاھتمام والتنافس الدولي على منطقة الساحل الإفریقي، عل  

طابعا نفعیا، حیث یسعى كل طرف لتحقیق مصالحھ وأھدافھ الإستراتیجیة على حساب أمن المنطقة 
  .واستقرارھا

وانطلاقا من إدراك صناع القرار بالجزائر والمغرب بحقیقة الوضع الأمني المتأزم، وإدراكھم   
أمن منطقة الساحل الإفریقي، فقد بأھمیة وحجم العلاقة التي تربط أمن منطقة المغرب العربي ب

استدعى ذلك تحركا إقلیمیا مكثفا لكل من الجزائر والمغرب، من أجل إفراغ المنطقة من كل 
  .النشاطات ذات التأثیر المباشر على الأمن القومي لكل من الدولتین

ول متعلق بما لقد استند التحرك الدبلوماسي الجزائري بالمنطقة على مجموعة من المبادئ، والمبدأ الأ
، خاصة بعد سقوط النظام اللیبي، ونشوب أزمة "أمننة الحدود"تراھن علیھ الجزائر حول مسألة 
  .أما المبدأ الثاني فیتعلق بتحسین صورة الجزائر بالخارج. مالي، وما تلاھا من حركات تمردیة

ي تتم وفق وترى الدبلوماسیة الجزائریة أن أنسب مقاربة للخروج من أزمة مالي، تلك الت  
مجموعة شروط، أھمھا ضرورة اتفاق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة، تأخذ 



  

بعین الاعتبار إرادة المالیین، ومصالح دول المیدان، مع إشراف مؤسسات الاتحاد الإفریقي، وھیئة 
وضي، أما بالنسبة الأمم المتحدة، والتنسیق معھا، بالإضافة إلى ضرورة التوصل لحل سیاسي تفا

للموقف الجزائري من التدخل العسكري بمالي، فقد عبرت عنھ الجزائر بأن یكون الجزء من الكل 
  .الذي یتمثل بالحل الدبلوماسي للأزمة

على الرغم من محاولات الجزائر في استبعاد المغرب إقلیمیا، كعدم انضمام المغرب للاتحاد   
م جبھة البولیساریو بالاتحاد، بالإضافة إلى عدم انضمام الإفریقي، بسبب إصرار الجزائر على ض

إلا أن المغرب قد . المغرب لقیادة ھیئة الأركان المشتركة المعنیة بتنسیق عملیات مكافحة الإرھاب
اتجھ نحو تعزیز دوره الإقلیمي عبر طرق جدیدة، تمحورت حول مكافحة الإرھاب والتطرف، وذلك 

ینیة، عبر تكوین الأئمة، وعلى وجھ الخصوص الأئمة المالیین، عبر تصدیر المغرب لتجربتھ الد
والھدف من ذلك نشر المغرب للإسلام السني المالكي المعتدل، في واجھة الزحف الإسلامي الوھابي 

  .المتطرف
وفي الأخیر، ما یمكن قولھ حول التحرك الإقلیمي لكل من الطرف الجزائري والطرف   

إلا أن الواقع یؤكد . تنسیق الجھود والتعاون الأمني ما بین دول المنطقةالمغربي، أن كلیھما یدعوان ل
عكس ذلك، حیث تظھر محاولة كل طرف نحو الانفراد بالزعامة الإقلیمیة، مع وجود تصادم بین 
الإرادات السیاسیة لصناع القرار لكل طرف، ومن جھة أخرى، توجھ الطرفان نحو الربط بین 

 ما تعلق بالنزاع حول إقلیم الصحراء الغربیة، وربطھ بالنزاع في منطقة القضایا الخلافیة، لاسیما
  .الساحل الإفریقي

وعلیھ فالجزائر والمغرب مطالبان بحكم انتمائھما الإفریقي، ومدى تأثر أمنھما القومي بما   
یجري بالمنطقة الساحلیة الصحراویة من تعقیدات أمنیة بالعمل الجماعي، وضرورة الاتفاق على 

ول سیاسیة مشتركة في مواجھة التحدیات المشتركة، وتجاوز الخلافات التاریخیة، وضرورة حل
كما یتوجب أیضا تجاوز دبلوماسیة الأقوال، والتي تحمل . الفصل بین القضایا محل الخلاف بینھما

  .حلولا مؤقتة، والالتزام بدبلوماسیة الأفعال
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